هُ الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 
بالاشتراك مع 
دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 





ام ل 


لقر لان 


فلسفته) فتونه ١‏ وسلائطله 


مع اثنأ نحمل للطفولة حنانا ومودة لاحدود لهما » ويحلو لنا ان نسي 
عليها اجمل النعوت »؛ الا ائنا لم نلب لها الا بعضا من حاجاتها ٠‏ ولا بعود ذلك 
الى تلكو منا بقدر ما بعود الى جهلنا تكثير من نلك الحاجات » وخاصة » تلك 
التى 'تتمثل في الجواب النفسية والفنية والاجتماعية ؛ ويرافق ذلك جيل 
اعاليد 1 تون اكنانها * 

وولف أدب الاطفال اداة فنية من ادوات ننشئة الطفولة » التى نعتبر 
ركيزة الممستقبل » لانه يسهم في بناء شخصيتها التي تقوم عليها في الفد 
شخصية المجتمع الحديد ٠‏ 

ورغم الاهمية التى يحتلها ادب الاطفال في بناء الطفولة ؛ الا ان ادبا 
عربيا للاطفال لم يتبلور بعد + يضاف الى ذلكان بحوثا في هذا الميدان لمنجر 
حتى اليوم » ف الوقت الذي تنلاحق فيه البحوث والدراسات عن الاطفال 
وآدابهم في بلدان العالم المتقدمة ؛ بل ادخل ادب الامفال » كمادة منهجية في 
كثير من كليات الاعلام والاداب ومعاهد الثربية واعداد المعلمين » لا في 
البلدان المتقدمة وحدها » بل في كثير من بلدان العالم النامية ايضا ٠‏ 


مضن ؛ وممارسة فلية ف ميدان الكتابة للاطفال بدأت منذ خمسة عشر عاما ٠‏ 

وقد فمسمت هذه الدراسة الى اربعة ابواب » وفسمت كل باب الى 
عاد من الفصول : 
واستحاباته للاشكال والمضامين الادبية » ونناولت في الباب الثانى ادب 
الاطفال تعريفا » ونشآة » ونئاولت في الباب الثالث فنون ادب الاطنمال » 
وتناولت في الباب الأخير وسائط الاطفال الى ادبهم وخصائص كل وسيط ٠‏ 

ومع هذا لابد لي ان اقول مستعيرا عبارة العماد الاصفهاني : « الني 
رأثت انه لا مكتب احد كتابا ف بومه الا قال في غده : لو غير هذا لكان 
احسن » ولو زيد هذا لكان يستحسن » ولو نرك هذا لكان اجمل » وهذا من 
اعظى العبر » وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر » 0 

وهذه الدراسة لا تهى كتاب الاطفال وادباءهم فقط » بل نهم كما 
يبدو لي كل اب وكل ام وكل معلم » وكل من يرتبط. بالطفولة بأي رباط ٠‏ 

ورغم ما لاقيث من معاناة خلال سنوات وضع هذه الدراسة ؛ الا اننى 
سعيد بها اليوم ؛ لاننى حملت محذافا وضريت به الماه الراكدة ٠‏ 

عسى ان تفتح هذه الدراسة ألباب على مصراعيه مزيد من الدراسات 
والبحوث في هذا المحال ٠‏ 


هادي نعمان الهيتي 
يفنا 


اناج لادان 


جمبورالاطفال 


الفصل الاول 
مدو ليحِم ور ال 0 


فك تكو عي الساير فرق نان موكفنية اسان واقل اونمت حك 
كثير من ميوله واتحاهاته وعواطفه وآراثّه » من خلال لقاءائنا معه » او استماعنا 
الى احاديثه » او قراءاتنا للا يكتب » اذا لم يكن ذلك الراشد في مكره» 
كالثعالب ولكننا نقف عاجز ينعن التعرف الى شخصية الطفل» بصورة واضحة» 
إل عتى الاناك يلون خبارى: ازاء التمالوم + وكثيرا ما بخرسوت. بابنعتا جات 
جاللة كليا.» وى مواقم قريب من .و لاه .يتف علماه النميس لبان .+ 

ترى » ما الذى بجعل شخصيات الاطفال اسرارا مستغلقة أمام الكبار ؟! 


كثيرو التقلب » حيث تتغير كثير من ميواهم بتغير مشساهداتهم وملاحظاتهم ٠‏ 
وعش الونكها الناءاقاقة ذلك السوار 4 فان. الاتلفال. مهمون عضن كلماقنا بغين 
ما نعني بها » فتأتي اجاباتهم من وحي مدلولات تلك الكلمات بالنسية اليهم » 
فلهز رؤوسنا وكأننا وقمنا عندما يعلون ٠‏ 


والاطفال » رغم انهم نقاد لاذعون ؛ الا انهم لا بتمتعون بملكة النقد 
الموضوعي ؛ فهم يصدرون ف ردودهم الاحكام المطلقة » كآن ينسفون امرا من 
اعماقه او يتقبلونه حتى لو تضمن الف علة وعلة » وهم حين يثقون بنا فآنهم 
يصدقون كل ما نقوله لهم » وكاننا نأتي بكلام منزل ٠‏ 
انكر افا سو كنينا :اله لون لخر من الكزنى» معي فليا انين الكت 
يفظتهم على شكل احلام » فيلتبس عليهم التفريق بين الحلم والحقيقة » كما ان 
الاديب حين يكتب قصة لم نقع حوادثها على مسرح الواقع ! 

والاطمال تحاولون دوما النشبه بالكبار وتردبد كلماتهم وعباراتهم 
يقاومون مقاومة عنيدة ٠‏ 

انهم بهذا كله » يضيعون علينا فرصا كثيرة في اكتشافنا لهم » حتى ذهب 
الاطفال هو امر مستحيل » ه واستئادا الى ذلك رفضت المحاكم ان يشسف 
الاطفال امامها شهودا » مع انها ارتضت لهم ان يقفوا في اقفاص الاتهام ! 

نكاد ستحيل »؛ في الوقت الحاضر ؛ الحصول على ابة معلومات حتى 
عن طبيعة المؤثرات التى 'توثر ف الطفل ٠»‏ وكيفية ناثيرها فيه + وقد در 
الاطباء المختصون في علم الاجرام سلوك الاطفال الشواذ والمجرمين من 
الاحداث 4 ولكن دراساتهم هذه لآ تنطيق على الطفل السوي الذي لم يكن 
موضوع فحص علمي منذلم ‏ باستثناء بعض الحالات النادرة  ٠‏ 
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وقد بذلت بعض المحاولات لفهم سلوك الاطفال واستجاباتهم عن طريق 
فحص وتحليل الرسامل التي يكتبونها الى الصحف ومحطات الاذاعة » في 
المسابقات » او عندما يطلب اليهم ذلك مباشرة » ولكن الاطفال لا ذكرهون 
الكتابة فحسب » بل هم يكرهون الأدلاء بارائهم بصراحة اذا طلب اليهم 
ذلك ٠‏ ولم يكن محررو صحف الاطفال باكثر حظا من مخرجي الافلام 
والبرامج الاذاعية ف استخلاص اي درس نافع من تلك الرسائل في الحصول 
على ارشاد منها ٠11١‏ 

والى يك وف ف كان اهتمام المشتغلين بعلم نفس الطفولة قائميا ‏ الى 
حد كبير ‏ على دراسات وملاحظات فردية » نخضم لعووامل التجريب المختلفة » 
اما في المختبر » واما في صفوف الدراسة » واما في المنزل » وكانت معظم التجارب 
تجري ف جو صناعي بعيد عن المواقف الاجتماعية ااختلفة التي بتفاعل فيها 
الطفل تفاعلا طبيعيا تلقائيا ٠‏ ومعنى هذا ان امثال نلك الدراسات الاكاديمية 
الصرفة » لم تكن مستمدة من حياة الطفل التي يكن ملاحظتها في ميدان 
واسم » هو ميدان الحياة ذاتها 29 ٠‏ 

ومع كل هذه الحجب بيننا وبين الطفولة .» فان هناك دلالات اكيدة 
تفصح عن كثير من أهواء الاطفال وميولهم العارمة نحو المعرفة 
واكتشاف العالم ٠‏ 

وف بحر هذه الحجب وخضم هذا الضباب يغامر ادباء الاطفال من 
لجل الرستول :إل :3 يهوور الال .+ 

وجمهور الاطفال » ظاهرة حديثة » نسبيا ٠‏ لانه حتى وقت قصير لم 
يكن للاطفال ادب خاص يهم ؛ كما لم تكن لهم مدارس كافية ؛ ونسواد 
ومكتبات ومعسكرات ؛ فكان ان ظلت قفطاعات عريضة من الطفولة يتيمة 
الثقافة » ووجدت قطاعات اخرى اذهانها وهى نقنات على موائد الكبار » وفي 
كاذ الحالي نلدن للتاتولة فق الخاضرة 1 ٠‏ 


وجمهور الاطفال » بالتحديد » هم اولئك الاطفال الذين لم يتجاوزوا 
السادسة عقرة هن اعمارهم » والذين تهيأ لهم ان بلعيوا ويغلوا ويستميعوا 
الى الموسيقي والبرامج + وبشاهدوا السينما والتلفزيون » ويقرأوا الكتب 
والمجحلات ؛ ولجمعهم المدارس والاندية والساحات والمكتبات والمعسكرات ٠‏ 

وظهور جمهور الاطفال » باعتبارهم قطاعا يحمل ميولا واتجاهات 
وصفات متميزة ؛ هو حصيلة طبيعية لظهور هذه الوسائل الحدشة في 
الاتصال بهم ٠‏ 

ومثل هذا الجمهور » لم يتبلور بعد ؛ في كثير من بلدان العالم النامية ؛ 
بسبب النقص المربع في وسائل ثقافة الطفل فيها ٠‏ وهذه الظاهرة التي ثعاني 
منها بلدان العالم الثالكث ‏ بششكل خاص - نقسكل واحدة من المعالم الداكنة 
التىنزيد الهوة الثقافيةوالحضارية بينها وبي نالبلدان المتقدمةء كما انها واحدةمن 
الحرقات ف سيل هذه البلداق #حيث بن شت الأنفال: ضكفجا ف 
فالية المجتمع نفسه ٠‏ ْ 

وبوجه عام فان جمهور الاطفال في تزايد مستمر » ويقدر الخبراء نسسبة 
الاطفال الذين نمكنهم ظروفهم من 'تتبع وسائل الثقافة باتنظام باقل من نصف 
مجموعهم حنى في أكثر الاقطار اهتماما بوسائل ثقافة الطفل ٠‏ 

ويشكل الاطفال نحو ثلث عدد السكان تقريبا » وهي نسبة عالية ٠»‏ 
بلا شك ؛ ولكن مصدر اهميتها لا تكمن في كثرتها العددية بقدر ما تكمن في 
اثرها ف 'نعزيز مستقبل الحياة » ذلك ان قوة الامة وامكاناتها 'تتوفر بتقدر 
ما تهىء لكل طفل من مجسالات وفرص من اجسل تنمية قدراته ومهاراته 
ومواهبه ؛ وبالتالي ؛ تهيئة للقيام بدوره فيما بعد ٠‏ ان الطفولة طاقة كامنة » 
لا يمكن لها ان تنطلق من عقالها كافيا الا اذا عملنا على تفتحها ٠‏ 
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اختلاق الاطفال 
حسب مراحل العمر 

الطفولة البشرية اطول بكثير من مرحلة طفولة اي كائن حى اخر » 
والرظيم البشري اكثر اعتمادا على الاخرين من صغار الحيوانات الاخرى 
جميعا والطفل لا يعتمد على غرائز فطرية في سلوكه كما هو الحال في بعفس 
الحيوانات ‏ بل هو قابل للتعلم ٠‏ 

ويمكن القول أن المؤشرات والدلالات والخصائص التي نتميز بها 
الامثفال » هي ظواهر غير قاطعة الصحة » ومع ان الطفولة تششكل عالما قائسا 
بذاته » الا ان ما بصدق على الاطفال في عمر معين لا ,بصدق على اطفال اخرين 
في عمر آخر +٠‏ ومن هنا قسمت الطفولة البشرية الى مراحل » واستنبع ذلك 
تفسيم ثقافة الطفل وفقا لذلك » لان ما يصح ان ,يقال للاطفال وهم في 
الرابعة لا بصح ان يقال لاخرين في التاسعة » وسنجد ‏ فيما بعد ان للاطفال 
الصغار الذين لم يبلغوا السادسة صحفا وكتبا وبرامج وافلاما ومسرحيات 
خاصة بهم » كما نجد لاولئك الذين تجاوزوا هذا العمل ألوانا اخرى من 
الثقافة ٠‏ 

وبعود ذلك الى ان للطفل حاجات بيولوجية ونفسية مختلفة » وهذه 
الحاجات تختلف من عمر لاخر » وان لكل مرحلة من مراحل نمو الطفل 
خصائص معيئة » فما بعثبر سلوكا سويا لطفل في الثالثة قد بعد سلوكا شاذا 
لاخر ف التاسعة » وما بعث الخوف والقلق في نفسس طفل في الرابعة او 
الخامسة قد ثير السرور والسعادة في نمس اخر في العاشرة » وهذا يعنى ان 
هناك نبابنا بين شخصيات الاطفال في مستويات العمر المختلفة » مبعثه : تدرج 
النمو الجسمي والعقلى والنفسي والاجتماعي واللغوي لدى الاطفال ٠‏ 

وعليه » لابد ان يتوافق الغذاء الادبي المقدم للطفل مع مستوى النمو 
« وتنحصر المشكلة التربوية في ابحاد المعارف الملائمة لكل مرحلة » وفي 
تقديمها بصورة قابلة للتمثيل » ("؟ واية عملية تربوية لا تراعي الفسروط 
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النمائية السائدة في مرحلة معيئة وما 'تتطلبه هذه الشروط من عوامل 'نساعد 
الناشئة على اكتساب المهارات والعادات السلوكية بانواعها المختلفة المناسبة 
لكل مرحلة » لا 'تحقق الاهداف المرجوة منها ٠‏ لذا 'نعتير مناقشة مطالب النمو 
عزن مرح ةاكيزةامن الاضيية بالنبينة ال"ذازسي علي الثفين'الازتري 13 والطقل 
ليس عحينة نسوها كما نشاء وف اي وقت نشاء ٠‏ 

قول نتسيخوف ان عمه حاول يوما ان يعلم هرة صغيرة » في عمر مبكر ) 
صيد الفئران » فاحضر فآرا الى الغرفة ؛ حيث نحيا الهرة » ولكن الهرة 
الصغيرة لم تلتفث الى وجود الفأر » وقد باءعت كل محاولات العم بالفشل » 


من الفار « لقد الحخفق عمى ف تربية الهرة لانه دعاها الى الصيد قبل الاوان 
باسلوب جبري © قسري ؛ افقدها السجاعة ++ لقد كان لي شرف ملسم 
اللانينية على يد عمي الجاهل » وعلى صعيد تربيته الرعناء تخرجت كارها اللغة» 
وكارها عمي » كارا الطرق الحبرية القسرية م 0» 

وقد دلت الدراسات النفسية على ان الاطفال بحاولون التهرب من 
الاعمال التي نعلو عن مستواهم » بينما نجدهم يثابرون على العمل اذا 
شعروا بقدرتهم على النجاح » والمواد التعليمية التي 'تتاسسب الاطفال » 
ويكون لها معنى في اذهانهم » تساعد على ثلمية معلومائهم وزيادة خبراتهم » 
وتحقق الكثير من الاهداف التي من اهمها : إحداث نمو وتطوير في شخصيات 
الاتفال في الانجاه الاجتماعي المرغوب فيه 50 

وهذا بعني اننا لا نستطيع ان تتعجل الزمن ؛ أو نجعل الطفل ,بخطو 
خطوة ثالية في نموه قبل اوانها وقبل ان يكون مهيا لها ؛ اي اننا لا نستطيع 
ان نرغم الطفل على ان ,ننعدى حدود استطاعته في النمو » ولكننا نسستطيع 
معاوثته للوصول الى اقصى حد نستطيعه قدرانه » وكل محاولة لاستباق الزمن 
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3 النمو لا تؤدي إل, وقف النمو حسب ؛ بل قد نؤدي الى تأخيره 
و عرقلته١27‏ > إذاء ن من اكير الانخطاء : التسكير بتوجبه الطمل قبل الموعد 
الناسب 6 او تاك بورجيهه الى ما بعد فوات الفرصة الملائمة » وخطأ آخر هو 
ااخطا في «لريقة التوجيه نفسها ٠4240‏ 

وعايه فان الا.لفال لا يشكلون جمهورا متحانسا في ميوله وعواطفه 
ورغياته وحاءجاته ودوانعه » اذ هم يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا حسب 
مراحل ااشسو الجدسى, وااعقلي والنفسي واللغوي والاجتماعي » وتغلب على 
كل مرحلة من مراحل النمو خصائص معينة » وهذه الخصائص تحدد كثيرا من 
الؤشرات لادب الاطفال » حيث يشضعها اديب الاطفال في اعتباره عند التفكير 
فيما بقدم للاطلفال من آلوان ادبية » اذ لابد ان نتفق ما يقدم للاطفال من 
الوان ادبية ‏ شكلا ومضمونا واسلوبا ‏ في كل مرحلة » مع خصائص الاطفال 
فيها في كل مسجال من مجالات النمو ٠‏ ولكن ايجاد التوافق التام بين ما يقدم 
للاإملفال ونين خصائص مراحل الطفولة واستعداداتها واحشياجاتها امر بكاد ان 
أكون همح اله كت مسن قدالفل متراغن العفو و]خعاوق الاراء يضاق 
نحديدها ولما بين الاطفال من فروق فردية + كما ان الاجهزة التي تتولى تقديم 
الثقافة لجسهور الاطفال لا تستطيع ان تضمن وصول مادة معينة للطفولة 
المسكرة وحدها مثلا دون ان نستقيلها الطفولة المتآخرة 6 وبالعكس 8 

نشول ونيفريد وارد ف كتابه عن مسرح الاطفال : 

« ان 'تماوت السن بين المتفرجين في مسرح الاطفال ‏ مثلا ‏ يسبب اعظم 
المشاكل فيما ينتعلق باختيار المسرحيات ؛ فما يقبله الاطفال في سن الخامسة يبدو 
ثافها بالنسبة الى الاطفال في سن الحادية عشرة ؛ وما بهز مشاعر هؤؤلاء الاطفال 
بثير فزع الاطفال في الخامسة » واختيار مسرحية تناسب الفئتين يتطلب 
تعديلا في نص المسرحية وف اخراجها ٠‏ والتشويق ‏ وهو عنصر مهم لدى 
لفل في العاشزة ‏ غالبا ما لا تطيقه طفلة في السادسة ٠‏ 
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فالاطفال الصغار في سن الواقعية  *”(‏ 5 سنوات ) نشسغلهم 
امور الحاضر عن الاهتمام باشياء مجهولة كالعفربتة الام » والامراء الضفادع» 
والعفريت الطيب » في حين بحتقر الاطفال في السادسة والثامنة الامور المألوفة» 
ونتطلعون الى كل ما هو غريب وخيالي » بينما يعود الاطفال الكبسار الى 
الواقعية ويتعطشون الى الابطال اصحاب المغامرات المثيرَة0؟) ٠‏ 


الفصل الثاني 
الاذبٌ وَمَراهّل الطمولة 


سبي الختلاف حاجات وميول ودوافم الاطفال في مراحل نموهصم 
المفتلفة > اقننى الامر تقئين الادب المقدم لهم » بحيث بتواءم في شكله 
ومضمونه مع تلك الظواهر في كل مرحلة ٠‏ 
ولكي نصل الى تحديد ذلك ينبغي ان ا 
وخصائص الاطفال خلالها ٠‏ 
وسبلاحظ القارىء ؛ اننا بدأنا تقسيمنا بالمرحلة المبتدئة بالسنة الثالثة 
من اعمار الاطفال ؛ وبعود ذلك الى ان الاطفال قبل هذا العمر غير قادرين على 
تلقى ادب الاطفال من خلال الوساءط التي سوف تتناولها فيما بعد » يضاف 
الى ذلك ان الطفل يمر في الثالثة بتحول مهم ؛ وهو ما يسمى بازمة الشخصية 
الاول » حيث بدرك فيها الطفل » ان له ذاتا مستقلة عن ذوات الآخرين ؛ اى 
ان شخصيته نظهر الى الوجود بعد ان كان لا بحسب لذانه شخصية مستقلة 


( أدب الأطفال م 11/)9 


عن الاخرين وعن البيئة » واساس سلوكه خلال السئوات الثلاث الاوللى مسن 
حياته هو استكمال قدرات النضج الحركية ونطوير الوظائف العقلية ٠‏ 


وعلى هذا فان 'نقسيماتننا التالية لا تشكل تقسيما لحياة الطفولة بقدر 


ما ولف تصنيفا لاشكال ومضامين ادب الاطفال خلال كل مرحلة ٠‏ 


ورغم وجود حدود بين كل مرحلة من مراحل الطفولة » الا ان هذه 


الحدود ليست فاصلة » حيث تتداخل فيما بينها الى حد كبير ٠‏ ولكن الاطفال 
جميعا يمرون فيها بتتابعم ٠‏ 
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اما هذه المراحل فهي : 

مرحلة الواقعية والخيال المحدود 

وتشمل الاطفال الذين تنراوح اعمارهم بين ثلاث الى خمس سئوات ٠‏ 
مرحلة الخيال المنطلق ٠‏ 

وتشمل الاطفال الذين 'تتراوح جارخ بين ست الى ثماني سئوات ٠‏ 
مرحلة النطولة أء 


وتنشمل الاطفال الذين تتراوح 5 بين ثماني او دسي الى 


اثنتي عشرة سنة ٠‏ 


المرحلة المثالية ٠‏ 


ونشمل الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين اثننى عشرة سنة الى خمس 
عشرة سلة ٠+‏ 


المبحث الاول 
مرحلة الواقعية والخيال المحدود 


بر ه سئوات » 


لكي نستطيع ان تقدم للاطفال في هذه المرحلة ادبا يعينهم على تعرفهم الى 
المحيط الذى يعيشون فيه » وساعدهم في نموهم العقلي والاجتماعي 
والعاطفي » لابد ان تكون على بيئة من السمات الاساسية التي يتميزون بها 
وهم في هذه المرحلة من اطوار حياتهم ٠‏ 
عالم الطفل » في هذه المرحلة » هو عالم ضيق ؛ انه الام والاب والاخوة 
وبعض معارفه من الجيران » والاقارب ؛ والباعة الذين يتجولون ف محيطه ؛ 
والدمى التي يلهو بها » والملابس التي يرتديها » والطعام الذى يأكله » والبيت 
الذي بعيش فيه » والحيوانات الاليفة التى تحيا قريبا منه » اضافة الى ما يحيط 
به من مؤثرات جوية وظواهر طبيعية كالبرد والحر والضوء والظلام وما الى 
ذلك ٠‏ 
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وبتأثر الطفل بعناصر عالمه هذا مستحيبا لتأثيراتها المختلفة » وهو بحاول 
باستمرار اكتشاف موقعه من هذا العالم » ويستخدم حواسه من اجل ذلك ؛ 
وشغله الشاغل هو الكثيف عن البيئة المحدودة المحيطة به ٠‏ 

ولهذه المرحلة خطورتها الكبيرة » فالسنوات التي تسبق السادسة من 
عمر الطفل من اهم مراحل تكوين شخصية الانسان » وهي اهم بكثير من 
المرحلة التى ,بمضيها الطفل في المدرسة الابتدائية » اذ تتكون في هذه المرحلة 
الاتجاهات الرئيسة لشخصية الطفل »© فيتعلم العادات الخاصة بالتغذية 
والنظافة والعادات المرتبطة بالجنس » كما يتعلم المهارات والاتجاهات العقلية 
والاجتماعية ٠‏ 

ومعروف أن حياة الطفل تبدأ بعلاقات بيولوجية اساسية تربطه بالام 
الني هي اهم عناصر بيئته الاولى » ولكن سرعان ما تتطور هذه العلاقات الى 
علاقات نفسية » تحقق للطفل حاجته الى الشعور بالدفء العاطفى والشعور 
بالامن والطمائيئة » والشعور بالتقدير » فينمو شعوره بذاته ٠٠‏ 

واكك بحم الايحاك 'الملمية ال الللقل قدر ف ونه تود اه 
تربوية لها من الاثار ما يفوق اي عملية تربوبة في اي فترة لا حقة من حياته ٠‏ 

وبقول « وطسن » زعيم المدرسة السلوكية : انه بعد دراسة مئات 
عديدة من الاطفال توصلنا الى رأينا الذي يؤوكد على انه بامكاننا ان نقوي 
شخصية الطفل او نحطمها قبل ان ,يتجاوز السنة الخامسة من عمره 4250 ٠‏ 


اما التربوي السوفيتي | ٠‏ س ٠‏ مكا ريتكو » فيقول : 
« ان السنوات الخمس الاولى في حياة الطفل هى الفترة التى نستمر 


فبها اسس الترببة الاولى ؛ فكل ما يفعله الوالدان في هذه الفترة بمثل تسعين 
بالمئة من عملية التريبة » ولئن كانت عملية التريية وتكوين الشخصية تستمر 
بعد هذه الفترة فان معظم ما يجنيه المربي فيما بعد هو ثمار لازهار تفتحت في 
تلك السنوات » (؟1١)‏ 
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ويميل الطفل » في الغالب » ف هذه الفترة » الى اللعب الانعزالي إذ يلعب 
مع الاطفال الاخرين في جماعات صغيرة دون تمييز واضح بين البنات والبنين» 
وبكون الاولاد اكثر ميلا للعدوان والحركة بينما تكون البنات اكثر 
هدوء .290 الا ان الطفل بوجه عام يكون اميل الى التركيز على ذاته رغم ما 
سذله من جهود لدعوة الاخرين لمشاركته في اللعب ٠وتركيزه‏ على ذانه يعود الى 
انه اصبح اكثر وعيا بها ٠‏ 

وبلاحظ ان الطفل ؛ ف هذه المرحلة ؛ كثيرا ما بدعو من هم اكبر منه 
عمرا للعب معه 6 كأن بدعو امه او اباه او اخاه ٠‏ بل هو يتعلق بالاثشسخاص 
الكبار وبرتبط معهم بروح من المودة المتبادلة وهو حتى وان انجذب نحصو 
زملائمه الصغار الا انه سرعان ما بعود الى الكبار » بسبب اعتماده عليهم 
اجتماعيا وجسميا الى حد ما ٠‏ 

ولكنه ؛ من جانب اخر » يبدأ بالاعتماد على نفسه في تدبير كثير مسن 
شؤونه الخاصة واصدار الاحكام المستقلة في بعض ما يقوم به من اعمال ٠+‏ 
فنطوره العقلى يفتح امام ناظريه عوالم وافاقا جديدة » ويتمثل النمو العقلي 
اضا ف اكتسابه مفردات لغوية جديدة » وحصوله على معلومات كثيرة عن 
طريق اثارته الاسئلة المترايدة ليغذي رغبته العارمة في الاستطلاع » ولهذا 
السبب نحد الطفل بين الثالثة والسادسة من عمره يضيف حوالى ٠٠ه ‏ ٠٠ة‏ 
كلنة سق ال المتردانت التو عرقيا # ولس هذا بنك عق الطفل التدى ال 
يستقر له قرار دون التعبير عن خلجاته » والذى يثير يوميا نحو ..م سوال 
على الاقل » عن الشؤون المتعلقة بالبيئة التى بعيش فيها 299 ٠‏ 

ان الطفل » شعورا منه بذائيته » بجد تفسه ف دنيا ما بزال يجهل الكثير 
عنها » فيبداً بتساؤلاته ٠٠‏ من هذا ؟ ما هذا ؟ ومن اين هذا ؟ وتنزايد اسئلة 
بمرور الابام » وهي تعطي الدلالة على تعطشه في هذه المرحلة الى المعرفة ‏ 
وشدة فضوله ؛ وحيرنه » وحيويته » وفاعليته في التجاوب مع كل ما يحيط بهء 
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فثراه نتساءل عن اسماء الناس والاشياء » واسباب الظواهر » وقد تكون 

ان الطفل » يبحث دائما ب في هذه الفترة ‏ لا كتشاف عالمه » والوقوف 
على خفاباه ٠وحين‏ يقع بين ,بدبه شىء جديد » يتطلع اليه » ويهزه ؛ ويلوبه» 
ويقلبه على وجهه وقفاه ؛ وهو بعد ذلك ,بحاول ان يفتحه ليتعرف على ما في 
داخله 

ان الاطفال في اسئلتهم واستطلاعاتهم بجرون تحارب على الاشياء 
والكلمات والافكار في محاولة دائمة لاكتشاف معان جديدة ٠‏ 

وتشكل دوافم هذه الاسئلة الممثلة في حب الاستطلاع 4 والتجاوبمع 
مختلف الظواهر » وسائل قوية لتطوير خيرات الطفل وبلورة شخصيته 
وتنميته عقليا واجتماعيا وعاطفيا ٠‏ 

والاجابة عن اسئلة الاطفال ذات تأثير كبير فيهم وعندما تكون اجاباتنا 
الاجتماعي سليما » لاننا بذلك نشبع فضولهم الى المعرفة » ونحد” من حيرتهم 
وقلقهم ٠‏ ش 

وعلى هذا فمن الخط؟ الكبير التهمرب من الرد على اسئلة الاثفال أو 
التبرم منها » او الاكتفاء باجابات مبهمة او بعيدة كل البعد عن الواقم اذ 
ومدى ثمو الاطفال عقليا ونفسيا ولعويا ٠‏ والملاحظ أن حل الامهات والاباء 
بعجزون عن ذلك, * ش 

عارعارعاج 

ف هذه المرحلة يكون خيال الطفل حادا » ولكنه محدود ف اطار البيئة 

التى بحيا فيها » كما يكون اهاميا فالطفل يتصور العصا حصانا فيمسك بها 
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ويضعها بيزساقيه وبجري سرعة متوهما انه فارس من الف رسان »؛ ونلصور 
غطاء القدر مقود سيارة يلف به ذات اليمين وذات الشمال متوهما انه سائق » 
ونتصور الدمية كائنا حيا يحدثها برفق ونعومة او يغضب منها فيطلق عليها 
سهام السي والشتيمة +٠‏ ومثل هذه الممارسات التي يقوم بها الطفل تسمى 
باللعب الابهامي ٠‏ ويذهب علماء النفس الى القول : اذللايهام وظيفة مهمة في 

نمو الطفل لانه وسيلته الى تنظيم الكثير من نشاطاته » واساس لمارسته مهاراتة 
الحركية » وسبيله الى اتصالانه الاجتماعية ومشروعاته الجماعية » وطريقة الى 
تنشيط تفكيره وفعالياته بدلا من ان تظل خاملة ٠‏ 

ولدراسة المحتويات او العناصر التي نتكون منها خيال الاطفال في سن 
ما قبل المدرسة قامت ابحاث عديدة تناولت احلام الاطفال ورغباتهم ٠‏ ومن 
هذه الابحاث ما قام به ف ٠‏ ماركي » حيث استدل منه على ان متوسط ما 
يقوم به الطفل في سن .م شهرا من مواقف خبالية هو بمعدل ستة مواقف 
ونصف في كل مئة وخمسين دقيقة » وف سن الثالثة والنصف تزداد هذه 
المواقف فتبلغ ستة وعشرين موقفا خياليا في مثل المدة المذكورة ٠23٠١‏ 

وفٍ هذه المرحلة بشتد ميل الطفل الى المحاكاة والتقليد والتمثيل » فيمثل 
القصص التي يسمعها ؛ والناس الذين يستغرب اعمالهم واشكالهم او 
ستملها » بما بمثل في محاكاته كل ما يرى ويسمع2277 حتى قيل ان الاطفال 
في هذه الفترة فكرون بايديهم وارجلهم اكثر مما يفكرون بعقولهم » 
وان حواسهم دائما بين ايديهم » وهذا يستدعي دفم الاطفال الى التمثيل 
والخطابة والرياضة واللعب وتئمية هوياتهم الشركة 

ونسسى هذه المرحلة من مراحل ثمو الاطفال بمرحلة ( اللعب ) احيانا » 
حيث تكون الطفل كثير الحركة والنشاط » وهو بحري وراء كل شيء 6 
ويلعب بكل شىء + وقد عنيت التربية الحديثة بمسألة اللعبهذه فاستخدمتها 
وسيلة من وسائلها في ترببة وتعليم الاطفال ٠٠‏ 
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وزيادة نشاط الطفل في هذ المرحلة بعود لى ازدياد امكانياته 
البدنية اذ ان مرحلة ما قبل المدرسة تتميز بالنمو البدئي السريع » وتكعون 
عضلات الطفل قد بلغت مرحلة من النضج تساعده على القيام بالاعمال الحركية 
كالجرى والقفز والتسلق اما عضلاته الدقيقة ذانها لا تصل الى مستوى كاف 
من النضج » لهذا نجد الطفل لا يجيد استخدام اصابعه مثلا في الاعسال 
الدقيقة كالكتاية والرسم 6 سئما يستتطيع محاكاة الكبار ف كثير من الاعمال 
الحركية الاعتيادية ٠‏ ولكن حركات الطفل نظل غير منظمة » لذا لابد مسن 
معاوثته على السيطرة عليها ٠‏ 

جاجار عاج 


وبحتاج الطفل » في هذه المرحلة » لكي ينهم ما نقوله » ان تتكلم معه 
ببطء ووضوح » واث نكثر من الحديث معه ؛ وان 'تكون كلمات الحديسث 
مرتبطةٌ بمدلولانها من الاشياء والاعمال » متصلة يعالمه الذي عيش فيه ٠‏ 

ويجب ان ,يكون واضحا ان مقدار ما شهمه الطفل من الالفاظ والجمل 
والعبارات اكثر مما لديه من الحصيلة اللغوية التى يستخدمها في التعبير ٠‏ لذا 
يقال ان لكل طفل قاموسا فهميا واخر كلاميا ٠‏ ' 

وقد دلت الملاحظات ان الطفل يتعلم الاسماء اولا » وخاصة اسماء 
الاشياء المحيطة به » ونأئي بعد ذلك الافعال » فتساعده على التعبير مع الاسماء 
التي تعلمها » ثم تأني فترة ببطىء فيها نمو الاسماء ويزيد نمو الافعال وتظهر 
الصفات مع الافعال او بعدها ؛ والصفات المحسوسة » تسبق في العادة » 
الصفات المعنوية » التي بجىء تعلمها فيوقت متآأخر » ثم يتعلم الطفل الظروف 
المتصلة بحياته + وواضح انه إنتعلم الصفات قبل الظروف » لان الصفات 
تعبر عن خصائص يسهل ادراكها مثل أبيض واحمر وصغير وكبير » وف نهاية 
السنة الثانية يستعمل بعض الاطفال الضمائر : انا وانت » ثم يبدأ باستخدام 
ادوات الريط والحر )١702‏ 
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والملاحظ ان هناك فروقا كثيرة في حصاثئل الاطفال اللغوية » وهذه 
الفروق تتمثل في القاموس اللغوي او الطلاقة ام ترتيب الافكار عاو القدرة 
على التعبير او النطق واخراج الاصوات » وما الى ذلك ٠‏ 

والطفل بطبيعته محب للاستطلاع » ويدفمه هذا الحب الى الاتصال 
المماشر بكل ما بحيط به » ويذلك تزداد ثروته اللغوية من الفاظ ومعان يوما 
بعد يوم » فهو يلعب مع رفاقه » ويراقب افراد اسرته وجيرانه اثناء احاديثهم 
والوان نشاطاتهم الاخرى وهو ينتقل مع ذويه من مكان الى مكان ؛» وبحمله 
ذووه رسائل شفهية الى معارفهم » وبعود اليهم بمثل هذه الرسائل » وهو 
يستمع الى القصص وبروبها وهو يمارس ألوان النشاط الحركي ٠٠‏ وهو في 
خلال كل هذا بضيف الى قاموسه اللغوي كلمات وتراكيب جديدة ويزداد 
نفهما تكلمات ورموز لغوية جديدة وقدرة على استخدامها كلا او بعضا » حين 
يتحدث او ,يستمع ٠‏ وحين يبلغ سن المدرسة يكون قد امتلك عدة الحديث 
والفهم » ويستطيع استخدام اجزاء الحديث الاساسية من اسماء وافعال 
وحروف كما يستطيع صياغة الجمل والعبارات والتراكيب التي تحمل ما يريد 
اداءه من معان تتفق مع نضحه وخبراته ٠‏ 2047 


ويمكن القول ان لكل كلمة ناريخا شائعا في نفس الطفل » فالكلمة تمر 
بالطفل في عديد من المواقف المختلفة » وهو حين يستمع اليها في البدابة قد 
تأخذ في ذهنه دلالالة معينة ولكنها في معظي الاحوال غير دقيقة ٠‏ وبتعدد 
المواقف وازدباد الخبرة بتعدل مفهومها شيئا فشيئا » الى أن بأتى الوقت الذي 
يتحدد هذا الممهوم ويستقر طبقا للعرف السائد في البيثة التي يعيش فيها (21, 


المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية في القاهرة بين السابع 
بشئؤون ادب الاطفال في الوطن العربى » تحدث الدكتور محمد مجمود 
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رضوان عما خرج به من دراسته للغة الطفل العربى في مصر » واشار الى انه 
اهتدى مع زملائه الى عدد من الظواهر التي تميز هذه اللغة في هذه المرحلة : 

أولا : غلب عل لعة الاطفال تناول المحسوسات لا المحردات ٠‏ 
الافعال والحروف فتظهر بعد ذلك وبختلف ظهور المعنويات مثل « حب » 
و « حنان » و « فن » و « نسيان » لانها تقتضى خبرات مسثمرة في مواقف 
معينة تهبيء للطفل عملية « التعليم » ولما كافت قدرة الطفل على التعليم 
لا تأني الا متآخرة# بعض الوقت # لذا فان كلمات مشل ( الحرية ) 
و ( الشعور ) و (الكرامة ) لا تعنى شيئا بالنسية الى الاطفال في هذه المرحلة 
وهم حين برددونها لا ,بحيطون بمعانيها ٠‏ 

ثانيا : بغلب على لغة الاطفال التركز حول الذات ٠‏ 
التمركز حول الذات بسبب البيئة المحددة التى يحيا فيها » وقلة خبرائه » لذا 
ثراه حين يتحدث عن هذه الخبرات او حين يعبر عن موقف من المواقف برتكز 
حديثه غالبا حول نفسه ؛ وحتى اذا خاطب غيره او اشار في حديثه الى غيره 
فالاغلب الاعم ان يكون مقصده النهائى هو النفس ٠‏ 

ولعلك اذا راقبت حديث الطفل في هذه السن لفت نظرك تكراره للضمائر 
التي تدل على المتكلم مثل ( انا ) ( وتاء الفاعل )و ( المفعول ) ٠‏ بل ان الطفل 
امعانا ف أحساسة وتأكيدا لذاته ٠‏ 

ثالثا : شوب كلمات قاموس الطفل الغموض 4 وبعوزه التحديد»حيث 
من الفي كلمة في حوالي السنة السادئة من عمره » ثم تأخذ في الزيادة في 
المرحلة الابتدائية وتضاف اليها كلمات جديدة ونصيب كل كلمة من الشكرار 


"5 


والاستعمال والمواقف والخبرات النى ترد قبها تختلف عن نصيب غيرها 
رسوخًا + وعليه ولا كانت قدرة الطفل في هذه الفترةعلى التعميم والتحرديد 
قاصرة 56 خمرانه محدودة » لذا فمن المتوقع ان شوب عددا ضخما من 
الطفل لها استخداما مسوثا غير دقيق ٠‏ 

رابعا : تكرار الكلمات والعبارات ٠‏ 

وغرام الطفل بتكرار المألوف نزعة طبيعية تتجلى ف نواحي سلوكه 

وهذه النزعة اكثر وضوحا في التعبير اللغوى » حيث ان اللغة من اسسر 
العمليات التى تبرز فيها قدرة الطفل على محاكاة الكبار ٠‏ وبلاحظ ان الطمئل 
يسثمر في نكرار الكلمات والعبارات في مراحل نموه المختلفة ؛ وان كان يجنم 
الى الاقلال منه كلما كبر » ونمثت قدرته الفعلية ؛ وانسعت أمامه افاق الاتتكعار » 
ا ا لل ل ل ل 
والعبار أت ٠‏ 

خامسا : تقديم المتحدث عنه في الجملة الخبرية : 

وقد لوحظ ان الطفل يبدا عبارته الاخبارية عادة بالاسم المتحدث عنه او 
ما بسميه البلافيون المسند اليه » ثم بذكر المسئد بعد ذلك سواء كان 
اسما ام فعلا » ولا بعكس الامر الا نادرا ٠‏ فالطفل يقول ( احمد راح الى 
المدرسة ) ولا يقول « راح احمد الى المدرسة » الا ثادرا » ويقول « المسسسن 
طلعث »© ولا يقول « طلعت الشمس » الا في اجابة عن سئرال وهكذا ٠٠‏ 

سادسا : اختلاف مفاهيم الاطفال لكثير من الكلماتث والتراكيب اختلافا 

عي 0 
يف 


النمو اللغوي الا مظهر من مظاهر النمو العقلى حيث بخضع لعامل ( اللصج ) 
من ناحية ثم لعامل ( التعلم ) او ( التدربب ) من ناحية آأخرى ٠‏ 

وتتكون مفاهيم الطفل عن الاشياء نبعا للخبرات التي تتعرض لها ف حياته؛ 
وهو بربط في اثناء ذلك بين ألاشياء ورموزها الصونية التي اصطلح عليها في 
العوك اكع وك نامي )ذل لاقي ا فنا نولا ماسيرية سردن 
وقصور التحديد ؛ وكلما زادت خيرانه زادت هذه المماهيم دقة ووضوحا 
وتحديدا ٠‏ 

وعلى هذا فليس من المتوقع ان نحد.لدى الطفل في سن دخول المدرسة 
او قبلها من مفاهيم الكلمات مثل ما نحد عند الكبار ؛ الناضجين » وبالتالي تكون 
معظم الالفاط التي ستخديها دلالات قد تختلف في كثير عن دلالات نفس 
الالفاظ بالنسبة الى الكبار او بالنسبة الى ما جاء في معاجم اللغة ء 


الكلنات والترااكي الى ستكدتوها والتن لايل ان تردق لاذه اللغورية انين 
نفدم لهم في المدرسة أو ف المجلة او الكتاب او على خشسبة المسرح او في 
الاذاعة او في التلفزبون ٠‏ 

وان هذه المفاهيم قد نختلف في كثير أو قليل عما اتفق عليه العرف فيلغة 
المعاجى » وانه لكي يكون تعاملنا مع الاطفال ؛ لغويا » قاثما على اساس سليم 
ولكي نستطيع ان نعدل بالتدريج من مفاهيمهم هذه حتى نصل بها الى ما 
الى وضع معجم لهم يستعين به المعلمون وكتاب الاطفال ٠‏ 
والنهى والرجاء والعقار والتهديد والاستشكار وغير ذلك ٠‏ 

عجار عار 
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وعلى هذا » ومن وحى الخصائص التى نتصف بها الاطفال في هذه المرحلة» 
تعد مكل ومفسون الادبة القن لهوا» 

ان خبال الاطفال التوهمى ف هذه الفترة يستمرىء الاشكال القصصية 
وانسب القصص للاطفال ؛ ما احتوى شخصيات مألوفة من الحيوانات 
والنبانات » وحوادث عنها » او شخصيات شرية مألوفة لهم كالام او الاب او 
الالفال الصغار على أن تكون لهذه الشخصيات صفات جسمية سهلة الادراك 
كالدجاجة الحمراء » والبنت ذات الششعر الاصفر » والرجل الشيخ ذي اللحية 
البيضاء ٠‏ وبحدر ان تكون هذه الشخصيات ‏ حتى الجماد منها ‏ متتكلمة 
او ذات اصوات وحركات » لان ف اهطاء هذه الشخصيات صفات الحركة 
والتكلم والالوان الزاهية اشباعا لميل الطفلالى الايهام » اذ هو ميل » في هذه 
المرحلة ؛ الى الاعنتقاد الوهمي بان الجماد نتكله2"2 ٠‏ 

ولا يستجيب الاطفال في هذه الفترة للقصص الخيالية » ولكنهم يغرمون 
بالقصص الواقعية الممزوجة بشيء من الخيال والتي تكون شخصياتها « من 
الحيوان او الجماد » ناطقة متحركة ٠‏ 

ولا كان مدى اثتباه الطفل قصير في هذه المرحلة كان ضروريا ان تكون 
الالوان الادبية المقدمة له قصبرة سريعة الوقوع والعبور ٠‏ 

وف منتتصف هذه المرحلة بدأ الخيال في النمو' » ويقوى بالتدريج » 
ولكن بحب ان تتذكر ان الخيال هنا محدود بالاشياء التى في بيئة الطفل» 
كتخيله للعصا حصانا بمتطيه » او سفينة يركبها » والكراسى اطفالا مثله 
بحادنهم ؛ ويضربهم اذا غضب » وهو لهذا يسر بانواع القصص الخيالية 
ذات الشخصيات الخرافية التى يعرف عنها شيئا حقيقيا في حياته الواقعية ٠‏ 


ومن العيوب الشائعة في القصة ان تكون الفكرة مخيفة لما بها من 
حوادث العيلاث 6 وقتل الاطفال وسجتهم من غير شراب او طعام «٠‏ )2 
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الاطفال في هذه الفترة +٠‏ وهنا لابد ان نشير الى انه ليس المهم ان نقدم للاطفال 
الحقائق كاملة حين ,يتساءلون ٠.‏ لاننا في هذه الحالة نغدر الحقيقة التي قد 
يفهمها الاطفال مشوهة او مغلوطة ونفقد الهدف الميتغى من الاجابة » وهو 
فهم الطفل لعاللمه الذي سعى لاكتشافة ٠ءكما‏ انه ليس من المهم أن نماذ 
ذاكرة الطفل بالحقائق » بل المهم ان نملا مخيلته بالافكار ء 

وتجذب اهتمام الاطفال في هذه المرحلة الحيوانات التي تتقمص شخصيات 
الادميين » وتحاكي نصرفاتهم » وتجذب اهتمامهم ايضا الاسماء المضحكة 
الغريبة +٠‏ واكثر الاشياء بعثا للسرور والضحك لدبهم هم الاشخاص الذين 
يسقطون على الارض ويقعون فجأة ؛ والذين بتلطخون بالطلاء او الوحل » او 
الذين يقومون بمطاردات مريعة ٠‏ ومما يبعث في اطفال هذه المرحلة خوفاقاسيا 
وجود شخصيات ضلت طريقها او شخصيات نركت وحيدة 2557 , 

اما اللون والحركة والحجياوالصوت » فمي صفات تلازم المخيط الذي 
بحياه الطفل » ونلازم موجودائه من حيوانات وثبانات وجمادات ٠٠‏ لذا نتاثر 
الطفل بها كثيراً وستجيب لها ما دامت ضمن اطار واقعه وخباله + وعليه كان 
ضروريا ان ندخل ذلك في حسابنا ونحن تنوجه الى الطفل ٠٠‏ فأنت حين تحدث 
الطفل عن قطة في احدى القصص ينبغي أن تشير الىلونها الاسود الفاح مثلاء 
والى عيليها الحادثين + والى موائها الشديد 4 وركضها السريع وهي 'نطارد 
الفأر المذعور المهزوم ٠‏ 

والاطفال » بوجه عام » يكونون في اذهانهمى صورا خيالية عن ابطال 
القصص » ومن الضروري ان نعينهم في تكوين هذه الصورة كي لا نظل مشوشة 
ف اذهانهم ؛ كما ان الصور الجميلة في كتبهم ومجلاتهم تساعد في تكون نلك 
الصور الذهنية ؛ اضافة الى انها تجذبهم وتشدهم ٠‏ 

وبوجه عام فان الابقاع والحركة السريعة واللون والصوت ادوات تغني 
مضامين ادب الاطفال ونزيد من ولع الاطفال به ٠‏ 


م 


وهتم الاطفال في هذه المرحلة بمو سيقى الكلمات » وستمتعون بالحمل 
المنغومة » ونهزهم العيارات المورونة او المسجوعة » وبنتشون للاغنيات ذات 
الإبقاع السريع وللاصوات المرحة التي نطلقها * شخصيات قصصهم ٠‏ 

ولايمل اطفال هذه المرحلة من تكرار القصص + ومن القصص الممضلة 
لديهم القصص التي تكد على الذات ٠‏ 

ولابناسب الاطفال ف هذه المرحلة » كل ما ينطوي على اثارة مخاوفهم 
كقصص الحان والعفارت والسحرة وقصص العنف والاجرام » لان مثل هذه 
الخبرات بعيدة عن بيئتهم كما انها بعيدة عن آفاق خيالاتهم ٠‏ 

وتجسيد المواقف المحزنة او الممجعة تثير الام الاطفال وتبعث القلق في 
تفوسهم » وليس بالضرورة ان تنطوي كل قصصهم في هذه المرحلة ‏ على 
عقد او مشكلات ؛ لانهم كثيرا ما ,ستمتعون بقصص ذات اسلوب وصفي 
منغم العبارات ٠‏ 

والسئوات الاخيرة من هذه المرحلة 'نوجب العمل عل نهيئة الطلفل 
للمرحلة القادمة من حياته » عن طريق توسيع خبالاته ورقعة بيثته وتميئته 
اجتماعيا لها وتشجيع اتجاهاته الاستقلالية » وامداده بالخبرات ٠‏ 


ال 


المبحث الثاني 


م سئوات 


الطمن الذي كان كيل الدماً مانا فيشنيتك ها ويطنها تمك 
ساقيه ويشمر عن ساعديه مقلدا الفارس الشسجاع » ويتخيل غطاء القدر مقود 
سازة لل نه «ذاث لمق وذات التسال:» وشغيل الدية كاتناها عدت 
البها وكأنه يتحدث الى رفيق من رفاقه » ويتسبه بالابطال وبأعمال البطولة ٠٠‏ 
هذا الطفل ينتقل الى مرحلة جديدة هى مرحلة الخيال المنطلق ؛ انه في هذه 
المرحلة يظهر رغبة حقيقية في ركوب الحصان ؛ وفيادة السيارة » ومحادئة 
رفاق حقيقيين » أي انه يتحول من ذلك الخيال المحدود ببيئته الى الواقعية في 
خبالاته غير المحدودة » متجاوزا اللون الابهامي » الى اللون الابداعي او 
التركيبي الموجه الى غابة عملية » فهو بعدأن مر بتجارب عديدة ف واقعه 
المحدود وتخطى ذلكالى عوالم اخرى فانه برسم لها فذهنه كثيرا من الصوره 
رف 


في هذا الطور » يكون الطفل قد قطع مرحلة التعرف الى بيكته المحدودة 
المحسوسة المحيطة به » في المنزل والسارع » فهو يعرف ان الكلب يعض » وان 
النحلة تلسع » وان القط ,يخدش » وان البقرة الحمراء ند راللين الأبيض وان 
النار تحرق » ولكنه يتوق الى نخيل شيء آخر وراء هذه الظواهر الطبيعية 
الؤاقعية الى خيرها بنفسه عشيء “عن عالوق عندهق. يبئة غير بينته هذه 09+ 


ونتسع في هذه المرحلة فضول الطفل ؛ ويكبر معه حبه لاستطلاع 
عوالم ارحب من تلك التي كان فيها في المرحلة السابقة؛ فهو دائم التساؤل 
في موضوعات مختلفة ٠‏ انه كالتائه الذي يريد من برشده بأستمرار » وبحيبه 
عن اسئلته الحائرة بين خضم الحقائق العديدة التي بعرنها الكبار ٠‏ ومن بين 
اسئلته ما علق بالجنس والولادة » وهو يسعى دائما للحصول على الاجابة 
المقنعة ٠‏ وهنا بجدر ان يجاب على اسئلة الطفل المتعلقة بالجنس اجابة واضحة 
وبسيطة دون حرج » لان ذلك يمنحه الثقة بان هذه المعلومات اعتيادية لا 
تختلف عن كثير من المعلومات الاخرى التي يتعلمها كل يوم عن الحيوانات 
والنباتات وما الى ذلك ٠‏ 


وبلاحظ ان نسبة كبيرة من اسئلة الاطفال في هذه الفترة سبيها 
المخاوف ؛ المخاوف من اشياء لم يكن للاطفال بها خبرة سابقة او مباشرة ٠٠‏ 
فهم مثلا بخافون الحيوانات حتى وان لم بهاجمهم في حياتهم حيوان ما 
كالكلب او الذئب او غيرهما ٠‏ وهم يخافون اللصوص والمجرمين والمشردين 
رغم انه لم تسبق لهم اي خبرات معهم ايضا ؛ كما انهم يخافون العوامل 
فوق الطبيعية كالموت والاشباح والغول ٠٠‏ حتى وان كان منهم من لم يسبق 
له ان فقد عزيزاً عليه او فردا منافرادعائلته» وحولهذه الموضوعات كثيرا ما 
نتساءلالاطفال بهدف الشعور بالامن والطمآنينة من خطر مجهول 2*7 ٠‏ 


وعلاقة الطفل بامه في هذه المرحلة » هى علاقة عطف وحب »© يناقشها 
والخوف ٠‏ ويتقبل كلام اببه دون مناقشة » لانه يعتقد ان اباه هو الانسان 


(أدب الأطفال ‏ م" ) “بو 


الذي يعرف كل شى ء ٠‏ وهو لا بود أن إشارقة 6 وسعده حدا ان شاركه 
اللعب كما انه نلمسك باسرته ويدعتز بها اعتزازا شديدا 2540 ى 

وبلهو الطفل ويلعب بنفرده ؛ وهو لا شارك زملاءه في اللعب يسهولة 
وسرعة » لذا نجد الاطفال في هذه الفترة حتى لو وجدوا في جماعة فان كلا 
منهم باديء بلع يلعب وحده وبادوانه الخاصة هم وحيبن يلعبونل ق جماعات 
فان هده الجماعات قليلة العدد ٠و٠‏ ويلعب الأولاد والبنات مع 2 وهذا شر 
ان بعنى ادب الاطفال ف هذه الفترة ثثنمية السلوك الاجتماعى لدى' الاطفال 
ومساعدتهم على ننظيم التعاون والعمل المشدالك ٠‏ 

وتشلور لدى الاطفال » ف هذه المرحلة كثير من القيم الاخلافية 
التي نتعامل بها الطفل مع غيره » وتلك التي يريد للاخرين ان يعاملوه بها ٠‏ 

وفيما يتعلق بفترة التركيز والاتنباه » يستطيع الطفل أن يركز لمدة اطول 
مما كان عليه ع في المرحاة السابقةعلى احداث اكثر تركيبا » كما ان 
باستطاعته انل ستنبط القبسة الاخلاقية للائر الاديى (150اء, 

وننسو مشاعر الاطفال نحو محية العدل والمساواة » وترئو نفو سهم الى 
المزاح » ومن جانب اخر » يعسلون من اجل ان بتعلموا كثيرا من شؤوون.الكبار 
ونتعرفوا على اهتمامانهم ٠‏ وف الوقتك الذي سسدون فيه جوا من الالمة 
بينهم وبين من هم اكبر منهم الا انهم يسعون للاستقلال عنهم ٠‏ 
طريق المسسيات لا عن طريق الاسساء ؛ ولانكون لديه مدركان كلية كنيرة 
تعينه على الاستدلال المنلقى الصحبح » فهو ستطيع ان درك العلاقة الزمنية 
او المكانية التى بين الاشياء . اما ادراك العلاقاثٍ السببية فيكون ضعيفا ضعقاً 
نما فلاهرا ااي 
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وعليه » فان الطفل ف هتسيدة الشفرة ما يزال ف دور اسنقطابي 
1850-01 ف تفكيره وضىق بدرك العلاقه بين الاشياء ادراكا جمعياء 
اد بجمعها معأ ويضمها بعشهاأ الى بعض + و سسنتشهك ساجية ‏ مدير معهد حِان 
حاك روسو واستاذ دامعة جيف سسابقا عل ذلك سعضص الرسوم الوه 
رمسسها الاطفال ٠‏ فانك لو طلبت منهم رسم دراجة مثلا (رسموها بتسكل اجزاء 
يجب أن يكون بالنسية الى الدراجة » والاشياء بالنسبة اليهم اما مجموعة في 
كل مبهم او غير واضحم ؛ او منتفرقة واحدة واحدة بسكل غير تركيبي ٠‏ فقث 


ونتميز الطفل ‏ ف هذه المرحلة ‏ بنمو سريع ف الخيال » وشدة 
نطلعه الى الافاق البعيدة ؛ لذا يتبلور ولعه بالقصص الخيالية التي تخرج في 
مضامينها عن محيطه وعالمه » بل نجد الطفل ينجذب للانصات الى القصص 
الخرافية ايشا بما في ذلك قصص الجان والعفاريت وبلاد العجائب ٠٠‏ 

ولكن هل ينبغي لنا ان نستجيب لاولاع الاطفال ونقدم لهم كل ما 
تهفو البه تفوسهم ؟ ٠‏ 

ائني ارى ان من الخطأ الفادح ان ننساق وراء ميول الاطفال بهذا 
الانحاه . اذا اردنا لاطفالنا ان بنشأوا نشأة سوية ؛ فالاطفال قد يعبثون احيانا 
اناه خطزة حون ان هدرو عواقت عبئهم ٠٠‏ وليس من المناسب ان تقدم 
للطفل كل ما يريد » بل ينبغي لنا انل نسترتد بأسس التربية لتنقرر ما 
بصح نقدسه لهم ؛ وما لا يصح ء وهذا لا يعني ان نقف في طريق خيالات 
الطفل اونشبها او نجبره على التقليل منها ووضعها ف اطار الواقم المحسوس» 
لاننا بهذا نختال بهجة من مباهجه العظيمة ونحد من وسيلة خلاقة لها اثرها في 
بناء سخصيئته ٠‏ 

وهنا لا نستطيع ان نغفل الاشارة الى ان جسيع اولئك العباقرة الذين 
كان لهم باع طويل ف ميدان الابتكار والاختراع كانوا » ولاشك »؛ في 
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ملفولتهم ذوي خيالات خصيبة » وساعدتهم خيالاتهم الواسعة على ارتياد اوسع 
العوالم في صغرهم وارتياد مجالات الابداع في كبرهم » هذا من احية » 
ومن احية اخرى » فان من بين اسباب قساوة حياتنا . نحن الكبار ‏ هو 
افتقارها الى الاخيلة البريئة » لذا نرانا نصول هنا ونحول هناك بحثا عن 
لواخاو ل ع قسج انها لع كيد راق رونم الكتلة الطفز لنت 

ويذهب البعض الى القول : ان الخيال هو ملكة خاصة تتيح للبشر ان 
نتصوروا نوعا من الواقع لا يدرك بالحواس الظاهرة 

عارعار عاج 


والسئمر ذخيرة الطفل اللغوية في هذه الفترة بالانساع » ولكن اغلب 
العليات لا نعني لدبه شيئا الا اذا ارنيطت بخبرة حسية « وف التعليم يميل 
الطفل الى ما هو عملى أو يدوي ولا سيل الى ما هو شفهى او لفظى » 00) 

وف المرحلة السابقة كان الطفل يعتمد في ثقافته وفيما يكتسبه مسن 
المعارف على اللغة السمعية المنطوقة التي يستخدمها في تعامله مع المحيطين به» 
اما خلال هذه المرحلة فائه بلتحقن بالمدرسة الانتدانة وشرع في تعلم نوع 
جديد من لعته 6 وهو اللعة البصرية » لعة الكتابة والندويمسن وقراءة 
المكتوب 552) 7 

عارجار عاج 

واستنادا الى تلك السمات التى يتميز بها الاطفال في هذا الطور تتحدد 
اشكال ومضامين الثقافة المقدمة اليهم كما تلحدد الوسائط التي تنتقل عبرها 
هذه الاثار ٠‏ 
الذي سعد الاطفال عن الواقم وبجعلهم بحسون وكأنهم يعيش ول في عالم 
الاوهام ٠‏ لذا وجب ان ننمي ف اذهان الاطفال آخيلتهم الابداعية ٠‏ 
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ان الاطفال في هذه المرحلة ينجاوزون الاخيلة الابهامية الى لون ابداعي 
بهدف الى غاية عملية تجعلهم يتشوقون الى الصور الذهنية غير المعقدة التي 
نرسمها في مخيلتهم القصة أو المسرحية او المقالة » او القصيدة » أو الاغنية ٠‏ 
واكثر المضامين التي نشبع خبالات الاطفال هي القصص الني تنقلهم الى آفاق 
بعيدة خارج حدود معارفهم ٠‏ 

وكثيرا ما نجنب الاطفال الى الحكابات الخرافية التى تزخر 
بالشخصيات المخيفة والحوادث المفرعة كحكابيات السحرة والعفاردت وما الى 
ذلك وهم يحدون انفسهي وهم يستمعون الى مثل هذه القصص في حالة 
شديدة من الخوف ولكن قلما تجد طفلا ,هرب من هذه الحالة » انه بظل بتابع 
حوادث الخرافة » بل يزداد التصاقا بها واتفعالا بوقائعها » وهو في الحقيقة ‏ 
لا يمر بحالة استمتاع قدر مروره بحالة من الخوف اللذيذ ٠‏ ولكن عوافب 
هذه اللذة قد تكون ذات تأثيي سلبي في تفوس الاطفال نظرا لما يواجههم من 
القلق » ولا بقلل من ذلك ادراك الاطفال ‏ الى حد ما ان نلك الخرافات 
خبالة لم تحدث في عالم الواقع ٠‏ 

كنت بوما اراقب معلما بروى حكاية خرافية لعدد من الاطفال في حوالى 
السابعة والثامئة من اعمارهم غ كانت الحكاية تتحدث عن العمالقة السذين 
بخوضون في ماء البحر ويصطادون الاسماك ويرفعوها بابديهم قربا من 
الشسس فتننشوى حرارة الشمس الاسماك وكنت اجد امارات الخوف تبدو على 
وجوه الاطفال كلما ردد المعلم كلمة «العملاق» ورغم ان القصة طويلة فقد 
كانت اعناق الاطفال نشرئب نحو المعلم » وكلما توقف قليلا بين مقطع واخر 
كان الاطفال يلحون عليه لا كمالها ٠٠‏ انهم في هذه الحالة يتجاوبون باتفعال 
حقيقي مع وقائع الحكاية » وبدفعهم خوفهم وقلتهم الى معرفة نهاءة العقدة ؛ 
بل كانوا يقتربون من معلمهم شيئا فسيئا كلما ازداد خوفهم » يتطلعون الى 
عينيه سسشسدون منهما القوة لابعاد الخوف عنهم ؛ وبعد أكمال الحكاية تلفت 
الاطفال ؛ الواحد نحو الاخر كي يعرف كل واحد منهم مدى الخوف الذى 
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اصاب زميله ؛ كما ظلوا الى جوار المعلم فترة ساكتين » وحين تفرقوا الت 
عيونهم تنطلع نحو الارض لترتفع الى التسمس ٠.‏ والثريب انهم ألحوا من 
اجل اعادة الحكاية من جديد ٠‏ 

والاطفال في هذه الفترة شديدو الفعالية والشاط لذا يطلق على هذه 
المرحلة أسم ١‏ مرحلة التبدير الحركي » ٠٠‏ وليس هذا نقط بل هم «تشبهون 
بالمغامرين والابطال » لذا يتجذبون الى قصعن المغامرات الخبالية ء وهذا 
يستوجبان نراعي في مثلهذه المغامرات انتسير الحوادث وذق عامل السبسية 
قدر الامكان ؛ حتى لا ندو الحياة امام الاطفال وكأنها مجموعة من المقالب 
والافخاخ ٠‏ 

ويفضل الاطفال في هذه المرحلة القصص القصيرة ‏ وخاصة تلك الني 
تكون ههاباتها غريبة او مضحكة, » كما بفضلون القصص المسلسلة التى ستهى 
كل فصل منها بعقدة ونهاية » كسا بحبون الطرائف الثى نستد الى التلاعب 
بالالفاظ والكلمات ٠‏ 

الوه هذه الفترة » وحين يلتحق الاطفال في المدرسة » تبدأ في حيانهم 

أب كنيبة » حيبت بحدون انفسهم امام واحبات جديدة » ومسؤوليات 
00 الاحيان » وكثيرا ما ننسأ لديهم ردود فعل 'تتمثل فى 
اللامبالاة وعدم الاكتراث وفقدان السعور بالمسؤولية .ء فيل جأوون الى 
السكع في الطرقات او يمارسون الالعاب التي تنسيهم احزان المدرسة 
ومستؤوليانهم ؛ وكثيرا ما بتجهون الى مر 

وهنا لابد من الاهتمام بتنمية شعور الاطفال بالمسؤولية وتهذيب 
سيطرتهم على حركاتهم ؛ وتعلييهم معنى الخطر ٠‏ 

وفٍ هذا الطور ينصت الاطفال الى الكيبار ؛ ويستمعون الى توجيههم » 


وف هذا الجاف الابجابي تكمن خطورة 3 اثر سلبي » اذا ف أساء الكيار 
التوجبه + 
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المبحث الثالث 
مرحلة البطولة 
/-؟اسنة 


دور اخر ببدأه الطفل » هو مرحلة البطولة » حيث ينتقل من مرحلة 
الوائمية واللخيال الإظلق ال مريعلة هي قت آل الاقم 4 آله ينعد عن الأمؤر 
الخالية بعض الابتعاد ؛ ولتم بالحقائق وشتد ميله الى المقاتلة والسسيطرة 
والالعاب المختلفة وخاصة الالعاب التى تتطلب الهارة والمتاقسة » ومسسره 
التنقل من مكانالى مكان » وقد يترك المدرسة او المنزلمغامرا مع بعض زملائه 
في عمل من الاعمال التى تتطلب الشسجاعة أو المخاطرة ٠‏ ولذلك نجده سجب 
كل الاعجاب بالابطال والمثامرين : يقرأ عنهم ويشاهد ‏ بشغف لا حد له ما 
بصور بطولاتهم ومغامرائهم ء ويحاول تقليدهم في بعض المغامرات التي دفوم 
بها » وببلغ اعجابه بهم درجة التقديسس » مهما يكن موضوع البطولة او 
المغامرة » لذا سسمى هذا الطور « طور البطولة والمغامرة » (0؟) 

وبخلص الطفل الى الجماعة التى ينتمي اليها » في هذه الفئرة » حتى لو 
تعارض اخلاصه هذا مع ما يغرضه عليه المنزل او المدرسة » وكثيرا ما تندفع 
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الجماعات التي ينظمها الاطفال في هذه المرحلة نحو القيام باعمال طائشسة 
كالاعتداءات والمشاجرات والمقائلة » ونلاحظ ان محترفي الاجرام كثبرا ما 
,يسنغلون بعض اطفال هذه المرحلة ليشكلوا منهم عصابات يوجهونها لتنفذ لهم 
اه 

وبلاحظ ان الاطفال يلتقون في تجمعاتهم عند افكار وثلرات متشابهة 
عن الحياة ؛ ولهذا وجب التحفظ حول ما بقدم للاطفال في هذه الفترة من 
اعمال ادبية من خلال وسائل الثقافة المختلفة وخاصة تلك الي ندور حول 
البطؤلة والمثامرة + 

ويتقبل الاطفال الى حد بعيد اراء الاخرين الذين يثقون بهم » وبنغرون 
نفرة شديدة من اراء اولئك الذين لا يثقون ؛ بهم ؛ وهم يحبون التلهور » 
وبقلدون في حركاتهم وكلماتهم من يعجبو نيهم ؛ كما سيلو ذالى التمثيلوكل 
ممارسة اخرى من شآأنها المشاركة مع الاخرين ‏ رغم ان الطفل يظل يشسعر 
بفرديته وفردية الاخرين من حوله ‏ وبكو”نون افكارا ونظلرات عن الاشخاص 
والقيم والمفاهيم ؛ كما يبدون اهتماما بالمسائل التاربخية ٠‏ 

وتبلغ القدرة على الاستظهار والتذكر درجة كبيرة » في هذه المرحلة » 
فيستطيع الطفل ان بحفظ الحوادث التاريخية والحقائق العلمية والألفاظ 
والعبارت والاناشيد والاغاني وما بناسبه من مقتطفات الشعر والنثر ٠‏ وتزداد 
قدرته على ادراك علاقات الاشياء بعضها ببعض وخاصة.العلاقات الزمائية 
والمكانية » كما يدرك كثيرا من صفات الاشياء وخواصها ٠‏ ويستطيع التفكير 
في امور معنوبة اكثر مما كان عليه من قبل ٠‏ ولكن قدرته على التجحريد 
والتميموتتكوين لاني الكل الواضحة تل محدوحة 1513 

وف هذه الفترة يستطيع الاطفال التحكم في اتفعالاتهم اكثر مسا كانوا 
عليه » ويعسلون من اجل الحصول على المعلومات الجنسية من زملائهم لذا 
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ليع بينهم الافكار الخاطئة عن الجنس ٠‏ ويميلون الى الجسع والادخار 
زاتما العا 

وششطيع الطفل ادراك المدلولات الزمنية للحوادث التاريخية » ببنسا نجد 
ان استيعاب الاطفال للحوادث التاريخية قبل التاسعة والعاشرة لا تتعدى 
حفظ نواريخ نلك الحوادث » دون أن تكون لديهم القدرة على 'تتبع الادوار 
التاريخية وربط هذه الادوار ريطا بدل على ادراك نتضمن معنى التتابسع 
الزمني الذي يدل على التطور (292 

وتستهوي الاطفال قصص الشحاعة والمخاطرة والعنف والقصص 
البوليسية والمغامرات وقصص الرحالة والمكتشفين سواء كانت حقيقية ام 
خبالية » كبا نستهويهم القصص الهزلية المصورة » وبلاحظ انهم يستمتعون 
بالاستساع الى الراديو ومشاهدة الافلام السينمائية والتلفزيونية والعروض 
المسرحية » وقراءة المجلات ٠‏ 

اما البنات فأنهن يغرمن بالقصص التي تتناول الحياة المنزلية والامور 
العائلية » مثلما يغرمن بالقصص التي تتحدث عن الجمال او تلك التي تير 
الانفعالات » حبث يزداد الاختلاف بين البنين والبنات في أواخر هذه المرحلةء 

والاطفال في هذه السن اكثر صلاحية واستعدادا لمشاهدة املمرح 
كوسيلة تعبير فنية فيسكنهم متابعة العقد المسرحية الاكتر تركيبا » والحوادث 
الاكثر نشابكا » وتتحقق الى حد ما رؤءة واضحة لما يبحدث على المسرح 7 
بقول وينفريد وارد : 

لو سألنا طفلا في العاشرة او الحادية عشرة عن نوع المسرحية التي 'تعجبه 
لاجاب على الفور : « مسرحية مثيرة » ان اهتمامه شصب على الحكاية وما 
نشتمل عليه من حوادث وما فيها من 'نشويق » وشير حماسه الابطال الذين 
يقومون باعمال جريئة والذين نتحاشون الاخطار في احرج اللحظات » واشد ما 
بستهويه هو المسرحية الطويلة ذات المناظر الكثيرة التي لا يمتزج فيها الخيال 
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بالحقيقةوننتهي باتتصار البطل ؛ وبلقى الشرير وبال عمله » ويحب ان يرى 
الشرير والعقاب شزل به » والطفلة ف الناسعة والعاشرة والحادية عشرة تحب 
نفس النىء الذي بحبه الصبى ؛ ورغم انها بدورها نميل الى الواقعية ٠‏ الا 
انها تكتفى بالقلبل من المواقف المتيرة » وتحب ان تكون للمسرحية بطلة بدلا 
من البطل وغالءا ما تفضل المسرحيات الخيالية المسهورة » وخاصة اذا كان 
وف قعسصس المغامرات والاكتسافات لاند ان حرص عل نو فر الدوافم 
المتهورة والعدوان والا ندفاعات الحمقاء ٠‏ 
وبلاحظل ان الاطفال ف هذه المرحلة حين يعودون الى بي و هسم يقصون 
لوالديهم الحوادث والوقائع التي وقعت لهم خارج البيت او في المدرسة كما 
يصفون النجاح الذى احرزوه او الفشل الذى اصابهم » وهنا سائوحب التعليق 
الواقعة ليصلوا بفنكرهم ومداركي الخاصة الى الحل الصحيح ؛ مع معاوتتهم 
بشول موريس فلورانت » مدير قسم شؤون الطلاب ف مكتبة 
هاشيت الفرنسية : بحب ان وضع للاطفال بعد السابعة او الثامنة 
الكتب التي تقودهم الى التمكير والتأمل وطرح الاسئلة على انفسهم عن كل 
ونضيف ٠.‏ انه لشبعى اخثيار المواد والمعلومات التى لبجب اعطاوهما 
للاطفال في هذا السن اختيارآ دقيقا » اذ انه ليس المهم تعليم الطفل بل المهم 
تلقينه فعلا كيف يتعلم فضلا عن اختيار ماذا سيتعلم ٠‏ 


1 


ويعتقد : ان هذا السن بعتبر افضل سن لاكتساب المعلومات والمعرفة 
وحتى الاخلاقيات التي تبقى مع الانسان حتى لغ سن التسيب ٠ه‏ ذلك لانه 
اذا بلغ الطفل هذا السن ؛ فان من الضروري ان يوضع امامه كل ما يجب ان 
يوضع امام انسان مقبل على حباة بالثة التعقيد » في كل مجال : في العلم » في 
التربية » في الاخلاق » وحتى في العادات والتقاليد التي تبفى غالبا مع 
الانسان حتى النهاية 4 

ويسيطر الطفل في اواخر عل هله سن المازات القزائية الاساسية وفهم 
معاني الرموز اللغوية المقروءة ثم الاستحابة لما فيها واستخدام الافبكار 
المستخلصة من القراءة كلما ظهرت الحاحة اليها ٠‏ 

ولهذا 'نمتاز هذه المرحلة بامتلاك الطفل لامكانيات تنيح له القراءة في 
محالات متعددة ٠‏ ومما يزيد في تعويد الطفل على القراءة المتعددة الجواب 
ما تمثاز .به هذه المرحلة من عمر الطفل من الاستقرار النفسى. والا مالي 
بكس المرحلة التي تتميز بعدم الاستقرار ٠‏ ا ْ 

وقد أجريت بحوث عديدة عن اهتمامات الاطفال القرائية في هذه 
المرحلة » وثبت تنعددها وتنوعها » كما ثبت حدوث بعض التغيير في ميول 
الاطعال القرائية التي كانت سائدة في المرحلة السابقة » حيث يقل اقبالهم على 
قراءة القصص الخيالية التي تحتوي على قوى وحوادث خارقة ٠‏ ويرجع 
ذلك الى ان نمو الاطفال العقلي المتزايد يساعدهم على تقبل عالم الواقع 
بدرجة لا بأس بها ؛ وبصبم الهروب من هذا العالم الى الخيال مرا لا مبر له ٠‏ 
ونتطور حب الاطفال للقصص التي نحكى على لسان الحيوانات الى حب 
للكتب التي تزيد معلوماتهم عن هذه الحيوانات » وتبين لهم كيف تعيشن. 
واين نعيس وما هي طباعها وكيف تتكاثر ومتى نهاجر ٠٠‏ ويفسر هذا التطور 
في الاهتمامات القرائية الى نمو الرغبة في مزيد من المعرفة والعلم عن العالم 
المحيط » عالم الحيوان والانسان والنبات » بل وعن البيئة الطبيعية المحيطة ٠‏ 


وذ 


يمتاز الاطفال في هذه المرحلسة بالميل الى قراءة كتب العلوم 
المبسطة وكتب التكنولوجيا المتملقة بتركيب لعبة ميكانيكية او نصميها . 
ووجم السبب اق اذلك الى آن :هذه الندرة من .عمن الطفل تماق برعقه في 
ممارسة اعمال بدوية ومهارات ميكانيكية » فنجدهم يحاولون القيام بصنع 
الاجهزة كالرادبو او الاجراس الكهربائية او غيرها » فضلا عن الاعمال الفنية 
التي تتطلبها مجموعة كبيرة من الهوايات التى سمارسها الاطفال في هذه 
السن والتى تتطلب القراءة والاستزادة من المعارف المرتبطة نتلك الهوابات» 
لهذا كان من الطبيعى ان يلجأ الاطفال الى القراءة للوصول الى إجابة عن مئات 
من الاسئلة التي و في عقولهي 9*0 ٠‏ 

كذلك ثبت أن من الميول القرائية للاطفال والتلاميذ في اواسط هذه 
المرحلة اى الفترة بين سن ١٠١ ١١‏ سسنة حب قصص المفاجآت وقصص 
المغامرات والقصص الني تعتمد على التفكير والتوقم ؛ وكذلك قصص 
الاسفار والرحلات ؛ وذلك لان الاطفال في هذه السن يحبون معرفة : كيف 
بعيش الاطفال في البلاد الاخرى ٠‏ كذلك بميلون الى قراءة قصص البطولة 
ولهذا كان من الممكن استغلال هذه الرغبة في تعريفهم بالبطولات القومية 
والامجاد الوطنية التي ,فخر بها المجتمع ٠‏ (3*) 
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المبحث الرايع 
مرحلة المثالية 


ةننسس١60‎ 1 


في بدابة هذه الفترة » بأخذ الطفل بتحاوز حياة الطفولة , اي انه ,ينتقل 
من مرحلة تنصف بالاستقرار العاطفي النسبي الى مرحلة دقيقة شديدة 
الحساسية ؛ حيث تحصل فيها نغييرات واضحة » يصحبها ظهور القوى 
الجنسية واشتداد الميل الاجتماعي وتبلور التفكير الاجتماعي والنظريات 
الفإتفة عن العناة + 

ؤيدآناث هذه الرحلة تعد جزء من امرخلة السايقة #احيك قترى الطفل 
من البلوغ فيما بين العاشرة والثانية عشرة وتتجلى رويدا رويد!ا عملية 
ال ا ا 
المرء جمودا أو شيئا من التراجع لكي تكون المقدرة على الوثوب والقفز اعظم 
اكير ؛ وشا يق مه لد عار الغ للوثورت الناحية 


12 


مراحل التمو النفسي الى مرحلة الية بلاحفل المدفق الخبير احيانا سينا هن 
التراجع النفسي فبل انيفمز المرء الى المرحلة التالية » كتراجع الطفل ١١-..ذي‏ 
اصبح في سن المدرسة متلا الى التعثر اللغوي ٠‏ سا لا 00 مع حسيلة به 
اللغوية في نلك السن » أو كأرتداده الى غير التعثر اللغوي دن «ظاهر ار حا» 
التى هى على وشك ان نتخطاها الى غيرها كالتعلق بالدمى . او العودة الى اانيو ل 
اللا ارادي او غيرها من مظاهر الللفولة الاو 1ن 


ولكن الجمود » او التحفز » يتجلى بوضوح فرق الفره الي سبق 
البلوغ وهي الفترة الني تسمى بفترة الكمون او فترة الطفولة اليادة..ة . 
والتى نستمر في المعدل من الخامسة الى الثانية عشرة . وهي ف:.رة .دو 
متحررة من مظاهر النشاط الجنسي 'تخررا كبيرا » وئئجه تشاط الدافل الى 
المدرسة واللهو والرفاق ٠‏ ونظرته خلالها الى الحنس الاخر . نلرة زمال كه 
فرفقة 6 :صؤاء فُْ اللهو أم ف المدرسة ولا تكاد ذهنه لعي من اانوارق ينه 
وبين الفتاة سوى الفارق النوعي ؛ اي انه ذكر » وهي الثى . دون أن بغون 
لذلك الوعي مدلول جنسي بحس له صدى في فسه ٠‏ 

ولكن » حين يقترب الطفل من البلوغ فيسا بين العاشرة والثانية عسرة . 
نبدو عملية التحفز واضحة ؛ بل هي تأخذ ش كل تحفز ومقاومة في آن 
واحد ؛ تحفز نحو الاتتقال الى المرحلة التالية » ومقاومة نفسية تبذي.ا 
الذات ضد الميول الجنسية ٠‏ وبطلق على فترة التحفر والمقاومة هذه . اسم 
ما قبل البلوغ » وتستمر عادة من العاشرة الى سن الثانية عر ة80") , ش 

ولهذه الفترة القصيرة التى تربط بين دور الكون وبدابة البلوغ .. 
علامات مسبزة واضحة من ابرزها نفور الفتى من ملاعبة الفتيات . وكذلك 
قور القتاة من ملاقية الفتيان 6' اق :| ردياد كل منونا المساسا ىلتت رافق 
ذلك احساس الطفل بالفروق الفردية التي تسيزه عن اقرانه ٠٠‏ كفي ه لذه 
الفترة 'تتحل بوادر الاستعدادات المختلفة ؛ وبحس الطف_لى سواهي.. . 
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الشخصية » سواء كانت عقلية » ام فنية ؛ ام جسمية » ام كانت من قبيل 
الامانى والامال التى لايساركه فيها غيره ٠‏ 

تتاب الر» من البلوغ تزداد ايا رفبته في الاتقلال وحاجته ال 
ان يغدو شيئا مذكورا ؛ ومن نم فهو يسعى » عادة ؛ الى اعادة النظر في الروابط 


الجديدة »كما انه يعمد الى مراجعة الحفائق التى كان يتقبلها عن طيب خاطر» 
فيئيذ ما لا ينسجم منها مع وضعه الحديد ٠٠‏ وما يصدر اليه من أوامسر 
والديه » مثلا لا بتقبله على علانه بل يعمد الى تحليله » ويتمرد على ما بعده 

وفوق هذا وذاك » فهو ينصرف عما كان يستمتع به كطفل صغير من 
اصطحاب الاسرة له اثناء الترويح والنزهة » او هيمنتها على اخثيار ملابسه 
وحاجانه الاخرى » ويتوق الى الذهاب الى السينما او الخروج للنزهة مع 
اقرانه ؛ اى انه بتمرد على كل ما كان ستهدف جعله تابعا » او بقيده شود » 
او بفرض عليه فروضا ؛ ويتنسوق الى كل ما يشعره باستقلاله وفرديته 
وبحرره من حياة الطفولة التي يلعب فيها الخيال » لا الواقع ؛ الدور 
الاكبر ٠‏ 

على انه ينبغي ان لا بغيب عن اذهاننا » ان الفتى » برغم رغينه في 
الاستقلال وحاحته الى الاحساس بفرديته والسيطرة على الوسط المحيط به » 
ورغب » ف الوقت تمسه » ان بظل طفلا مستمتعا بروايطه العاطفية بوالديه 
من خلال تبعية لا تحمله مسؤولية ولا تلقي عليه تبعة ٠‏ ومن ثم فان ما ببديه 
من نشاط ينبىء عن رغبته في اخضاع البيئة التي تحيط به وهو بخفىي ‏ في 
الحقيقة ‏ صراعا داخليا بحس له في 'تفسه قلقا غامضا » ثم ,يتجى هذا الصراع 
وذاك القلق واضحين عندما تحل فترة المراهقة (95) 

وشغف الاطفال ف هذه المرحلة بالقصص التي تمتزج فيها المفامرة 


يف3 


بالعاطقة ونقل فيها الواقصة وتزدد فيها المناليه 4 لذا سسميك هذه الئترة 
2 بالمثالية 4 
واكثر المغامرات التى يتسوق الاطفال اليها في هذه الفترة هي اللي 


فعا الققيوة والسوائق النقدة من ااحل" الواصتو له الومجةيقة من الحقائن] 
او الدفاع عن قضية عادلة » ويتشوقون ايضا الى القصص البوليسية وقصص 
الجاسوسية » اما القصص التي تتناول العلاقات الجنسية فانها نجذبهم كثيراء 
فك اهو كازتون عل الدع اجنين 

وهنا لابد من الاشارة الى ان التربية الجنسية اليوم قد اصبحت فرعا 
من فروع علم التربية معترفا به في كل مكان في العالم ؛ ولم تعد المدارسيس 


ذلك ما دامث التربية الجنسية تستهدف تأمين الانزان العاطفى للراشد وللطفل 
يَِ صغيرا كان ام مراهقا ‏ 

وبلاحظ اليوم » ان الكتب الجنسية تنتشر انتشارا واسعا بين الكبار 
في حاجة دائمة للتعرف الى الامور الجنسية التي فاتهم التعرف اليها 
بشكل دقيق في فترات طفولتهم المختلفة » رغم ان ما يطرح في الاسواق 
الوم من هذه الكش :لا يحل :ف الثالب مخترى علسا سلييا + وكتيرا ما 
شرا الكبار هصذه الكتب بعيدا عن اعين الاخرين م لسميب ما 
توارثناه من انه ليس من المناسب الحديث عن الجنس 00 بل ما زلنا نخلط » 
بسكل غريب » يبن موجةالمتاجرة بالجنس عن طريق الصور والافلام والكتب 
ودين الترمية الحنسية » وكأنهما قضية واحدة ؛ ننظر الى الحنس برهصضة 
وخشية » ونحيطه بالسرية » وهكذا نفعل ازاء التربية الحنسية اضا ٠‏ 


وسدو أن هده الذهنية تملك الى امد موغل في القدم 6 وخاصة ف 
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مناطق السرق » حيث كانت الثقافات ترى الانسان كروح لايد له ال يتحرر 
من الحس » وبالتالي فان كل قضية جنسية محصورة في النطاق التناسسلي 
فقط » ف الوقت الذي تشكل القضية الجنسية فيه واحدة من العواطصف 
اكه 

ان الاطفال يتركون اليوم كي يفهموا بعض حقائق الجنس من الشارع 
او من خلال كتب وافلام ومطبوعات المتاجرة بالجنس دون ان يتلقوا شيئا 
بهذا الصدد وفق اسس التربية الصحيحة * 

وعليه 6 لأكمن مضارحة الأطمال بض السكلات الحنسية كى. لبعد 
عنهم الخوف والقلق والحرمان » ونحول دون الوقوع فيما وقعنا به مان 
النظر الى الجنس نظرة مشوهة » وان نبدأ بذلك ابتداء من تفنح عواطفه 
الاطفال » وهذه » ولاشك » تسبق فترة المراهقة بكثير » لان ما نسميه تربية 
جنسية ليس الا جزء غير قايل للتجزئة من التربية العاطفية بوجه عام » والتي 
لا يمكن لاحد ان يناقش في وجوب الالتزام بها ٠‏ 

ان ادب الاطفال يمكن ان يردي » دورا كبيرا في التربية العاطفية » يما 
فيها التربية الجنسية ؛ ما دام الادب يتسلل الى الذهن والعاطفة « بشكل 
مؤدب » + ونحن نعرف أن هناك صورا عارية مثلا تثير العاطفة الجنسية قبل 
كل شىء ولكننا نعرفه ف نفس الوقت » ان هناك صورا اخرى » رغم ما 
فيها من عري الا انها تعتبر من روائع الفن الجميل ؛ اذ هي لا تثير العاافة 
الجنسية قدر ما تثير العواطف الانسانية الاخرى ٠‏ 

ومما يزيد في اهمبة عناية ادب الاطفال بالتربية الجنسية» هو ان 
البيت في مجتمعنا العربي » والمدرسة ايضا » ما تزالان » حتى الآن » غير 
مهلتين للقيام بهذا الدور ؛ لان البيت والمدرسة » ما تزالان تربطان 
الجنس بالتحريم والغموض والعقاب والذنب ؛ بحيث ,شعر الطفل ان مجرد 
التساول عن اي قضية تخص الجنس امر هو اقرب الى الحرم ٠‏ 


( أدب الأطفال م 4 ) 5ك 


وهنا » لابد من الاشارة الى نفطة » وهي انه ليس من المناسب سب أن نقدم 
كل الحقائق والمعلومات الجنسية للاطفال » لاسبابيعدة » منها ان فيالجنس 
امورا خصوصية » وهذا يعنى ان هناك اسرارا بين الاباء والاناء ٠ء‏ او بين 
الكان والمقان + :وهدة الأساى سنن الكفاس سركي ال تكن ”اعت 
ال أن كقبراامن الحقائق ب وهذا بطيق غل كل معال من المعالات الأحرد 
لابد ان نظل امام الاطفال ليكتشفوها باتفسهم ويتعلموها حين , بحين الوفت 
المناسب لذلك ٠‏ 

ولحي ذا فلك نريل نازع ان الحتفى والمعترينات القدية للاطفال 
لا تعني شيئًا في حد ذاتها اذا لم نسهم في بناء شخصيات الاطفال وتدفعهم الى 
التفكير والتآأمل ++ بل » ان اخطر الحقائق والمعلومات » ف نظرنا نحن الكبار 
قد لا نثير الاطفال اذا لم تقدم اليهم يكيفية مناسبة » وسوف نرى ان ادب 
الاطفال لا يعني بالمعلومات والحقائق وحدها ؛ مثلما تفعل اكثر المناهج 
المدرسية » لان أي لون مع ألوان الادب لم نكن بوما حقائق ومعلومات 
وكسن ده 

وهناك » من يرى ان .نتجه ادب الاطفال » في هذه الفترة الى الهاء 
الاطمال واشغالهم وتنمية الهوايات لديهم فقط » ولكن هذا وحده لا يكفي 
لان « ما يقال من انه ف استطاعتنا 'تحويل الطاقة الحنسية لدى المراهق عن 
طريق ميادين النشاط المختلفة لاستنفادها » هى وسيلة غير كافية للتغلب على 
الأحنط ]اباك الحتبينة: لدى المراهق 21لا شك عن تق بذ عفريل اله 
استنفاد نسبة معينة فقط من الطاقة الحجنسية » فالكثير مما يسمى : اعلاء » 
هو في الحقيقة تحويل للقوة المحتيسة الدافعة الى مسالك اخرى تؤدي الى 
التعرض الى بعض الامراض النفسية )('4) 

وللاطفال في هذه الفترة ميول متعددة » تسمح لهم بتوجيه نشاطهم في 
ميادين متعددة اهمها الحياة الاجتماعية » في الوقت الذي يملك الاطفال 
الصغار اوقات فراغ كثيرة » وقد اتضيح من أبحاث هصنفة قصة صسقحدعة "1 
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ترمان وليما ان الرغبة في القراءة بقصد التسلية ‏ تصل قمتها فيما بين 
١2_١١‏ سيئة 4 وبعد ذلك » نحد ان قراءة الفرد تحددها ميوله ورغيته ف 
الترود بالمعلومات والخيرة ء وقد ابدت ابحاث غصقطمةم8 عام وسرة 1 هذه 
اننائج » حيث اتضح ان الطالب في الفرقة السابقة مسن مرحلة الدراسة 
الامريكية ( وهي تعادل سن الثانية عشرة ) شرا سعدل ١م‏ قصة قي العام 
تننقص الى ١١‏ ف سن السادسة عشرة ( في الفرقة الحادية عثرة ) ؛ قايل ذلك. 
ما يقرب من ور؟ بالنسبة الى الكتب غير القصصية مصنلء826 دمنء8 ده 
ف سن الحادية عشرة و هه كتب في الاعمار 10715 سئة عل التوالى » 
ومعنى ذلك ان نوع قراءات المراهق, وكمية ما يقرأ تختلف باختلاف العمر » 
فهو ميال الى قراءات القصص ف السنوات المبكرة من حياته » وتقل تللكه 
الرغبة في السنوات المتآخرة من مرحلة المراهقة » بعكس ميله الى قراءة 
الكتب ذات المعلومات العامة التى تحددها ميوله واستعداداته » فان هذه 
الرغبة تقل في السئوات الاولى من مرحلة المراهقة وتأخذ في الزبادة في 
الحتوزات ال 010 

وتتنوع قراءات الاطفال في هذه الفترة بين القصص والفكاهات 
والروابات والاخبار والمقالات السسياسية ٠‏ كما انهم يقضون اوقاتا غير قليلة 
في الاستماع الى الراديو وتختلف اهتمامات الاولاد عن اهتمامات البنات 
في كثير من المجالات ٠‏ 

ويلاحظ ان اطفال هذه المرحلة يتابعون برامج الكبار في الراديو 
والتلفزيون ويميلون الى قراءة كتب وصحف الكبار » وكثيرا ما تلاقي » 
البرامج والكتب والصحف المقدمة اليهم على اساس انهم اطفال » عزوفهم 
لانهم .يشمون منها ما ينم على النظر اليهم كصغار في الوقت الذي يعتبرون 
اتفسهم قد شبوا ٠‏ 

وهم لا يكتفون بقراءة القصص فحسب بل يميلون الى اختلاق الاقاصيص 
بالالتجاء الى عالم الخيال » وهذا ما يسمى باحلام اليقظة ٠‏ 


اه 


وليس هناك خطر في التجاء المراهق الى احلام اليقظة » اذا لم يكن 
يفضل هذه الاحلام على الصلات السوية مع زملائه وزميلاته » واذا لم يكن 
يلتمس فيها وسائل للتهرب من الصراعات الداخلية » وما شعر به مسن 
نقص ,ث (/؟غ4) 

وبواجه عام فأن الناشىء ف هذه المرحلة سيل الى انواع القصص 
حوادث العلاقات الجنسية ء والقصص التى تتحقق فيها الرغبات الاجتماعية 
والمصالح 4 كالنجاح ف المشروعات الاقتصادية م6 والوصول الى درحة القيادة 
007" 

وينبغى من خلال ما ملكتب للاتعال ؛ في هذم المرحلة » عدم 
"نسفيةه احساساتهم أو النيل من أفكارهماو الاشارة الى انها نزوات حسيانية 
مثلا » لان ما يميزهم في هذم الفثئرة هو حدة حساسيتهم الاتفعالية » وعدم 
اتزانهم » وشدة تعرضهم لليأس ؛ وتيلور العواطف الشخصية نحو الذات 
والتى قد 'تتخذ مظاهر الاعتداد بالنفس ء 
كرائلهم » وهم حين بلاقو أنة مقاومة فانهم بتمردون او سدون آرائهم 
بعجرفة >* 

ويمكن مناقشة المراهقين » من خلال وسائط الادب مع عدم النيل منها 
بشكل مباشر » من اجل كسب ثقتهم ؛ ومن توجيههم دون اشعارهم 
بالاحباط او الاذلال ٠‏ 
مع ميله الى نقد نصرفاتهم » ولا ينخذ هذا النقد شكلا سلما » بل قد سكون 


[ذك 


ف بعض الاحيان مصحوبا باقتراحات عملية في الاصلاح » ولا يقتصر هذا 
الميل على جماعة معينة من الناس او هيئة من الهيئات التي يتعامل معها » بل 
نحجد ان روح النقد شاملة فهى ضد الاسرة والمدرسة والمجتمع بصفة عامة ٠‏ 
وهذه الهيئات جميعا تكوان مصدر ضيق للمراهق » فهو لذلك لا نتوانى 
عن نقدها محاولا اصلاحها ء واذا ما تعذر عليه ذلك ازداد ضيقه » وقد 
إشتد بعد ذلك نقده » وقد ينطلوي على نفسه بائسا من الوصول الى 
ماريه ٠440‏ 

وكلما زادت خبرة المراهق زاد وعيه نمشكلات المجتمع الاجتماعية : 
.سوء توزيع الثروة » الفقر » والضغط على الضعفاء + وتنيحة لذلك فأن 
انجاهه نحو الاخرين يصبح انجاها انسائيا » ويتدرج شعوره همذ الى 
المجتمع ونظمه » فينظر اليه نظرة فاحصة ء ولا يصل المراهق الى هذه الدرجة 
الا في مرحلة متآخرة من المراهقة حيث يكون قد حقق قدرا من النضج 
العقلى وبلغ قسطا من الثقافة ٠‏ 

وبختار المراهق من يريد من اصدقائه بنفسه ».ويرفض اى ندخل من 
والديه في ذلك الملوضوع ؛ يعكس الطفل الصغير » الذى لا بمانع مطلقا في ان 
بختار له الوالدان بعض الاصدقاء » او ان يشار عليه بقطع علاقته بهب20 ٠‏ 

وببدو ان المراهق في الدور الأخير لهذه المرحلة يبدأ في تكوين 
عواطف نحو الاشياء الجميلة » فنجده يحب الطبيعة ؛ ويعشقها » ويعير عن 
تلك الظاهرة بالرومانسية » ويجاب ذلك » فانه يبدأ بتتكوين بعض العواطف 
المجردة التي تدور حول موضوعات معنوية كالتضحية والدفاع عن الضعيف ٠‏ 

ويكون المراهق واسم الخيال » ويبدو ذلك جليا في كتاباته » ينكس ما 
نلاحظه على كتابات الاطفال في المدرسة الابتدائية ٠‏ واصدق تعبير نستعمله 
لاجل ان نفرق بين اساليب الخيال عند الاطفال الصغار والمراهقين ؛ ان اساليب 


م0 


الفئة الاولى هى اساليب ضحلة »؛ ساذحة » بسيطة » ليس فيها صناعة» بيدا 
أساليب الخيال عند المراهق فيها 'نزيين وزخرفة230, 

وف اواخر مرحلة المراهقة بيدأ الطفل بالدخول الى مرحلة النضوج 
العقلى والاجتماعى » ويكون قد كون بعض الميادىء الاجشداعية والخلقية 
وإتجاهانه فيالحياة » ويكون له رأى فيما حيط به من بيثته الاجتماعية وفيما 
يتعلق بحيانه ٠‏ وفي هذا الطور بظل الفرد متأثرا بحاجاته الجنسية ؛ ومن الصعب 
تحديد نوع القصة التي سيل اليها سبب سا يعتري حياته من تعقيد » وان 
كان لدراسته ومعارفه ومهنته ونشاطه الاجتماعى 3 الحماة وميوله وثقافته 
اثر ف اخختيار الالوان الادبية المحببة اليه ٠‏ ولما كان لكل فرد ؛ في هذه المرحلة 
التي نمثل أواخسر فترة المراهقة مثل خلقى واجتماعى اعلى كانت أننسب 
المناسبة لهذا الطور لتعقد حياة الفرد ولاختلاف المثل العليا ٠‏ (407) 

ولكن ادب الاطفال يمكن ان 'تتحدد أهدافه 2 هذه المرحلة ف اتباع 
حاجات الاطفال وف توجبههم نوجيها نفسيا واجتماعيا وتعليميا ومهنيا ٠‏ 


الى 


قإءارتالأطق ناك 
المبحث الاول 
الاطفال والقراءة 


في البداية » لابد من التعرف الى بدء علاقة الاطفال بالكتب والمجلات 
والمواد المطبوعة الاخرى : 

يمتلك الاطفال اليوم » بدرجات متفاوتة » مجموعة من الخبرات عن 
الكتب والمجلات منذ سنوات طفولتهم الاولى » ذلك لان الوسائل المقروءة 
اصبحت جزء من حياة الئاس التي تولف بيئة الطفل ؛ فمثلما يمكن لطفل 
صغير أن تتعرف الى القطة او الشحرة او النار بمكن ان تتعرف الى 
المليوعات ٠‏ وخبرات الاطفال الذين يعيشون في بيوت « تثراكم ) فبها 
الكتب اكثر من خبرات غيرهم +٠‏ 
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وعللى هذا لا يمكن القول ان اللقاء الاول بين الطفل والمطبوع ينثأ ف 
المدرسة إذ تسبق ذلك لقاءات كثيرة ومتنوعة » قد تكون حميمة وقد 
لا تكون » وفقا للتحارب الفكرية التى يكو نها الاطفال عن المطبوعات ٠‏ 

والقراءة بمعناها الاعتيادي » نبدا مع دخول الطفل الى المدرسة : 
حيث التجمع خبراتة الطويلة التى حصا عليها اثناء ثموه فبل التحاقفا 
بالمدرسة استعدادا للشروع في القراءة التى تاخذ بالتقدم حتى تصبح قراءة 
واعية يستطيع من خلالها ان يفهم ما يقرأ ٠‏ 

ومرحلة ما قبل القراءة نمر بخطوات متناعة » يمكن احمالهاقٍِ 
الخطوات التالية : 

الخطوة الاول » لا سدي الطفل ( وعمره في هذه ١‏ لخطوة عام واحد ‏ 
اهتماما بالكتاب وينظر اليه نظراته الى الاشياء الاعتيادية الاخرى ف محيطه: 
وحين بقع بين دديه كتاب » فهو يلهو به ويمزق صفحاته او بقفسه باسنان» 
الناعمة ٠‏ 

وفٍ الخطوة الثانية » بدي الطفل (عمره في هذه الخطوة ١٠١‏ شهرا ) بعض 
الاهتمام بالصور فيجيل بعيئيه نحوها ؛ ويمد ببديه اليها » وتتحسسر 

وفٍ الخطوة الثالثة » يشير الطفل ( وعمره 14 شهرا ) الى الصور 
عن اصواتها » كاصوات القطط او الكلاب » وهذا التعبير هو قراءة الطفل 
للكتاب ٠‏ 

وه الاطلفال 5 هذه الخطوة 'تتضمن صورا لحيوانات واشياء منهها 
ما هي مألوفة للطفل ؛ ومنها ما هي غير مآلوفة ٠‏ 


كم 


والخطوة الرابعة » وهي مرحلة حب القصص القصيرة البسيطة حيث 
يدرك الطفل ( وعمره فيها سنتان ) ان للصور معان اعمق من مجرد الاشياء 
التي ندل عليها ‏ وبحب ان يستمع الى من بحدثه عن الصور المسلسلة ؛ او 
ان بقص عليه هذه القصص البسيطة منها ٠‏ ويبدأ الطفل سلاحظة الحروف 
الكبيرة المطبوعة على الصفحات ٠+‏ وظرات الطفل الى الكتاب هي قراءته 
لهء 

وف الخطوة الخامسة » وهي خطوة البحث عن المعاني » سدأ الطفل 
( ويكون عمره قد تجاوز عامين ونصفا ) حركته واتفعالائه نحو الصور 
ومشاركته الوجدانية لها » كأن بضرب الصورة او يقبلها او بحاول التقاط 
شيء منها او تكملها ٠‏ 

وببدي الطفل اهتماما بما يقال له عن هذه الصور ؛ ويحاول ترديد 
بعض ما يقال له ويستمتم بالقصص المرسومة وبالمعلومات التي لها علاقة 
بالاشياء الكميرة المتحركة كالطيارات والسيارات والسفن وغيرها ٠‏ 

وبحلو للطفل التخطيط على صفحات كتابه بالاقلام الملونة ٠‏ 

الخطوة السادسة ؛ وهى مرحلة سرد القصص وملاحظة الحروف حيث 
يبدأ الطفل ( ييكون عمره ثلات سنوات ) مع اخوانه فيتمثيل القصص وتصوير 
وقائعها مثلما بقصها عليهم الكبارء ويستطيع الطفلان يتعلمجملا تصحب الصور 
بما لا يزيد عن جملتين + وينصت الى الجمل التي تقال له » وتزداد قدرته على 
نفسير الصور والقصص ومسرد قصة بسيطة ذات حادثتين او ثلائة حوادث 
نتراطة + :ووشيه 4 بسكل اكير لل الحروف الواضحة ف الكتاب + 

وف الخطوة السابعة بأخذ الطفل ( عمره اربع سئوات ) في مشاركة 
الأفقال لاسر ف اللسيه الى ارين يعد رومت اا كن الشيمات 013 
وخاصة الصور الهزلية » وتصبح له القدرة على حفظ قصصها ومردها » 


لام 


ونسره القصص الخيالية » ويريد لكتبه ان تكون ذات صور واضحة ودقيقة» 
ويأخذ بالتساول عما يجهل له سيبا او جوابا ٠‏ 

وكتب اطفال هذه المرحلة لستئعين بالكلمات 3 كر اوسع 6 بل نبدا 
العلمات في منافسة الصور » وهم يحفظون كلماتها ويميلون .الى ترديدها ٠‏ 


من مرحلة ما قبل القراءة الى مرحلة ممارسة الوان النشاطات المتعلقة بالقراءة 
تمسها » وهى مرحلة دقيقة وحاسمة بحس الطفل فيها بالحاجة الى القراءة بعد 
ان يكون قد كتون معظى مهاراته الاساسية اللازمة لها .(44) 

ومن الامور ذات الاهمية ان يكون لدى الاطفال » تتيحة لجهودهم 
الباكرة في القراءة » شعور لطيف ناشىء عن رضاهم عن انفسهم وحسن 
تقديرهم لذواتهم ٠‏ وعندما تكون اتجاهات الطفل نحو القراءة صحيحة ؛ 
وتكون المادة التى بتطلب من الطفل تعلمها في نطاق قدرته ‏ اى انها لا 'تكون 
غاية في السهولة فتخلو من روح التحدي لقدرته او غابة في الصعوبة فتدفمه 
الى الفقرة منها ‏ وعندما يكون التعلم ماضياً في طريق النجاح » لابد ان تنشاً 
لدى الطفل حاجة طبيعية للاستمرار في التعلم » كما لابد ان يستقبل المراحل 
التي نأتي بعد ذلك من مراحل تعلم القراءة في اهتمام وسرور » وهذا الشعور 
بخدم عمليات التعلم عند الطفل كما يساعده في الاحتفاظ بما يتعلمه ء 

وحاجة الطفل الى تعلم القراءة تتوقف على طبيعة تجاربه السابقة فيها » 
كما 'تنوقف على ما اذا كان قد تعلم كيف يستمتع بها » وكيف ينمو نموا طبيعيا 
وكيف .يستقبل نطورات هذا النمو ٠‏ 


اثى القراءة في الاطفال 


شول سومر سك موم ؛ أن آله لشهية للقراءة تتفتح على ما تنغذى بة» 
اكثر من تفتحها على اي شىء آخر » وكلما ازدادت قراءات الناس والسيبيعتك 
اذواقهم » ادركوا مقدار المتعة التى بمكن تلمسها ف ثنايا ما يشرآأون ٠‏ 


مه 


وهو برى ان ما ينأ عن القراءة من سعة الافق » واستقلال في الرأي 
ونمو ف روح التسامح وكرم الاخلاق » يمكن اعتباره فيما بعد « حدثا من 
اهم احداث ابامنا الحاضرة » + 

وقف ورا 31 انلقن يقن نجعت نا قمات تقر بذغولة الدرشة + 
وكثين هنا الانيات والاناء يكيلون مثل هذا لذت الذلا له ظيرون امتناما 
بكتاب الطفل الصغير » بذريعة ان الطفل لم بتعلم القراءة بعد » وفي هذا تتجاهل 
او جمل بأثر المنبهات في عملية تملم اللفل ٠‏ 

وكتاب الطفل الصغيرء الذي لم يتعلم القراءة بعد » يشوقه الى الاهتمام 
بالقراءة فيما بعد + ومن ناحية اخرى فان تصمح الكتاب مع الطفل الصغير 
بعينه على تعلم اللغة بشكل سليم » ويفتح أمامه افاقا واسعة من المعرفة 
والاكئشاف ٠‏ 

وتصفح الام والطفل للكتاب يوجد علاقة من نوع جديد بينالاموالطفل 

تشبيهة بادخال اللعبة فيحياة الطفل»والفارق بين اللعبة والكتاب في هذهالمرحلة 
الباكرة من الطفولة » انه يمكن ترك الطفل ليعلب بلعبته بمفرده » بل كثيرا ما 
تستخدم الام اللعبة لتشغل الطفل بها في حالة انخالها او 
غيابها » اما الكتاب فيحتاج الى وجود الام » وبذلك يعمل الكتاب 
على نقل علاقة الطفل بامه من علاقة فيزيقية « الرضاعة والحاجة الى المعام 
والنظافة +٠٠‏ » الى علاقة فكرية روحية ٠‏ ففي اثناء التصفح نسأل الام طفلها 
عا يراة:ة وتساعده في التدر ف عل ما لا شايع تكبلنة + بل ان عملية نقلي 
الصفحات هي عملية فنية لأصول التعامل مع الكتاب480) ٠‏ 

وتنيجة التصفح » ستجد الام طفلها » وهو يقبل على الكتاب بعد ذلك» 
وبذهب لاحضاره بنفسه ؛ ويطلب من امه اعادة مرافقته له ف كتابه » وتكرار 
هذه الخبرة السعيدة التى شعر بها الطفل بالمشاركة الوجدانية والمحمة 
الحميقة التي أتربظ بيئة وبين مه ومن غثا يشا الشخور يثقة الطفل وقدرئه 
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على الاعتماد عل مستوى نأضصج شمثل ف الام او الاب ف هدم المرحلة 4 ثم 
المعلم في المدرسة » مم الرئيس في العمل0”© ٠‏ 

وتنشآ ثفة من نوع اخر بالكتاب » فيعتمد الطفل عليه كمصدر موثوق 
للمعرفة وهنا سدأ الطفل بمواجهة الواقع ) وهو انالوالدين ليسا مصدر كل 
معرفة ه وانه من الاحدى والانفم .في حاللاتث كثيرة الالتحاء الى الكنب ٠‏ 

وتلى عملية ال" لتصفح » عملية 'القراءة للطفل بصوت معبر يحجذب اثشاه 
الطفل ٠‏ ومن الهم ملاحظة هذا التدرج في :الاقتراب الى الطفل » ففي عملية 
التصفح ترك الجاب الاكبر للطفل» :لبلإحظ» و تعبسر م وسألء* وبذلك لا بشعر 
بالدونية » او ان العملية فوق مستواه ٠‏ وف عملية القراءة ندخل عوامل اخرى 
الموسيقى 6 والتمثيل أو النذوق المسرحي ٠‏ 

وقراءة العتاب 'تصاحبه عادة مشاهدة الصور وتأمل الحروف + 
مما بدعوى الطفل الى ان يمسك بالقلم ويحاول رسم ما رى أو يلد 
اشكال الحروف ٠‏ وهذا بغرس ف نفسس الطفل مبادىء الاهتمام بالففون 

ومن هذا التضمح ان الام نسي نسانطيع ف هذه المترة الباكرة سنن تلك المصاحبة 
لطفلها » سواء عن طريق : تصفح الكتاب معه ؛ او قراءته له » ان تتبين مدى 
قدرثه العقلية » وما اذا كان موهوبا او متوسط الذكاء او متتخلمفا عقليا ٠‏ 
كذلك قد تكتشف بعض المعوقات .البدئية مثل الحول او ضعف السمع وما 
الى ذلك ولا شك ان اكتشاف هذه .الجوانب في الوقت المناسب تيح الفرصة 
لعلاجها في وقت مبكر قبل ان ندا عنها بعض المضاعفات او العاهات : كما ان 
تعرف الوالدين الى درجة ذكاء :الطفل ومواهبه تساعدهما على نوجيهه الوجهة 
ديلهما ألفة ومودة )» ودفء العلاقة بين الطفل وامه او ابيه في صحبة الكتاب 
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تجعل الطفل بنفتح على افاق المعرفة طالبا المزيد + وكثيرا ما نرى اطفالا يعزفون 
عن القراءة واخرين يقبلون عليها ٠‏ والعزوفف والاقبال على القراءة اتجاهان 
تغرس بذورهما قي تلك المرحلة الباكرة من العمر + واساسهما سي 
بحت (201, 

وهناك نوعان من النمو ف ميدان القراءة » نمو عملية القراءة ذاتها ونمو 
المهارات والمفاهيم والاتجاهات التي تجعل عملية القراءة ذاتها عملية ناجحة ٠‏ 
فالطفل يبدي تقدما في القراءة » مثلا » اذا استطاع ان بحصل من السياق 
عل معنى الكلمة غير المألوفة لديه » واذا ادرك الافكار الرئيسة في فقرة معينة» 
وميز بوضوح بينها وبين التفاصيل الثانوية » واذا قام تحليل ناقد للمادة 
المقروءة » وفحص مدى صحتها ومدى قابليتها للاعتماد » واذا ربط سنها 
ودين خيرته السابقة ٠‏ 

ومهما بلغت أهمية هذا النوع من النمو فائه لا بعدو ان يكون وسيلة 
لغاية » فالغاية من القراءة هي نمو الفرد وتقدمه تتبحة لقراءته » وهذا النوع 
من النمو ١تمثل‏ في مدى قدرة القارىء على ان بحدث ‏ على ضوء ما قرأه ‏ 
تكييفات شخصية واجتماغية » وان بشسترك بتعاطفه في حياة الآخرين 
ومشكلاتهم ٠‏ وكلما نما الاطفال عن طريق القراءة » زاد الاحتمال في ان 
يصبحوا افضل » بوصنهم افرادا » او اعضاء في الجباعات التي ينتمون اليها ٠‏ 
وكل برنامج بعد لتنمية احد نوعي القراءة وحده » دون ان نتخطاه الى النوع 
الآخر بهدده خطر الانحياز الى جانب واحد » كما يعرض للخطر النمو المتكامل 
للطفل (؟20ء 1 

وتشير الاحصائيات حول قراءات الاطفال » ان الذين يقرأوث متهم 
قراءات حرة خاصة بهم ف مقدمة التلاميذ » وثبت ان العجز في القراءة يعيق 
عملية التحصيل » وان الطفل لا يستطيع ان نتقدم في عمله المدرسي وحياته 
العامة ما لم دكن قارئًا جيدا لكتبه المدرسية وللمطبوعات الاخرى المخصصة 
للاطفال ٠‏ وهذا ينفى نفيا قاطعا ما يقال من ان قراءات الاطفال الحرة تؤثر 
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ا ل 
اراي ة 
ا ل و ل ا 
الاسلوب .فوت على التلميذ اشياء كثيرة » فهو قد يستوعب الدروس » وقد 
انه لم براها الا من كتاب واحد » ومن وجهة نظر متولف واحد » وفاته اكتساب 
القدرة على تعليم نفسه بنفسه » كما فاته الاعتماد على النفس ولذة البحث »؛ وما 
تدفع اليه من الحد والصير والمثايرة9”؟ ٠‏ 

وتمهد القراءة للطفل طريق الاستقلال » عن ابوبه وعن الكبار » بوجه 
عام » لانها وسيلة تسخر جه شيئا فشيئا من اعتماده على أبويه واحثمائه بددفءع 
حضنيهما » وتبعده عن اتكاله على حنانيهما لانه بحيا مع قراءقه حياة جديدة ٠‏ 
وشول الباحثون شؤّون التريية ان القراءة تخرج الطفل لسويعات من 
طوق عاطفة الامومة والابوة المفرطة التي تعود الطفل » في كثير من احيان » 
على الانانة 6 وحب الذات ٠٠‏ وهذه بالتالي تحول يبنه وبين بين الحرأة 
والشحاعة والتضحية والاخلاص »٠‏ لان عاطفة الام والاب الممرطة از أء الطفل 
تلتقي في النهاية مع الانانية ٠‏ 

ومن هنا نتضعح ان القراءة ذات 'تأثير ابحابى كبير في مستوق الطفل 
الدراسى ع كنا انها ذالك عاثن.ق قله فسا مد + 

ان اللحظات السعيدة التي يدخلها مطبوع انيق مناسب الى نفسية الطفل 
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تهيء له ان يسعى من اجل مطبوع ثان » وثالث » وبالتالي هيأ له التفاعل مع 
الحياة والعمل من اجل تكييفها » وقد يقود به ذلك الى ان سمسى باحثا او 
اهما اغالا اى شونا زوه ممه سين طاقة دون بالقرء والحروحة 
والاخلاص ١ ٠‏ 

وتلعب القراءة دورا مهما في تمضية وقت فراغ ممتع » تتهيا للطفل فيها 
خبرات متعددة » فضلا عن المتعة العقلية + 

وعلى هذا فقراءات الاطفال تحدث تكييفات في حياتهم » وتضفي عليها 
لوئا جديدا وطابعا ممتميزا » لانها 'تفعل فعلها ف شخصياتهم » وتزودهمم 
بالخيرات والمهارات التى تعينهم على 'تنمية قدرانهم وتفتئح اذهانهم وتوسع 
افاق خيالاتهم » وتؤثر في سلوكهم واتجاهاتهم » فضلا عن انها عنصر بارز في 
العملية التعليمية ٠‏ والطفل الذى يشب بعيدا عن القراءات الحرة في صغره يظل 
عازفا عنها في الغالب » طيلة حيانه ؛ ويصعب على اجهزة التنسئة الاجتماعية 
المختلفة التأثير فيه » في كبره » يسبب عدم تكامل شخصيته » ولذا بحد نفسه 
فليا فى قصر بتري بيبا افق ادرف + 
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ا مبحعث الثاني 
تئمية ميول الاطفال القرائية 


في البداية من الضروري وضع اجابة للتساؤل : 


5-8 هل تحب ان بعلم الاباء ابناءهم القراءة قبل ان بلتحقوا بالمدرسة 5 


ان الدلامل كلها 'تثبت ان الاباء والمعلمين لا ستطيعون ان تتعحلوا 
الطفل ف نعلم القراءة قبل الاوان » شآن اي مظهر من مظاهر النمو ه اما كون 
الطفل بستطيع تعلم القراءة قبل الالتحاق بالمدرسة او لا يستطيع » فهذا 
نتوقف على سرعة نضجه العقلي او بطئه ؛ بل ان الطفل البطىء النضج عقليا » 
قد نتعطل في تعلم القراءة حتى بعد ان بدخل المدرسة وبقضي فيها عاما اق 
عامين » ببنما بتلهف الطفل السريع النضج عقليا » القوي الاستعداد الى تعلم 
القراء قبل أنْ بدخل المدرسة بوقت غير قصير ++ وعلى هذا ؛ فان الاسراع 
بتعليم القراءة لأي طفل قبل بلوغه النضج الكافٍ يؤدي الى عواقب سيئة ٠‏ 
والطفل الذى ندفعه الى تعلم القراءة قبل الاوان ينشآ لديه » ف الغالب » شعور 
بعدم الثقة في فسه وبائه شخص فاشل » لانه بس «انه غير قادر على أن بفحل 
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ما بربده له الكبار من حوله ٠٠‏ ويقود هذا ؛ الى شعوره بالهزيمة »؛ والى 
كراهيته المدرسة والتعليم والقراءة©» ٠‏ 

وقد اقيمت تجربة فٍ هذا الموضوع في احدى المدارس |سفرت عن أن 
التلاميذ الذين يؤجل تعليمهم القراءة سنة ونصف بعد دخول المدرسة 
يستطيعون ان بلحقوا بزملاهم الذين سبقوهم في التعليم بل ويتفوقوا 

وف هذه التجربة نرك ه؟ تلميذا بدون محاولة لدفعهم على تعلم القراءة 
للدة سنة ونصف » ولكن جو الصف كان مليثا بالرسوم والصور ») 
ويسكنهم النظر اليها كما شاءوا » وكان المعلم يجيب عن اسئلتهم » ويقرأ لهم 
اذا طلبوا ذلك ٠‏ ومع ان المعلم كان يكتب امامهم على السيورة الا انه لم يبذل 
معهى اي محاولة بضطرهم بها الى تعلم القراءة بانتظام في كل درس » ولم 
بعطوا نمارين ولا اختبارات + 

اما المجموعة الثانية فاعطيت دروسا منتظمة في القراءة بالطرق المعروفة 
وكان عددهم ه؟ ايشا وكانوا متكافئين مع المجموعة الاول من حمث السن 
ومستوى الذكاء » بل وي الوسط الاجتماعي الذي جاءوا منه وامستمرت 
التجربة سبع سنوات » وف السنة الثائية كانت المجموعة الاولى مختلفة عن 
الثانية »ولكن في نهابة السنة الرابعة كانت الاولى متقدمة عن الثائية بنصف 
سنة 'نقريبا ه وزدادت سرعة 'نقدمها كثيرا عن المجموعة الثانية في نهاية السئة 
السابعة ٠‏ 


وفي تهابة السنة الثالئة قام احد علماء التسر يفحص المحموعتين م 
غير أن يعرف ابهما مجموعة التحربة وابهما مجموعة المقارئة » فوحد ان 


مجموعة التجربة كانت متفوقة في التلهف والرغبة في التعلم والتلقائية في 
التعبير و'تنوحبه النشاط الذانى والتعاونى «٠‏ 
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التجربة ايضا ومعنى ذلك ان التلاميذ استفادوا من تأجيل دفعهم لتعلم 
القراءة » ولم يخسروا شيئا » والسبب في ذلك هو ان احدا من مجموعة 
التجربة لم بقاس من الشعور بالخيبة ولم يتعرض للفصل ٠270‏ 

وحاجة الطفل الى تعلم القراءة تتوقف على طبيعة تحاربه السابقة فيها » 
كسا تتوقف عل ما اذا كان قد تعلم كيف يستمتع بها » وكيف ينمو نموا 
طلبيعيا » وكيف ستقيل تاورات هذا النمو ٠‏ 

والاطفال الذين 'تشكون ديهم خيرات سعيدة مع الكتب منذ سنوات 
اعمارهم الاولى عننشا لديهم الرغبة في القراءة قبل ان ,بذهبوا الى المدرسة 
بوقث مطلويل 2599 م 

والقراءة ذات نأثي مزدوج داثما » .ادا كانت القراءة قد علمت الانسان 
كيف نتناول الدواء للشفاء ؛ فانها علمته كيف إتناول السم متتحرا +٠‏ والطفل 
الذي بعتادالقراءة في صغره فتقود به الى ان يصبح طاقة خلاقة في مستقبل 
حباته ؛ فائها اذا اسىء نوجيهها تصبح ذات لخطر وبيل على الطفولة ٠‏ وكم من 
لقاء عكر بين الاطفال وبين المطبوع جعل منهم ينفرون فرة شديدة مسن 
القراءة » لذا كان من الضروري 'نلمية ميول الاطفال القرائية 'نلمية سليمة ٠‏ 

ونحن نعلم ان نوصيات المعلم لتلاميذه لكي ,يقرأوا » لا تعني انهسم 
سيلبون الوصايا »؛ سواء كانث تلك الوصايا بشكل اوامر او نصائح ودية 4٠‏ 
انث هناك اكثر من سبيل لتنمية ميول الاطفال القرائمية ٠‏ (08) 

ولكى تثمى ميل الاطفال الى القراءة ؛ بحب أنْ تعنى عنابة دفيقة 
امادة المقروءة وبالثوب التي ترتديه » بحيث يجدون فيها ما يناسب اذواقهم 
وما .شير فيهم عواطف واتفعالات سارة ٠‏ 

ومما بنمي ميول الاطفال القرائية » الجو العام الذي نهيئه للطفل اثناء 
القراءات الأول ؛ بوجه خاص » بما في ذلك المكان » والزمان » والمرشدي سواء 
كان ابا ام اما ام معلما ام أمينا للمكتية + وهذا ببسسر للطفل ما يتعرضه 


51 


من صعوبات » ويغريه » ويشجعه على القراءة بمختلف السبل » من حيث اظهار 
المرشد اهتمامه بما يقرا الطفل » او بمشاركته له في القراءة احيانا » او التحدث 
معه عقب القراءة في مناقشة طرفة ممتعة ٠‏ 

ومن الثابت في علم النفس ان ادراك الشخص لنتائيج اعماله يشجعه على 
متابعة العمل » واهذا يكون من المفيد ان يشعر الطفل بنتائمج قراءاته بالوسائل 
المختلفة » كالاستفسار منه عن بعض جوانب ما قرأ او الاستماع اليه نتحدث 
عما قرا » او بقص علينا القصص بحيث تقبل منه ما ستخلصه من غسير ان 
نسفه آراءه او نقلل من قيمتها أو تبالغ في تحجسيم اخطائه30”© ٠‏ واية سغرية 
او تأنيب او عدم اشباع حاجة الطفل الصغير تشسكل نوعا من الاعاقة الافعالية 
التي 'تقف في سبيل 'تنقدمه ونشاطه ٠ ©96١0‏ 

وف الوقت الحاضر » ينتقد الكبار » في كل مكان » طربقة تعبير الشسباب 
عن انفسهم ؛ ويقولون : ان الشباب مترددون ومربوطو الالسنة » وغير 
دقيقين ٠‏ ويصفون مظاهراتهم الصاخبة واغائيهم وموسسيقاهم » وفئوهم 
المختلفة بانها : افكار قصيرة العمر » وكلائش لشعارات مغناة +٠‏ ويرجع 
المربون ذلك الى عامل رئيس هو عدم ميل الشسياب الى القراءة في مرحلسة 
طفولتهم » ولكن كثيرا ممن يوجهون هذا الاتهام الى الشباب ينسون أنه في 
اقطار كثرة ينتسب الشباب الى طبقات اجتماعية متخلفة » وهم لا يميلون الى 
القراءة لذانهم لم بجدوا ما يهىء لهم اسباب القراءة او التشجعهم عليها ٠2517‏ 

وتتوالى في الوقت الحاضر الجهود في كثير من بلدان العالم من اجل 
'نشوبق الاطفال الى القراءة حيث تعمل الهيئات التربوية والثقافية ومؤسسات 
النشر الخاصة بالاطفال من اجل تقديم المادة المقروءة الى الاطفال في صيغم 
جذابة عن طربق كتب ومجلات مزدائة بالرسوم والالوان الجميلة.» ومطبوعة 
طباعة فاخرة بحروف واضحة » 

اما المكتبات فتعمد الى اغراء الاطفال عن طريق تهيئة اجواء مناسبسة 
الئل تحذيه اللتقاء' فيه اطول مدة امقكية ه فالقاعات ظليفة واضية + مكية 
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الهواء لها مقاعد ومناضد مريحة وسحاجيد لمن برغب من الاطفال ان يقرأ 
ناكما » والحدران مزينة بلوحات ورسوم جذابة » وتلحق بالمكتبات حدائق 
فترات الاستراحة ٠‏ 

وتترك للطفل » عادة » حرية اختيار الكتاب بنفسه » حيث ننظم الكتب 
في رفوف مفتوحة » دون ان يتدخل عاملو المكثبة في فرض اراتهم *٠‏ 

و بحل الاطفال في مكتباتهم » اضافة الى الكنب والمحلات والصور 
والرسوم والخرائط ووسائل اللهو والثقافة الاخرى كالافلام السينمائية 
والاسطوانات الموسيقية » واسطوانات الحكاءات والقصص والمعلومات » 
حيث يستطيع الاطفال ان يستمعوا الى القصص والحكايات في نهرف 

وكل ما يجده الاطفال ف مكتباتهم » سواء كانت مجلات ام كنبا أم 
وسائل لهو وثقافة “فانها مصممة وفق مواصفات 'نربوية ٠‏ 

وينول شؤون المكثبات في العادة خبراء .شهمون نمسة الطفل » بل هم 
بشهمون جبدا الاجابات الصحيحة للاسئلة الثلاثة الاساسية في هذا المجال 
وهي ؛ لماذا يقرا الاطفال اولا » وما يجب ان يقرا الاطفال ثائيا » وكيف بجب 
ان يقرأ الاطفال : ثالثا ٠‏ 
الكبار اليوم عن القراءة في مجتيعنا العربى مرده ؛ بالدرجة الاولى الى ان 
عملية تلمية تلك الميول لم تتم اثناء الطفولة ٠‏ وتوكد ان خلق العلاقة الحميمة 
بين الفرد والكتاب هى خير عملية لتنمية القراءة ٠‏ 
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لبا بللا 


لل للرطنا 


الفصل الاول 
نتشدكيورة غائئيلة 


ادب الاطفال 4 فرع حد درل من فروع الادب الرفيعة 4 بمتلك خصاكصسن 
ميزه عن ادب 2 الكبار ع«( رغم ان كلا منهما بمثل اثارا فلية نتحد فيها الشكل 
وليس بالوسع تحديد موضوعات ادب الاطفال » لان ميادين الادب » 
ان موضوع ادب الاطفال هو عرض للحياة من خلال تصوير وتعبير متميزين ٠‏ 
قدم التاريخ البشري بحيث وجدت الطفولة ٠‏ اما اذا كان المقصود به ذلك 
اللون الفنى الجديد الذي يلتزم بضوابط فنية ونفسية واجتماعية وتربوية » 
وستعين بوسائل الثقافة الحدثة ف الوصول الى الاطفال » فاله ‏ فق هصذه 
وحبث ان هذا الادب قد بلغ عصرا من عصور ازدهاره اليوم واتخذ له 


و0 


تقاليد خاصة » لذا لا يسكن .القول أن ما كان ,يقال الى الاطفال هو جزء مسن 
ادب الاطفال » رغم ان هذا بحرمنا من الفخر زياد اببنا ادم وامنا حواء ‏ ف هذا 
لمجال واللذين 'نحدثا دون شك الى اشهما كثيرا | 

وعليه » فان ادب الاطفال » في مجموعه » هو الاثار الفنية التي نصور 
افكارا واحساسات واخيلة 'تتفق ومدارك الاطفال وتتخذ أشكال : القصة : 
والشعر والمسرحية » والمقالة » والاغلية ٠‏ 

ويؤلف ادب الاطفال دعامة ركئيسة في تكوين شخصيات الاطفال عن 
طريق اسهامه في تنموهم العقلي والنفسي والاجتماعي والعاطني واللفوي 
وتطوير مداركهم واغناء حياتهم بالثقافة التي ْ تسميها ثقافة الطفل » وتو سيع 
نظرانهم الى الحياة وارهاف احساساتهم واطلاق خيا لانهم المنشئة + وهو ليس 
اداة ‏ بحد ذاته _. لفائدة الطفل بقدر ما هو اداة للنهوض به وبالمجتمعكله 3 
اله وسيلة من وسائل حياة الطفل الني هي اساس حياة المجتمع كله + وعليه 
بوم البناء النفسى والاجشماعى والعاطفى والعقلى للانسان الجديد ٠‏ 

وادب الاطفال لم ,يكن طارما على الادب العربى فحسب ؛ بل هو طارىء 
على الآداب العالمية كلها » لان الانسان لم يقف على سلوك الطفل وقفة علمية 
:الا في السنين الاخيرة ٠‏ ولا عجب في ذلك » لان اهتمامات الانسان ودراساته» 
منذ اقدم الازمنة » بدأت كاهتمامات كونية بعيدة عن حياة الانسان نفسه ٠‏ 
حيث تطلع الى النجوم والكواكب وتأمل الظواهر الطبيعية 4 دعية التعسرف 
اليها » ف محاولة لاخضاعها 'نحث سلطانه » قبل أنْ ,بحاول التعرف الى طبيعة 
سلوكه الانمساني ٠‏ والدراسات الانسائية » وبوجه خاص النفسية منها » تعد 
اليوم حديثة العهد ؛ اذا ما قيست باعمار العلوم الفلكية والكونية الاخرى ٠‏ 

والحكابات والخرافات التى كان نتناقلها الناس مئنذ عصور الانسان 
الاولى ؛ هي حصائل نظراته الى الحياة عوخلاصة لتجاربه المحدودة » وتصوير 
لحساسانه وخبالا'نه واتفعالاثه ٠‏ 


07 


ولا لمكن اعشار تلك الحكابات والخرافات ادبا حقا للاطفان ؛ حتى 
صياغتها تلاؤمها مع خصائص الطفولة وميزاتها ٠‏ وقد تضمنت اكثر الحكايات 
والخرافات التي صاغتها الانسائية عبر تاريخها المديد على مواعظ جافة وعبر 
فاسية ونوجيهات كئيبة آئ 

والملاحئل ان ادب الاطفال ف بدعء نشوله قد اعتمد عل نلك الخرافات 
والحكايات » واستمد منها نزوعها الى فرض القوانين الاخلاقية وعرض 
العظات الارشادية الثقيلة ٠‏ 

ا اي ا متأخر جدا » وف المجتمعات» 
والدينية للقبيلة أو الطائفة الثثي ::: ينمي اليها(1كء 

وكانت النظرة الى الاطفال » فل سنوات غر بعيدة » ترى انهم رجال 
كاع. 1 مال ذللد له لو قور وله اه كارو مول شاف مام وقد نيزت 
نلك النظرة الخاطئة التى نرى الطفل رحلا مصغرا ؛ بنظرة خاطئة أخرى ترق 
أل افيا الفال: لفن اله هيا مسطا من آذي الكان + 

ولكن نبين للباحثين ان الاطفال ليسوا راشدين صغارا » لمم كل 
ما للراشدين من صفات عقلية وعاطفية وحسية وخيالية بصورة مصغرة أو 
شمر + تعبا عير شراحل بختلفة البرعة ب« ويقتقة الأساء ‏ فوتالة 
خصائص معينة لا نظهر الا في فترات معينة من مراحل النمو » واخرى 'نضمر » 

ولو حاولنا ان 0 نشآة ادب اا ه بصورة ا يت 0 


0+, 


طرائق تفكيرهم واساليب عملهم التقليدية على التباليي دون الالتفات الى 
عواطف الاطفال وميولهم ونوازعهم » وتراءت م ف بعض نوازع الاطفال 
وميولهم شرور عملوا على كبحها ٠‏ ْ 

لقد سعى الإفدمون لتكوين ابناء لهم يشابهونهم في كل شيء ٠‏ 
والصيحة القائلة : « انك نحاول جعل ابنك شخصك الثانى في حين ان في 
شخصك الكفاية » لم 'ننطلق الا حدثثاً ٠‏ 

وقد ظلت الانحاهات الخاطئة سائدة آلاف السنين » حيث غنذتها 
بعض العقائد الدينية والفلسفية والاحتماعية والتوبوية؛ وكرستها النظم السياسة 
حتى وجدنا ف اواخر.القرذث الثامن عشر واوائل الفرن التاسم عشر فلسفة 
متكاملة تنحو ذلك النحو في التربية » وقد كانت تلك الفلسفة ترتكز على 

الاذعان لما قدر لنا في هذه الحياة ٠‏ 

9- الشر ف الطفل طبع لا يستأصله الا مراقبة الوالدين واولو الامر » 
ولا سبيل الى اصلاحه الا بصولة العصا وارهان السوط » ما دام رجلا 
صغيرا عليه ما على الرجال من قيود ٠‏ 

- لكل فرد في المجتمع حدود ليس له الحق في تعديها » وهو يواجه 
العقاب ان لم برعو لها » سواء أكان طفلا أم راشدا ٠‏ 

وعلى هذ! الثالوث قامت التربية القديمة » فكان على الناس أن بطبعوا 
وقد كان المبداً دائما هو اعداد مواطن خامل ليتبواً مركزا خامدا في مجتمع 
راكد52) 9 

وف ظل سيادة المفاهيم التربوية الخاطتئة » وسيادة بعض الافكار الدينية» 
وخاصة ف فترة الاصلاح الابطالية 04 نشأ أدب للاطفال ف العرب ف القركث 
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السابع عشر » مستمدا مقوماته من الحكايات الشعبية الشائعة »؛ وكانت 
ف غالبيتها ‏ خرافية يلعب البطولة فيها الجن والشسسياطين والعفاريت 
والسحرة » ونسير أحدانها قوى خارقة وتحركها صدف واقدار مختلفة » 
أو حطلوظط حسئة أو سيئة ٠‏ 

وكانت أكثر نلك الحكاءات قاسية تبشر بالعقاب والثواب ٠‏ 

وبسبب التطور الذي حصل ف طبيعة النظام اثر انتقال المجتمعات 
الاوريبة من عهد الاقطاع الى بداية .العهد الرأسمالي وجد أدب للاطفال تتخذ 
صيغا وأهدافا يراد منها تطويع الاطفال لان يشبوا ف مستقبل حياتهم يجلون 
النظام الجديد ويطاطئون له الرؤوس ويحمونه ٠‏ 

ولكن فلسفة واضحة لأدب الاطفال لم تكن آنذاك » فقد كان بنتمثل 
في اشتات متفرقة من الحكادات الشعبية والخرافات الشائعة » اضافة الى تلك 
المنسويبة الى مؤلفين مثل خرافات اسوب 786168 8'جومقعف 
حيث طبعت الخرافات الاخيرة بين ( 1400 - 1486 ) ثم نرجمها كاكستون 
الى الاتكليزية » وطبعها عام ٠ ١:40‏ 

وف أواسط القرنث الثامن عشر -ادى الفيلسوف الفرنسى حجان حاك 
روسو 3 19لا ب با1ء» بان هدف التربية هو أن يتعلم الانسان 
كيف بعيش » وان 'نترك للطفل فرصة 'نئمية مواهبه الطبيعية » وان تقدم 
له المعلومات التي يحتاج اليها ٠‏ فكانت صيحته ذات وقع شديد استجاب لها 
كثير من الكتاب والمريين ومزجوا بين آرائه وآراء الفيلسوف البريطاني 
جون لوك هتاءصسة صطهدقت « هم 1 ١١4‏ © ف التربية والفلسفة 2 
ولكنهم تعسفوا في ذلك » وأفسدوا صيحة روسو عندما امطروا الاطفال 
بوابل من قصص المعلومات والحقائق بعيدا عن الخرافات وقصص الخيال » 
متجاهلين مشاعر واحساسات الاطفال ٠‏ 

وتسم يتات ؤللف :لدان عزقم: الاللقال قبا © واتصهوا الى نيك 
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نجه الكبار 3 الود بعض ما اايضج خيالاتهم قٍ بعض نوات الادسة 
والخيالية وااطة ٠‏ 

والحقيقة ان عدم تبلور أدب للاطفال خلال نلك الفترات مهد لدخول 
عديد من الكتابات الى عالع الاطفال رغم انها لم تكن بالاساس مقدمة لهسم 
مثل امثولات لافونتين عتنطعادممهنة « ١؟5ا-‏ مودا » التي صدرث بين 
(حددا 4و5 )١‏ ف «٠‏ خرافة موزعة في اثنى عشر كتاباء»وقصص فيدروس 
اليحائية الساخرة والمردرة 6 وأشعار سين والثر سكو 5010 
واببظا ‏ »#سم1 » الشعبية » وقصص المغامرات لك كبلنج (مك طاسوا ٠٠)‏ 
وغيرها الكثير إلى 

ومن اواثل الذين كتبوا خصيصا للاطفال الشاعر الفر نسي نشارلز برو 

أنتوعدوط وواعقط0 معدا «ءباؤة » وكانت اولى قصه « حكابات 

امي الاوزة » التي وضع اسم ابنه كمئولف لها مخافة ان توثر في الاقلال من 
شأنه الادرى » حيث كان ينظر الى الكتابة للاطفال وكأنها ليست ابداعا فنيا ٠‏ 
« قصص وخرافات من الازمنة القديمة » عام لل" » وثبت اسمه عليها هذه 
المرة » فقد ثنبه الناس الى اهمية ادب الاطفال الى حد ما ٠‏ وقد اضفى على 
بعض الحكايات شكلا” كلاسيكيا مثل : ذو اللحية الزرقاء » والحمال الناعس » 
وسندربلا 6 والقفط ذي الحذاء الطويل ٠‏ 

وكان لترجمة ألف ليلة وليلة الى اللغات الاوربية بعد عام 1/١0‏ أر 
كبير ف ذبوع قصص الحكايات والخرافات المستمدة منها ٠‏ 

وأصدر الكاتب الا تكليزي الساخرجاناثان سويفت 
١740 ١55102‏ » قصته الخيالية المشهورة رحلات جاليفر ٠8761‏ و"«ه«ثلات 


"فى 


عام 78( ء وصف فيها حياة جاليفر الذي راح ينشد السعادة فيما وراء 
البحار » فهبط ف بلاد الاقزام » فلم بحل له العيشى » وهبط في بلاد العمالقة 
فلم يطب له المقام » ثم هبط في مجتمع ثالث كانت انصافهم العليا من البشر 
وانصافهم السفى من الحيوانات +٠٠‏ فلم يجد السعادة » وبذا ظل ما ينشده 
مجرد حلم يعيد المنال ٠‏ 

وهذه القصة لم يكتبها سويفت للاطفال في الاساس »؛ ولكن ما انطوت 
عليه من رحلات ومثامرات وعجائب ومواقف مثيرة للخيال + جعلتها قربية 
الى الاطفال ٠+‏ ولكنها لم تصيح في عداد أدب الاطفال الا بعد أن اعيدت 
صياغتها من جديد على بد جون نيوبري 21656337 تنوك 11/11 ب لاكلاا ٠‏ 

اما قصة دانيال ديفو 26206 لونصوط « +155 ١إا١‏ »© المسماة : 
روبشسون كروسوهعوفتتت© ««معصتط20 التي صدرت عام 6 قائهسا لعتس 
بداية لفن القصصي في اتكلترا » واذا كان لها من هدف فهو الدعوة الى الصبر 
نجاه الشدامد ٠‏ وقد صور فيها ديفو نفسه محسداً في بطل قصته من حيث 
تدفق نشاطه وصلابة اخلاقه التي لم نذعن قط لعقبات الحياة + 

وهذه القصة هى ف الاساس »؛ حياة واقعية لرجل حفيقى من اسكتلندة 
عاش في الاعوام الاولى من القرن الثامن عشر ‏ اسمه اسكندر سيلكيرك ؛ 
وقد دفعته نوازعه الى مغامرات البحر » فالتحق بحارا على سفينة للقرصان » 
وحدث بينه وبين قائد السفينة شجار عنيف » آدى بالقائد العنيد ان يلقى به 
على شاطىء جزيرة بغير سكان ٠‏ وما أن رأى نفسه وحيدا في تلك العزلة 
الموحشة » حتى اكتأبت نفسه مدة عام كامل » ثم لم بجد بعد ذلك مفرأ من 
ان بشد عزمه ليواجه الواقع الذي لم ,يكن له حيلة فبهء ولبث في الجزيرة 
أربعة أعوام واربعة أشهر ؛ وبعدئذ مرت سفينة قرصان بريطاني في شباط 
4 /ا !ا فاسرع سيلكيرك الى لقاء قائدهاء واصطحبه معه الى بلاده +٠‏ وهناك 
فاج أهله في اسكتلنده بعودته » ولكنه لم بطق الحياة » فآبتنى لنفسه كوخا 
على الشاطىء مماثلا لذلك الذي كان يحيا فيه في الجزيرة الموحثة (© ٠‏ 


برا 


وقد نعرف ديفو الى حياة سيلكيرك من خلال المذكرات التى نشرها قائد 
التنينة الذى نقذ ني قصة ارو رموه كروسسو ٠»‏ ومع أان هله القطة 
نقع خارج ادب الاطفال بصيغتها الاصلبة الا انها « تعتبر من الاباء المؤسسين 
لادب الاطفال )647 وقد اعيدتث صياغتها بعد ذلك على بد نيويري ايضبا لتلاثم 
الاطفال ٠‏ 

واصدر الكاتب السوسري بوهان دافيد هيس « ١/4‏ - 14818 » 
رواية باسم « اسرة روبنسون السوسرية » عام 181 عن بطل القت به 
الامواج على جزيرة منعزلة على غرار قصة روينسون كروسو ٠‏ واصدر 
القساعر الاتكليزي وليم يليك وتلقلط تسفئلنة؟؟ « لاه/ا! ‏ /اكىا » 
مجموعة شعربة هى اغنيات البراءة « وقد كان لها تأثيرها في اذب الاطفال)2»00 
وقدم الروائي الامريكي جيمس فيئيمور كوير «نزه00) علامستصة1 قعمدول 
« حد؟  186١‏ © مجموعة من القصص والروابيات التى ندور حول مغامرات 
رجال الحدود مع الهنود الحمر والصيادين والقباطنة والجواسيس ٠‏ 

واصدر هائز كريستيان اندرسن ملسم ممتأافسط0 فموط 
كاتب الاطفال الدائ سكي مجموعة من القصص والحكايات » فلاقت اقبال 
الاطفال في كل بلدان العالمحيث نمث ترجمتها الى اكثر اللغات2©0 ٠‏ 

اما الكائب الاتكليزي شسارالز لونودج دودجس اللملقب بلورس 
كارول « مما مهما ) فقد اصدر قصة « أليس في بلاد العجائب » عام 
م١‏ وهي من قصص الاطفال ذات الشهرة ٠‏ 

وعلى ابة حال ؛ فقد كانت الخرافات والحكايات الشعبية التي ابدعها 
الشرق »بوجه خاص »ء الى -جانب هذه النماذج وما ماثلها اسسا ومقدمات 
لادب الاطفال الحددث الذي « شكل اليوم ححما هائلا » وخاصة قِ الاتحاد 
السوفيتي والمانيا وابطاليا والسويد واليابان » ") 
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الفصل الثاني 
الحكتابّة للاطمال 


المشكلة الكسرق التي ترعزج اسس ادب الاطفال » هي ائنا » نحن الكياره 
'تككنيه » اله من وحى تخطيطنا وننفيذنا »4 وانصويرثا وانعبيرنا » وف احيان كثيرة 
تكون حصائل نمكيرنا عبثا » وف احيان اخرى تضليلا وتشوبها مسيئا ٠‏ 

ونحن في كثير من الاحيان نقف حيارى امام سلوك الاطفال ومبادراتهم؛ 
اذ لا نستطيع ان نصل الى تفسير كثير من نصرفاتهم واستجاباتهم لان الطفولة 
نظل امامنا عالما فيه كثير من الغرابة ؛ ويزيد غرابته : تجدده المستمر السريع » 
ولن أنسى ما ردده نهرو : ان الاطفال انقياء » ولكننا نحن الكبار ندخل الكدر 
الى تفوسهم ٠‏ 

واذا كان ملتون في ندائه العظيم قد صرح قائلا : ا يستحيل علينا ان 
نعين أي رأى هو الذي سيقرر للجمهور ما هو الجيد والجدير بالقراءة » فان 
ذلك بنطبق ابضا على ثقافة الطفل الى حد كبير » خاصة وان كتيرا من مفاهيمناء 
فحن الكبار » ننقلها الى الاطفال بعد ان ندير رؤوسنا الى الخلف » الى ما ضيناء 


ف 


بكل ما فيه من رواسب واثقال وعقد » ومع هذا » نهز رؤوسنا اسفا » ونعض 
على اصابعنا » حين يقلب لنا الاطفال ظهر المجن » او يديرون رؤّوسهم عنا 
عازفين +٠‏ وبعض منا يلقى باللوم على الدنيا التي فسدث ! فاصبح الاطفال 
فيها لا يطيعون الكيار ولا يسمعون لهم كلاما | وستعيد ذلك البعض ايام 
الطفولة التى عاشها بكل ما فيها من ذل وطاعة عمياء » فيحسب ذلك ادبا وخلقا 

ان ظهور ادب مثالى للاطفال لن يكون حصيلة نظراتنا العمياء » 
وانطوائنا على الذات واحتضانئا للعقد والاحزان » وتمسعكنا بالقيم 
والمعتقدات اليالية ٠٠‏ ومع هذا كان لايد ان نسمى ما نخترعه اليوم ونقدمه 


عا جاجز 

اديب الاطفال ينبغي ان نتعرف الى جمهوره الاطفال ؛ ان بحيط بهذا 
العالم الغرب ‏ رغم ان الاحاطة التامة نظل امرا عسيرا ‏ لان ما ,مكتبه » شكلا 
ومضمو نا يخضع لطبيعة هذا الجمهور وخصائصه ٠‏ 

ولا يكفي ان يتعرف الادب الى عدد من الاطفال » سواء كانوا ابناءه ام 
ابناء جيرانه » ام تلامذثه » بل شبعى أن بدرس جمهور الاطفال دراسة علمية 
معتمدا على ما توصل اليه رجال التربية وعلماء النفس » في هذا المحال ٠‏ 
رجل الترسة او عالم النفس » وهو الاديب الفنان ؟ | 

الجواب على ذلك : لا » لان موقف ادب الاطفال كموقف الفئانت 
التشكيلي ازاء لوحته الفنية التى ببدعها ٠٠‏ انه يتطلع اليها من بعد قريب »6 
بن حين وحين » ليعود يحمل الفرشاة ليضيف اليها لممسة » او يضفي اليها 
لونا » وهكذا ٠‏ 


/ 


ولا تكفى ان انعرف أدب الاطفال حجمهوره جدا 4 بل لايد من ان 
او أن شلل من سانيم أو ف د سسعخف مم وبقدراتهم ل 

ولكن اقامة لك الصداقة بين الادسب وجمهوره من الاطفال » ل" تعنى 
زكرن الأحب يرا كس ذاه وسسذالية ولق مكنا لا تي اد 
نتعاطف ع الاعطلفال الى حك التميع 6 دميل حسث سلون علا نه ف هذه الحالة 
ينسى دوره كسوجه وقائد ٠‏ 

وصعوية الكتابة للاطفال تنأ'نى من عوامل علدة ابرزها عدم قدرة الادسب 
عل فهم عالم الطفل » او عدم قدرنه على نسيان عالمه ؛ عالم الكيار ؛ الى حد ماء 
نتغاوت في مستوبانه النفسية واللغوية والعقلية والعاطفية وفقا لمراحل النمو ٠‏ 
فضلا عن 'نماوانه من الناحية الاقتصادية والاجساعية والبيئية ٠‏ 

والالوان الادبية المقدمة للاطفال تنخذ اشكالا وصيغا مختلفة وفققا 
للو سيط الذى تنساب من خلاله الى الاطمال ه فالقصة المقروءة ف كا 
نلك المقدمة على المسرح » وهذا بعنى ان يكون الكاتب على دراية كاملة 
بامكانبات كل وسيط ء 
مسنة ادب الاطغال حى حييه اخلاقة تربوية ٠‏ وقد نص متررع رار الم تمر 
الدولى لصحافة الاطمال [ ميلان ‏ مارس +110 ] على ان يحرم على اي شخص 
سميز بصفة البساطة 6 ولكن المعروف أن ابسط الاشتكال الادبية هي الاكثر 
تعقدا على الكائب ء 


( أدب الأطفال ‏ م )5١‏ #1 


وبسبب التصور السابق مال الكثيرون نحو الاطفال يكتبون لهم ما 
بسمونه : ادبا +٠‏ ولكن مثل هذا ليس الا « ادبا سيئا » ٠‏ 

اذكر نوما انني التقيت بكاتب كبير » اتحه الى الاطفال يكتب لهم » وحين 
سألته عن سر تحوله نحو الاطفال اكتفى بان اشار انه بحب الاطفال ! وكأآن 
الاخرين نكرهون الاطفال ؛ ان كل الكبار بحبو الاطفال » ولا شك » الا 
اولئك الذين اصيبوا بداء من ادواء النفس » لذا لم اعجب ان ارى كتاباته 
مجرد حنان على الطفولة ومودة لها بلا حداد ؛ كآنه يتكيف مع الطفولة 
وبتميع معها » ف الوقت الذى شكل فيه ما بديه من حنان ومودة زائدة 
للاطفال » من خلال ما تكتب » عائقا من عوائق النمو ٠٠‏ لقد مر في خاطري 
وانا استمع الى صاحبي . قول مكسيم غوركي : 

« حتى الدجاجة تحب الاطفال ٠٠‏ ولكن هل هى تعرف كيف 
تربيهم ؟ ! » 

وبلاحظ من سير كتاب الاطفال المعروفين في العالم » وخاصة 
الرواد الاوائل » ان منهم من توجه نحو الاطفال عن عمد » ومنهم من ساقته 
الصدفة الى ذلك ٠‏ والطريف ان بعضهم اصدر مؤلفاته دون ان يكون في 
حسسانه الاطفال ؛ لكن الاطفال نسابقوا الى قراءانها ٠‏ 

فجول فيرن ( ١858‏ ه٠9١‏ )بدأ مثرلفاته العلمية بكتاب عنوانه[خمسة 
اسابيع فيبالون ] وصف فيه رحلة خيالية قام بها احد العلماء » هو الدكتور 
« فرجسون » ومعه صديقه الاسكتلندي « ريك كندي وخادم امين _بدعى 
« جو » +٠‏ وحين قدم فيرن مسودات كتابه الى الناشرين استخفوا بها ؛ الا ان 
واحدا منهم قال : ان هذا الكتاب علمي جاف ٠‏ واقترح عليه ان يحوله الى كتاب 
علمي في جوهره قصصي ف قالبه » ففعل جول فيرن ذلك » وتم طبع الكتاب 
فتلقفه الكبار » وبعد حين تسابق الاطفال نحو قراءته ٠‏ 

اما اندرسن » الذي كان ابنا لاسكافي » فقد وصف سئوات حياته 
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الاولى . بانها اسوً السنوات ؛ لكنه استطاع ان يدخل السرور الى تفوس 
الملابين من الاطفال بفضل فصصه الخيالية وفصائده وحكايانه الهزلية » وظلت 
خرافاته موضع الاهتمام بعد سقوطه من السرير ووفاته بسنين طويلة 
بل هي ما تزال حتى اليوم ٠‏ 

وواجه كريلوف المتاعب والصعاب » وعطلت صحفه العديدة » الواحدة 
نلو الاخرى ؛ ولكنه بعد انْ ناهز الاربعين ادرك ان نظم الخرافات هو السبيل 
الوحيد الذ ي يستطيع به ان ينقل خواطره وخوالج نفسه الى الرأي العام دون 
ان متعرض لسيطرة الرقابة الصارمة وقسوة الحكم القيصرى في روسيا 
آنذاك ٠‏ 

وكان ابشان كريلوف يحلم دائما بالكتابة للمسرح » وبدا يجرب حظه 
برهاية هزلية » ثم اتبعها باخرى فحازنا نجاحا طفيفا ٠‏ 

وصادفه النجاح الحقيقي عندما انهال عليه المديح لترجمته احدى قصص 
لافوثئين » الروائي الفرنسي المشهور » فشجعه ذلك على كتابة قصص من 
تأليفه » فاعجبث الشعب الروسي » وتناقلها بسرعة شفاها من لم يكونوا 
سطيعوة التراعة باهي 40+ 

ومع ان اغلب قصص كريلوف كانت على لسان الحيوان او عن الحيوان» 
ببد انه لم يكن يرمي من وراء ذلك ان يروى شيئا عن علم الحيوان او طبيعته 
بل انه بريد ان يتحدث عن التاريخ البشري والطبيعة الانسانية ٠‏ 

وبعد كريلوف ( .7 ١ب‏ 1844 ) رائدا سياقا في الادب الروسي » قال 
عنه بوشكين « اله اكثر شعرائنا وطنية واعظمهم شعبية » وتحمل خرافاته طابع 
الحداثة » وهصي تمثل الواقعية الروسية » وتبدو من خلالها 
الحياة عل حقيقتها » وقول عنه الكاتب الاتعليزي الناقد 
الذواقة موريس بيرنك « انه يملك الطلسم الذي تحدى النقد ويعحز التحليل 


,8م 


ويهزم الزمن » ذلك الطلمسم هو الفتنة » وقد ظفرت خرافاته بتقدير الرأي 
العام حين ظهورها ولم يفتر الاهتمام بها حتى اليوم » ٠‏ 

وكان الاطفال بحفظونها على ظهر قلب وهم صغار » فاذا تقدمت بهم 
السن ازدادوا لها فهما وتكشفت لهم معانيها الخفية واهدافها الانسائية ؛ 
وبعض الطرز التي .بصفها كريلوف موجودة في كل زمان وكل مكان 250 ٠‏ 

وكان تشارلز لوتفيدج دودجسون الذي عرف باسيم لويس كارول 
مؤلف « اليس ف بلاد العجائب » خجولا منطويا محبا للعزلة لا يألف الكبار 
ولكنه في محضر الاطفال كان بنطلق على سجيته » يتحدث اليهم ويأنس بهم ؛ 
بقص عليهم امتع الحكابات » وبتلو عليهم صفحات من كتبه التي الفها لهم ؛ 
وبلاعبهم أفانين الالعاب التي اخترعها لهم منصرفا بهذا « الهذر » على حد 
تعبير زملاثه الموقرين الوقورين ‏ عن شؤون عمله في الكلية والجامعة 6١0‏ 

.وكان بوناثان سويفت  ١5507(‏ 1745 ) مثولف [ رحلات جاليفر ] من 
الفاشلين في الحصول على الشهادة الجامعية » ذاق اليتم والمعاملة الفظة ع 
وتجرع خبر الصدقة »ولكته كان حاد الخيال » عظيم الموهة » وحين ماث » 
قبل عنه : « عبقري حبار تهاوى وتنهدم » لا يملك المرء حين يفكر في عظمته 
وجبروته الا ان يشبه سقوطه وانهياره بانهيار امبراطورية هائلة » ٠‏ 

ومع ان بعض هؤؤلاء الكتاب لم يكونوا كتاب اطفال ؛ ولم يخطر يبالهم 
ان .يكون لهم جمهور من الاطفال » الا ان الاطفال وجدوا في اثارهم مواقف 
خبال انشائي » ورحلات نمتد بآفاقها عبر الزمان والمكان ٠‏ 

وقد مهد هؤلاء لظهور ادب للاطفال بدعه كتاب متخصصون »؛ يضعونفقى 

حسابهم ؛ وهم يبدعون » طبيعة جمهور الاطفال » وطبيعة الوسائط التي ننتقل 
بها اثارهم الى الاطفال ٠٠‏ 
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وعل ابة حال » فانث ادب الاطفال » لابد ان يكون ‏ الى جانب ما ذكرنا- 
فنانا ذي حس مرهف » لانه يسهم في خلق ذوق فني ف النشىء الجديد » وان 
يكون خياله خصيبا انائيا في تخيله » وان يكون مخلصا ء لانه يغرس في 
اشر النهنة يعاق سافلا واق طون يفنا كقافة واسنة ختعنه من اضال 
تتاجه الادبي الى الاطفال يشسكل مث ٠ه‏ 

ودكفى ان نتذكر » ونحن بصدد تحديد مواصفات اديب الاطفال ان 
ادب الاطفال ليس الا ضوء شمعة قد يضىء وقد بحرق ٠‏ 


6 


الفصل الثالث 
مصمون أدسًا لأمفاك. 


ليس في الوسع تحديد مضامين ادب الاطفال » لكننا نستطيع ان نحدد 
أطارا عاما فضفاضا كأن نقول : ائنا نصور للطفل الحياة الانسائية ونعير له 
عنها بما ,يثلاءم وقدرائه » بحيث نساعده على النمو السوي ٠‏ 

وهنا يتبادر التمساؤل : هل يصلح « كل شىء » مضمونا لادب الاطفال؟ 
والجواب هو اننا لا يمكن ان نقدم للطفل « كل شىء » رغم اننا نجد ان 
بعض المعنيين بهذه الشؤرون ير كدون ان «كل شيء» بلبغي ان يقدم للاطفال من 
خلال وسائط الادب » كما ,يؤكدون ان العبرة فقط باسلوب التناول 
والعرض +٠‏ 

وححة اولئك ان عقول الاطفال وحواسهم وعواطفهم مفتوحة لتلقي 
« كل شيء » شراهة واستمتاع ٠‏ 
1م 


كان مكسيم غوركي قد توجه برسالة مفتوحة » يسآل فيها الاطفال عما 
يرغبون قراءنه » فتلقى الفين من الرسائل الفردية والجماعية » قدم بها تقريرا 
اؤتمر الكتاب واستفاد منها في رسم سياسة دار نر ادب الاطفال الذي 
تولاها منذ انشائها عام و١‏ حتى توفي عام 25و١1 ٠‏ 

يقول التقرير : 

« ان اكثر المقترحات ترددا يمكن نعررفه بجملة واحد هي « كل شيء ٠»‏ 
كتب البعض يقول لغو ركي : 

( انك ثر يد ان 'نعرفكل شى بهمناء ٠‏ من الصعب الاجابة على سثر الك لاننا 
نحن - الطلائع ‏ يهمنا فعلا كل شيء »6 

وف رسالة اخرى نجسدت هذه الرغبة فيما يلي : 

« نريد ان نقرأ كتبا عن الماضي لكي نفهم الحاضر بشكل افضل » نريد 
كتبا للمؤلفين الكلاسيكيين » وكتبا عن تاربخ الحركة التورية عندنا » وف 
الأرت #وعن الحرن الأهلية والجيش ‏ الآحمر :والاستراكية + تيد كتبننا 
علمية وفنية تكنيكية » وكتب رحلات » ٠‏ 

ويضيف الصغار في نهابة رسائلهم « +٠٠‏ وكل شيء » 

وعديد من الرسائل جاءت فيها كلمة « كل » كصفة 

نحن ترجوكم ان ترسلوا الينا كتابا مختصرا بضم « كل » الافكار 
السياسية » 

« اربد كايا يصف « كل » الرحلات التي تمت للقطب الشمالي » 

« اريد ان اقرأ كتابا عن « كل » الحيوانات مع صور كثيرة » 

الاطفال » اذن » من خلال هذا التقرير » يربدون باختصار « كل شيء » 
كن الا تاد لوي 1 1ك 


/ام/ 


ترى » هل ببرر هذا ان نقدم للاطفال كل شيء » هل ثقدم لهم قصة 
التطور القائلة انهم وآباءهم واجدادهم قد اتحدروا من القرود » واذالا نسان 
دعل ذمة داروين ‏ كان حيوانا » كنبكدا افكارهم ؟ وهل نحدثهم عن الزمن» 
كبعد رابع في الكون ‏ على ذمة انشتاين ‏ فنتركهم في حيرة لا يستطيعون في 
هذا العمر الندي ان بصلوا الى خائمة لها ؟ وهل نعرض لهم صورة للواقع 
الممكك الذى بحياه العالم فنفقده الثقه به ؟ ! 

نعطشس الاطفال إلى المعرفة واكتشاف العالم 6 تدفعهسم الى ان يطلبوا 
معرقة « كل شيء » » ولكن ينبغي ان لا يغيب عن البال ان الاطفال حين 
يقولون « كل شيء » لا يعنون كل ما مهمه نحنالكبار منها ؛ ان « كل شيء» 
ف اذهان الاطفال شىء ؛ وف اذهاننا شىء اخ ٠‏ 

هنا يفرض التساوؤل نفسه : 

ماذا » اذن » ينيغى ان لكتب للاطفال ؟ 

من الكل اق شيرك ال :ذلك لاون ا مقهو ءا ارده لقتنا لنا ار ومو مط 

© نحن نطمح الى بناء انسان جديد عن طريق تنمية شخصيات الاطفال 
جيسما وعقلبا وتصسسما واحجتماعيا ولغعوبا 6 ليتشحوا عن 
واخلاص ٠‏ 

© ونربد صقل سلوك اطفالنا وفق قيم وقوائين » وثرسبتهم تربيةاخلاقية» 

© ونريد اعداد الطفل ليعيش ايجابيا في المجتمع » ويختلط بالاخرين 
دون ان يضحى بصفاته » وان تخذ مكانه,و شق طر بقة؛و بقدر دورههو تحمل 
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المجموع » المجتمع الذى يقدر الفرد بقيمة ما يعطى لا ما بأخذ » المجتمع الذى 
يتواجد فيه العدو والصديق » الطيب والخبيث » الخير والشر » ولابد ا ن تهيا 
الطمل للتمييز بين هذا وذاك » ويغلب الاول على الاخر » وان بعد لتغيير 
العلاقات الاجتماعية البالية وايجاد بدائل جديدة » وان تتبلور في ذهنه 
الافكار عن الحقائق الاجتماعية في الماضي والحاضر والمستقبل ٠‏ 

وبلاحظ ان الاطفال تواقون للسيطرة على عالمهم وادراك الحياة 
الاجتماعية من حولهم » وهم بجدون لذة في التكيف مع المجتمع والاندماج 
فيه * 

© ونردد ان بلتزم الاطال بالنظام الصحيح وان يلتزموا بالانساط 
السلوكية التي نقوم على الحب والعدل والمساواة والخير للانسانية ٠‏ 

© ونطمح ان بحسس الاطفال بالاستقرار والامن ؛ لان هذا الاحساس 
هو الاساس في بناء صرح الحياة النفسية للطفولة » لذا نراهم يتساءلون بريبة 
عما ,بحيط بهم » ولا يقر لهم قرار ما لم يطمئنوا الى محيطهم » وادب الاطفال » 
وسيلة الاطفال ؛ الى الاطمثئان والسعادة والامل ٠‏ 

© ونريد 'تفوبة روح التضامن والتعاون بين الاطفال لا الوشاية او 
الكراهية » فقد منح العمل التعاوني امكائيات واسعة امام تقدم الانسائيةعبر 
الفنضوة -. 

© وتريد ان يكسب الاطفال المهارات المختلفة التي تساعدهم على 
الائناج اولا وعلى كسب الثقة بالنفس ثائيا » كما ريد ان تزدهر ملكاتهم 
ومواهيهم ٠‏ 

© ولبتغي اننمية الشجاعة والجرأة في نفوس الاطفال » لان الشحاعة 
غذاء القن ومورد للعقل 4 وموك للتسلمية + 

© ونسعى لان يعتتاد الاطفال على عادات طيبة وينفروا من العادات 
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السيئة » فقد يقرأ الاطفال معلومات ومثثلا اخلاقية كثيرة ويفهمونها ولكنهذه 
المعلومات والمثل 'نظل غير ذات جدوى ان لم تتحول الى عادات عقلية وعاطفية» 

© ونرنو الى ثنمية خيالات الاطفال » لان الخيال زاد لنفوس الاطفال 
الاحصائميات ازدياد تعلق الكبار بالمطالعات غير الخيالية على المطالعات الخيالية » 
سنما كانت الاحصائيات قبل سيعين عاما تشير الى عكس ذلك ٠‏ 

واذا كان بصدق ذلك بالنسبة الى الكبار » فانه » دوذرب» يصدق على 
الصغار » ذلك اننا نجد ان قصص الاطفال قد انخذت خلال السنين الاخيرة 
والسحرة » التى كانت قبل سئوات تثيرهم وتستحوذ على اهتماماتهم ٠‏ 
الادسالية ف الات الطلوع أو الترفة واللي تعد النوم بعفائق بعيدة عل الخيال 
في جوهرها » الا انها اصبحتث ادوات لاشباع خيالات القراء ادضا ٠‏ 

ورظل ادب الاطفال : اداة شديدة التآثيي في نلمية خيالات الاطنفال » 
التي بسكن ان بتعرف من خلالها على حقائق الحياة ٠‏ وشتان بين طفل ينشا في 
بيئة متزمتة جامدة لا تنسع الا للحقائق اليومية وحدها ؛ وبين بيئة رحبة 
خصيبية نظللها الخيال 6 فينشاً الطفل فبها مستعدا لمواجهة الحقائق بروح 
للاطفال من معلومات وحقائق لا جدوى منها ان لم تدفع ما بهم الى التفكير » 
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مكرون ٠٠‏ كما نريد لهذا التفكير ان يكون انشائيا لا تفكيرا عاطفيا او 
تأثيريا » ونريده تفكيرا واسع الافاق لا احادي النظرة ٠‏ 
العلمي لدبهم » لان الطفل هو باحث صغير » لكنه قليل التجربة » وهو في 
حاجة مستمرة لان بعرف ما يبحدث في بيئته وعالمه من ظواهر » اذ بشغل ذلك 
حيزا واسعا من اهتمامه وتفكيره في عصر احتلت فيه حصائل العلم مكائنة 
كبيرة ف الحياة ٠‏ 

©هدنزريد لاطفالنا ان بكو نوا مثقفين » لان الثقافة ليست حكرا للكيبار » 
بل هي ليست حكرا لعمر من الاعمار دون غيره » والثقافة ليست ضرورة 
وطنية وقومية بل هى احدى مكونات ش+ شخصية الطفل ٠‏ 

وتوكد الانجاهات الحديثة في العلوم السلوكية ان العوامل التي ثميز 
شعبا عن شعب » وامة عن اخرى » ليست عوامل عرقية او جنسية بل هي قبل 
كل شيء عوامل ثقافية ٠‏ 

وثقافة الطفل هى اللبنان الاولى ف بناء ثقافة قوسة تدفع بالامة لان 

والمعروف لدى علماء النفس اليوم » ان التعفور الحاصل في صفات 
الطفل الجسمية والعقلية هو ثمرة عاملين متشابهين ومتفاعلين معا » وهما 
يدفعان به نحو التقدم » اولهما : النمو الذي يراد به تطور الخصال وبروزها 
نحت ظروف يمكن تحفيزها بالعوامل البيئية ٠‏ وثانيهما : التعلم والثقافة ٠‏ 

والعلاقة بين النمو والتعلم » علاقة متبادلة ؛ وهما يتفاعلان معا ٠‏ فكل 
واحد منهما وثر في الاخر ويعمل على تعجيله أو تآخير حصوله ٠‏ والخصائص 
الكامنة في الفرد لا يمكن ان نتطور الى حدها الاقصى بذاتها ما لم يبذل الجهد 
والتوجيه الصحيح كي يصبح التطور ناما )١١( ٠‏ 

ا 


والمجتمع ال وليد الثقافة التي تضبط الميول الطبيعية وتوجهها 
توجيها نتفق وظروف الحياة الاجتماعية في كل طور من اطوارها ٠١‏ لانها 
تسهل قدرة الانسان على تنظيم علاقاته بالبيئة الطبيعية تنظيما يكفل له توفي 
ضرورات الحياة من الطعام والكساء والمأوى » واستغلال مرافق الطبيعة 
وصيانة نفسه من الاخطار التي بتعرض لها فيها » ويدخل ضمن هذا التحديد 
للثقافة : كل ما تحقق للانسان من المخترعات والوسائل » والمهارة التي بسرت 
التقدم في السيطرة على البيئة الطبيعية والاتتفاع بقواها ومرافقها » وهصي 
تشمل ايضا القدرة على تنظيم روابط الافراد بعضهم ببعض والاظمة التي 
تضبط علاقة الافراد بالمجتمع » ومن جملتها انظمة الدين والاخلاق والسياسة 


والاقتصاد ٠‏ والفنون والعلوم ؛ او كما يعرفها ادوارد تالور 
1 .12 ه10 


حين ,تقول : 

ان الثقافة هي الحاصل المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات 
والفنون والا خلاق والقوانين والتقاليد و جميع القاليات والعاداتث اللي 
يكتسبها الانسان وهو عضو في المجتمع » )١‏ 

ومن هذا سدو ان الثقافة لسست سحلا لاثار الماضي ونراثه بقدر ما هي 
وقيمه » ونظمه » ومعتقدانه » وعاداته » وتقاليده » وادوات واساليب تفكيره» 
وكل ما انتجه بيده او بعقله » وهي بنفس الوقت اداة لتطوير هذه الحياة ٠‏ 

© ونريد ارهاف الحس الجمالي لدى الاطفال وتشوبتهم الى الروائع 
الفنية » وتمكينهم من تقييم الجمال ٠‏ 

وادب الاطفال يفصح عن نواح جمالية كثيرة في الحياة » وبعاون النشء 
الجديد على تذوق الفن والجمال ٠‏ وقد لوحظ ان الاطفال يتعشقون الفن 
ويغرمون بالجمال وهم نوخون الجمال في كل شىء » ف الدمية التى يلعبون 
بها 6 والكتاب الذى بقرأون فبه 4 والقلم الذي كتون به 4 والمراش 
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الذى يلتحفون به ٠‏ وما تعشقهم للادب منذ صغرهم الا صورة من غرامهم 
بالجمال ٠‏ 

والفن » الذى يتعلمه الطفل في سنوات عمره الاولى قد يعني الفرق بين 
فرد سعيد متجاوب » ويين آخر يستمر فردا غير متواز ويجد كثيرا من 
الصعاب في علاقانه مع بيئته رغم كل ما تعلمه » وقد يكون الفن للطفل هو 
التوازن الضروري لعقليته وعواطفه » كلما صادف ما يتعبه » والذى يلجأ اليه 
عندما لا تستطيع الكلمات ان تسعفه ٠٠‏ فنحن نعرف جيدا أن المعرفة وحدها 
لا تجعل الناس سعداء » والتربية ذات الجانب الواحد التي نهتم بالمعرفة قد 
تهمل صفات كثيرة مهمة جدا يحتاج اليها الاطفال حتى ستطيعوا ان تكيفوا 
اتفسهم لهدًا العالب2140. 

والخبرات الفنية تدركها الحواس اولا » لذا كان من الاهمية بمكان ان 
نساعد اطفالنا منذ الطفولة المسكرة والمراحل النالية لها على تنمية حساسيتهم 
للاشياء التى بشاهدونها ويسمعونها ويلمسونها او يشعرون بها عل 
اجسامهم ٠‏ وهناك اشخاص كثيرون يمضون حياتهم في هذا العالم دون ان 
يستخدموا اثمن هبة وهبوا بها » وهي القدرة على النظر واللمس والسمع 
والاحساس ٠‏ وذلك لان هذه القدرات لم تغرس فيهم » وهم لا يستخدمونها 
الا في اغراض عملية عندما يضطرون الى ذلك لا حبا في متعتهم الخاصة +٠‏ ان 
كل ما نستطيع ان فعله لنشجع الطفل على استخدامه الحساس لعيئيه واذئيه 
واصابعه وكل جسمه سيزيد من خبرته » وبذلك نساعده على التقدم في 
النواحي الفنية21. 

© ونردد للاطفال ؛ في هذا العصر الذي .نتصف بالتعقيد » وسرعة 
التغيير » والارتباط الشديد بين المجتمعات رغم بعد المسافات » ان تعرفوا الى 
الخبرات الكثيرة التى يمر بها الفرد » هنا او هناك » والتي قد يمرون هم بها 
في الغد » وان بلموا بمطالب الحاضر ويتسلحوا بأدواته ٠‏ 
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وادب الاطفال يتناول جواب الحياة بشكل شير عواطم ف الاطفال 
واتفعالانهم امام كثير من عادات الناس واعمالهم وامالهم » وما بعانون من 
مشكلات وما يعتنقون من افكار وميادىء ٠‏ 

© ونريد للاطفال تفوسا سليمة » قادرة على مواجهة ما يعترضها من 
بالنشاط والقوة والحيوية والسعادة مما يؤهلهم للتفكير الانثسائمي والاداء 
البئاء * 

© دنريك ان تتسع مدارك الاطفال » ونوداد معارفهم ومعلوماتهم » وان 
لا ظلوا حيارى امام كثير من الظواهر والمظاهر » ومعلوم ان ألوان ادب 
الاطفال تشثمل على كثير من المعلومات والمعارف والخبرات والمشسكلات » 
فحين تأخذ شخصيات القصة والمسرحية » مثلا » في الحركة وطرح العقد 
وتقديم الاجابات والحلول يتضح للاطفال ما يستغلق امامهم » وكثيرا ما تستقر 
تلك الاجابات والخبرات والمعلومات ف اذهانهم اذا ما أثحسن تحريك 
عو اطفهم وانفعالانهم ٠‏ 

© ونريد لثروة الاطفال اللغوية ان 'تنسع » كما نريسد ان يتعلموا 


سئوات حياته هو لغته القومية » التى يستطيع من خلالها ان يفهم الاخرين 
وبعس عما قِ نمسة ٠‏ 
ويتشبعوا بروح الشجاعة الادبية » وبواجهوا الاخرين دون قلق او رهبة » 
وليس هذا فقط بل لابد من تربية اذواتهم الادبية من خلال لغة ذات تراكيب 
ساحرة ٠‏ 

© ونطمم الى نسلية الاطفال وامتاعهم وادخال الفرح الى تفوسهم » 
وابعاد كل ما دشير فيهم القلق والاكتئاب او الانشغال العقيم +٠‏ وقد وحد ان 
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الاطفال » في كتير من الاحيان تكتئيون لاسباب غامضة » لذا كان لابد من 
توفير اسباب الترويح لهم ٠‏ 

وبلاحظط اليوم ان الترسة الاخلاقية الناتجة عن النشاط الترو دحي هي 
في عصر ازدهارها في البلدان التي دفعت بهذا النشاط الى مستوى المسائل 
الحيوية » وهذا لم .يكن قبل ذلك ؛ حيث لم تكن التربية الاخلاقية التلقائية 
التي تنحقق عن طربق الترويح ندخل ضمن التوجيه في عدد من البلدان حنى 
مستهل هذا القرن ؛ لان مفهوم وقت الفراغ كان ينحصر في كونه الفترة الني 
بجد الفرد نفسه حرا في ان بفعل ما بريد » واخذت الحرية معنى مرادفا 
م يتزايد فيه اليوم حجم وقت الفراغ كلما سارت 
المدنية الى امام » حتى اطلق البروفسور هتشنس وسلطهكناةة صيحته التي 
قال فيها أنه اذا لم يهلك الانسان نفسه بالقنبلة الذ رية فاته سيدمر هسه 
دوقت الفراغ الطويل الذي سيخلفه العصر الذري » واذا لم تعد البرامج 
الترويحية الموجهة اتنشرت الجرائم وسيطر الترويح التجاري المنحرف على 
امزجة الناس ٠٠‏ لان وقت الفراغ هو فترة اعادةالبئاء في تكوين الفرد ؛سواء 
من الناحية الجسمية ام العقلية ام الاجتماعية.2010. 

© وثريد ننمية اعتزاز الأضال واوا وي لاجبمام دروام 
في الغد نجاهه » وتربيتهم تربية وطنية وقومية © وانعرة فهم بالقيم الانسانية » 


وهنا لابد من الاشارة ؛ الى ان البعض .نتصورون ان بث مشاعر الفضيلة 
والاحسان والرحمة والشفقة تكفى لان تكون المعين الأكير لادب الاطفال » 
ولكرو هذا »فصوو ها عانق الخطا > تميق حجان رياد المنتكري 'الطلز يفيو 
منذ زمان بعيد حين كانوا نتصورون ان معضلات الانسائية يسكن ان تجد 
الحل عن طريق هذه الدعوات » اذ ظهر اليوم » بشكل واضح ؛ ان المعضلات 
الانسائية لها حل نهائبي بتمثل في النظام الاجتماعي الذي بحرر الانسان من 
كل القيود وبوفر له كل الحاجات الاجتماعية » ويطلق قدراته وملكاته. 
ومواهبه وينقل جهوده من ميدان التصادم الى ميدان التعاون الانشائي ٠.٠‏ 
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وعليه لابد من تهيئة الطفل لان نجه ف هذا السبيل الاخير ؛ واعداده لان 
تحمل فيما بعد مسئرولية بناء النظام الجديد ؛ بدل الاكتفاء باستدرار عطفةعل 
الفقراء والمساكين وابناء السبيل في كلمات باكية جوفاء ٠‏ 

© ونبغي ان يكون الطفل ف موقم الناقد الواقعي المنسيء ؛ فقد كنا 
وما زلنا . الى حد ما ء تكتفى بنفل ما ينتجه الآخرون ؛ ونردده على شكل 
نظطربات وقوانين هم دون المسحبعر كاف او نقد واع + وتريك ان تمعد عن 
اطفا لنا كل آثار النزعات الاتكالية واللامسوٌولة واللاسالاة 6 والتقليميد 
الاعمى 4 والكذب 4 والرباء والخنوع 6 والتفكير الخرافي الهدام ٠‏ 

© ونريد نمية السلوك الاشتراكي ف تفوس الاطفال » وغرس الثورة 
الدائمة قِ نفو سهم ضد كل اثار اللا ستغلال » ونناء د خصيا تهم بناء ل يمكنهم من 
العمل المبدع ٠‏ 
الاطفال » ويمكن ضمن هذا الاطار العريض ان نقدم للاطفال خلال كتبهم 
ومجلائهم وبر أامجهم الاذاعية والتلفزيونية » وافلامهم ؛ ومسارحهم » ما ,بعزز 
هذم الانجاهات 4 وما بدفعهم الى التفكير الهادف والتخيل الانشائى وما ينمى 
قدراتهم المختلفة » لان ادب الاطفال هو اداة لبناء شخصية الطفل واعداده 

وشيغى أن لا بغيب عنا دوما « ان للطفل عالمه الخاص » وكلما اسرعنا في 
معاو ننه على التحقق منه دون ان نفرض عليه مستوبائنا ‏ نحن الكبار ‏ كان 
نموه افضل )2070 ٠‏ 
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الفصل الرابع 
لكلو ادنك لمانا لت 


الاسلوب عنصر اساس ف ادب الاطفال » لان اي مضمون ادبي مهما 
كان له من الاصالة او القوة لا سكن ان يوثر في الامفال ما لم يتوفر له 
الاسلوب الرشيق الممتع » لذا يقال ان ادب الاطفال يجب ان يقدم باطباق 

من ذهباء 

ان المضمون الحيد ؛ يبدو متهرمًا اذا قدم الى الطفل باسلوب ركيك 
مضطرب »؛ او اذا قدم مبهرجا بمحسنات بلاغية وبديعية ٠‏ 

وليس بالوسع وضع مواصفات محددة لاسلوب ادب الاطفال » ذلك 
لان طبسعة المضمون تفرض » في العادة » جانبا من طبيعة الاسلوب » وف كل 
حالة شغى ان نجد وحدة بين المضمون وبين الاسلوب تولف عماد اللون 
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الادبى ى 


( ادب الأطفال م لاع /41 


وهذا لا بحول دون تحديد أطر عامة ؛ منها ان ادب الاطفال لم يعك 
تقديم. كلام مثمق بحك فيه الاطفال ما بشي فيهم النعاس قبل ان ستسلموا 
للنوم » بل هو ( لغة » توقظ الاطفال في يقظتهم وتمنحهم قدرة على تاجيج 
هذه البقظة ٠‏ 

كما اله لم بعد اداة تخويف الاطفال وارهابهم من العقاب في الدنيا 
2 والاخرة ©" 6 ولم بعك عبرا ومواعظ تكال في عبارات حافة حامدة » يبل 
الافكار والمفاهيم 6 وامتاع الاطفال وتسليتهم وابعاد الاكتئاب والتشاوّم 
والاستسلام عن نفوسهم » وتفتيح اذهانهم على امال رحيبة وتوكيد ثقتهم 
با | ف صباغة انيقة جذابة عبر" لعة نيا 3 سهلة 1 
من حيث المعردات والتراكيب 0 والوضوح والسساطة 6 لا تعلى الندائية او 
السذاحة اطلاقا 6 لان الاطفال يرفضو زذلك كبر ناء 6 ويعثبرونه اهانة شديدة 
لقدرانهم ٠‏ 

ومن الضروري شحن ' قفصص الاطفال بوحجه خاص 6 والمواد التي تلئاول 
حوادث بفيض من الافعال ؛ لان الافعال البسيطة الواضحة المعبرة منح 
الحدث والقصة » نيضا جديدا يحذب الاطفال ويشدهم وتبدو للاطفال 
جع ]كاذ اللومة وكايا بتلسلة شيلة نن العوادة عدولا عفان كر 
الافعال كسلا هو الفعل « كان ) » ومع ذلك فائه » للاسف بحشسم في ادب 
الاطفال كثيرا ! ا 

ومن الضروري الاقلال من الافعال المزيدة او المبالغ في اشتقاقها او المبنية 
5-5 

والحملة القصيرة » اشيد كربا من الطفل » لان الطفل يريد من الحملة 
تنيجة سريعة » وهو قليل الصبر لا يحتمل التريث ؛ ويربيد من تراكيبها ان 
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تكون واضحة » لانه لا يبحمل نفسه كثيرا مشقة الاستنتاج » ويفضل ان نتسلم 
النتائيج جاهزة ؛ في كثير من الاحيان ء 

واذا كان من الضروري ان نستوقف اذهان الاطفال عند كثير من القيم 
والمفاهيم والافكار من خلال مضمون هذه المادة او تلك » فان هذا حيال 
الاسلوب غير جائز » لاننا لا نريد للافل ان يقف محتارا امام الكلمات 
والتراكيب ليسأل نفسه عن معانيها +٠‏ ومن يضمن لنا ان بتساءل الاطفال مثل 
ذلك التساؤل ! ٠‏ كما لا نريد ان سدد الاطفال وقنا في الوقوف عند الكلمات 
والتراكيب » ذلك الوقوف الذي كثيرا ما يذهب بمتعة الطفل » وربما ينسيه 
الافكار الثي نريد لها ان تتضح امام ذهنه ومخيلته ٠‏ 

وعليه » فان ادب الاطفال بعمد الى الايجاز والسرعة واستخدام الجمل 
القصيرة الواضحة التي يمكن ان يفهمها الاطفال دون عناء » واكثر الاساليب 
1 ثرا في الاطفال تلك الني بحجدون فيها السرعة والرشاقة والخفة والتي ننهج 
مسج الكلمة المنطوقة ٠‏ 

والحديد © وغير المألوف » شيران كل انسان » والطفل اشد استثارة 
بهما » لذا تؤلف الجدة عنصرا مهما في ادب الاطفال من حيث المضمون الذى 
تقدمه والاسلوب الذى به نخاطبه » اذ لابد ان نضفي على اسلوبنا قدرا من 
الطلاوة التي تشعر الطفل بالجدة » فكما ان المعلومات والحقائق واثناهيم 
والقصص الجديدة تستحوذ على مشاعره » تثيره ايضا الالفاظ والعبارات 
الواضحة الجديدة التي لا بجد وكأنها تكرار يثقل كاهله ء اضافة الى ان 
العلماث والعنا رات المتكررة كثيرا ما بجدها الطفل قد فقدت جمالها وخفتها » 
بل ومعناها ايشا ٠‏ 

والاطفال شديدو النفرة من القوالب الحامدة » وقد اطلعث علىعدةاعداد 
من احدى مجلات الاطفال » فوجدت ان اسرة التحرير استمساغت صياغفة 
قصصية ثايتة الابعاد لمعظم موضوعاتها » فظهرت وكأنها مفتعلة في صياغتها » 
ولا شك الها لاقت عزوف الاطفال ٠‏ 
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وهنا لابد من الاشارة الى انه لاضير من تكرار بعض الاسماءمرتينأو 
ثلاثا او اكثر حيثما وجدنا ف استخدام الضمائر ما يستوقف الطفل عند 
الجملة + 

و يجب عدم المغالاة في التبسيط او المبالغة في تقديم المعلومات او 
الافراط ف الايضاح ؛ حيث يمكن من خلال الاسلوب الموثر الكشيف عن 
الجواب الايحابية والسلبية لابة فكرة او موقف بحيث تجعل الاملفال 
يقفون الى جانب كل ما هو ابجابي بشكل تلقائي » كأن نظهر ارتياحنا ازاء 
أمر من الامور او مشهد من الممناعي حك ساق الطفل تحوه » ونشفر مما 
يناقضه » وهذا بعني ان نلجأ الى التلميح الواضح دون الاشارة الصريمة 
المكشوفة » اى ان نلحاأ الى شعور الطفل ذاته » وحين نوقظ مشاعره ؛ و نثير 
احساساته » وثلهب اتفعالاته يبدأ ميله في اتخاذ الموقف ٠‏ 

وبلاحظ ان الاطفال ينفرون من اي مضمون ادبي شعرون اله مفروض 
عليهم » حتى ان كان اسلوبه مناسبا » وهذا يازمنا ان تتجنب افتمال الحوادث 
او الاكثار من المضامين ذات الطابع الدعائي السافر ٠‏ 

كما الهم شديدو النفرة من النصاكم والارشادات » ومع انهم لا شقون 
عصا الطاعة في كل مرة » ونتنازلون » احيانا ء ازاء الارشاد المخيف او 
النصبحة القاسية ؛ الا ان تأثير هذا الاسلوب قصير العمر ؛ لان الطفل يبدا 
فجأة في اعثبار نفسه كبيرا ومستقلا » فتذهب نلك المساعي العرجاء ادراج 
الرباح ٠‏ 

وقد نوصلت احدى الدراسات في الاتحاد السوفيتى الى ان السلوك 
مح م بكي اللت كنا عدي اطتن دنه ماركا باسلوب 
فعال وايجابي» اما حينما تفرض عليه هذه القيممن الخارج فانه نفذها الما كان 
هناك من يراقبه » ولكن حالما تزول الرقابة يعود الطفل الى سيرئه الاولى27117. 


وعلى ابة حال » فان الكتابة المئزنة التى يقرأها الاطفال بسلاسة وسرعة 
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هي ف العادة ثمرة جهد شاق ببذله الكاتب ؛ وذلك لان ابسط الالوان 
الادبية على القاري اعقدها على الكاتب ٠‏ 
ا ا كر 

واذا ما اردنا ان نحدد بشكل ادق اهم مبادىء وخصائص اسلوب ادب 
الاطفال فائنا نقول : ان اهم مبادىء اسلوب ادب الاطفال هو : الاقتصاد 
الذي يتمثل في تقديم الافكار بصيغ ادبية لا ترهق الطفل ولا تكلفه جهودا 
كبيرة ؛ عن طريق استتخدام كلمات وتعابير واضحة لا تحتسل أكثر من معنى. 
واحد + وان تكون النلمات والتعابير معبرة موحية » مع عدم الاج وء الى 
الاطنئاب » حتى لو كلفنا ذلك الاستغناء عن اكثر من فكرة او حقيقة ٠‏ وكثيرا 
ما يشعر الاطفال بالافكار والحقائق الكتيرة التي تتوارد في ثنايا المادة الادبية 
على الها دخيلة +٠‏ واتتحدد اهمية الافكار والحقائق فى مقدرنها على دفع 
الطفل على التفكير والتأمل ٠‏ 

اما ابرز خصائئص اسلوب ادب الاطفال فهى : وضوحه ؛ وقوئه» 
وجماله » ويتمثل وضوح الاسلوب وبساطته في وضوح الكلمات » ووضوح. 
التراكيب اللغوية وترابطها » ووضوح الافكار ٠+‏ وكل غموض في هذه 
الجواب شوه المادة الادبية وقد فسدها ٠‏ 

(« والحقيقة تكون دائما اكثر جمالا اذا تعرت » ويكون التأثير الذي 
تحدثه عميقا بقدر ما يكون التعبير عنها بسيطا » وذلك راجع » من جانب »؛ الى 
انها في ذلك التعبير نستحوذ استتحواذا كاملا على روح القارىء ؛ ولا ندع 
له من الخواطر الجانبية ما شتت ذهنه » ومن جانب آخر ؛ لاث القارىء 
بشعر أنه لايوجد من بحاول خديعته وافساد ادراكه بفنون البلاغة » وان كل 
ما للقول من اثر في نفسه نابع من نفس الشىء ذاته 221506 ٠‏ 

أما قوة الاسلوب ؛ فانها تتمثل في المثيرات او المنبهات التي توقظ احاسيس 
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الطفل ومشاعره » وتحرك وعيه وخيالانه » وتدفمه الى التأمل والتعاطف » 
اضافة الى ما تضفيه الى الفكرة من جمال ٠‏ 

ولا شك ان استخدام الكلمات المعيرة » واطلاق الصفات الخاصة ذات 
الاكر الاتفعالى ف الطفل دون الصفات العامة المألوفة » والابتعاد عما سبب 
عثرات في قراءة الطفل او بلبلة ذهنه » كلها » ادوات تمنح الاسلوب القوة » 
وتعمل على استثارة اهتمام الطفل وجذبه ومشاركته الفكربة » وتهيء له أن 
إشكر ذات التفكير الذي كان بدور في ذهن الكاتب وتلقله الى ذات الاجواء 
اللو روهييا»* 

اما جمال الاسلوب فانه ,يتمثل في الام بين الاصوات والمعاني عن 
طريق استخدام ألفاظ وتعابير سلسلة موحية »وف التواؤمبين الافكاروالمواقف 
فعا كانه لق :| حسانافنات ومشاعر دون اصطناع او تكلف ٠‏ 


كما أن من ملامح جمال الاسلوب : التوافق بين الاسلوب والافكار » 
لان الافكار المختلفة نستلزم تعبيرات مختلفة » اضافة الى تواؤم الاسلوب مع 
كقدرات الطفل الادسة والعقلية والعاطفية ٠‏ 

وهنا لابد من الاشارة الى انه لايصح الاعتماد على قاموس الطافل 
اللغوي وحده ؛ لان للاطفال ‏ الى جانب قاموسهم اللغوي ‏ قاموسا ادراكيا » 
وهذا الآخير يعني قدرة الاطفال على فهم كلمات والعا بير اخرى من خارج 
المدى الذي برسم قدرات الاطفال على الفهم ٠‏ 

واخيرا لآابد من 'توفر الخفة في اسلوب ادب الاطفال ٠+‏ بحبث نستطيع 
القول ان كل فقرة منه لابد ان تحمل : فكرة ؛ وابتسامة ٠‏ 


59 - 0 
١دبالاطنالت‏ 
فالوطن العجهيت٠‏ 
ليس ف تراثنا الادبي ‏ رغم ثرائه ‏ ما يسكن أن نسميه : ادب اطفال ٠‏ 
وبسدو ان الصغار كانوا يتداولون القصص والحكايات الشعبية التى يتناقلها 
الكبار2""؟ 4 وما ( الف ليلة وليلة وكليلة ودمنة ) الا حكابات وضعئها 
رمن بوجود الجن والعفاريت ويجد متعة في اخبار الكنوز الطمورة والقصور 
العيش 00510 
وهكذا كات الآفر فى كل فتكات 4 حية وحد الأشسال؛ فى .مغتلفه 
العصور 4 الحكاناث والحوادث التي تنسحها أخيلة الشنعب الزاد الادبي 
الذييتناولونه » سواء كان سهلا مستسافا أم كان صعبا عسير الهضم» ولكنه» 
في الغالب » كان كثيبا لما ينطوي عليه من حكم ومواعظ وامثولات قاسية ٠‏ 
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لذا » قلنا : ان أدب الاطفال جديد على الاداب العالمية كلها » حيث 
لم عن به أحد وفق الصيغ الحاضرة ؛ الا في العصر الحديث » حيث زاد 
الاهتمام به ف العقود الاخيرة زبادة واسعة بعد أنْ تنامت الدراسات عن 
الاطفال وظهر علم جدبد هق : علم نمس الطفل » اضافة الى ظهور نظريات 
التربية الحدثة ء 

ورغم نزايد الاهتمام بادب الاطفال في أكثر بقاع الدئيا » الا أن آدبا 
للاطفال العرب لم يتبلور بعد ء ولم نظهر له شخصية متميزة ٠‏ ويرجم ذلك 
الى عوامل عديدة منها : طغيان النظريات التربوبة التقليدية التي ترى ف 
الطفل رجلا صغيرا .. يضاف الى ذلك ان المجتمع كان مجتمع رجل قبل 
كل شىء ٠‏ ولبس هذا فقط ؛ بل ان الاهتمام بالثقافة والاعلام هو ظاهرة 
حديثة نسبيا في مجتمعنا العربي المعاصر ٠‏ 

وعلى آبة حال » فان ما قدم وما يقدم للاطفال وفق النظريات التربوية 
التقليدية لا يمكن اعتباره « أدبا للاطفال » لانه في هذه الحالة يفتقد أهم 
عنصر فيه ٠‏ وكل صيثة تقدم للاطفال لاتراعي في الطفولة خصائصها باعتبارها 
كائنا متميزا له دوافعه ومبوله وخيالانه وقدرانه هو بعيد عن ادب الاطفال 
الحق .+ ولكئنا هنا نفرق بين هذا الانجاه الخاطىء وبين البدايات الجادة 
السليمة » والتي يمكن ان نقول استنادا اليها أن أدب الاطفال هو في المهد 
ولكنه سليم معافى ٠‏ 

و بنوجه عام ؛ فان كل ما وصل الى أذهان وآخيلة اطفالنا نبع من 
مصدرين : أولهما : عن طريق الترجمة من بعض اللغات » وخاصة اللفة 
الاتكليزية والفرنسية + وثائيهما : تبسيط يعض الحكايات والاقاصيص 
العربية المستمدة من ثرائنا الاديى ٠‏ 

ائخذ السبيلان من القصة والاقصوصة والحكابة صيغة له » أما 
الجوانب الاخرى من ألوان أدب الاطفال فلم تلق العناية نذاك » بل هي 
لم نلق ما نستحق حتى اليوم » رغم أن ادب الاطفال بشسكل كلا لا يقبل 
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النجرئة » وهو برنبط ارنباطا وثيقا بالمستقبل الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي لانة أمة » والامم لاتقاس ».اليوم » بمقدار مابنته فيماضيهاء و لابما 
حققته في حاضرها »فحسب »؛ بل بمقدار ما اعدته لمستقيلها ٠‏ 

وما يزال جيل الشباب » حتى اليوم » بعاني من آثار هذه الفحورة 
العميقة ؛ بين الحياة وبين الثقافة + وهذه التيارات الشاذة التي تنفترق 
أسبابها مثلما تفترق أهدافها » وهذه السيادة التي تحظى بها العقليات 
التقليدية في بعض الربوع العربية » وهذا النزوع للتخلي عن المسؤوليات 
والقائها على الآخرين » والانكالية » والتكاسل » وسلوك أقصر الطسرق 
واشرعها الفحفيق: الاهداف. + :وعدت" الفيل' السلبية الحره' الكر اهنا غ1 
بعض المصاعب والمعوقات ف جميع الاعمال والمناشط » وهذا التعلق 
بالغيبيات ٠‏ وهذا القصور فى الشخصية ؛ وهذا التخلف والتمزق الاجتماعي 
وما الى هذا وذاك » كلها 'نعوده ف الاساس 6و بنسية عالية » الى عدم انتهال 
هؤلاء في طفولتهم لادب هادف يبني شخصياتهم وينمي تكوينهم الاجتماعي 
والنفسي والعقلي ٠‏ 

وفوة »ال المضدن "اكول الذى ايع عند الراذ القاق لكالا 
وهو الترجمة ؛ وهو تمدو لذ افتراصض طية514انها الحينا اختيار المواد 
الاصيلة والمناسبة ٠‏ والمعروف اليوم أن نسبة عالية من ألوان الادب المقدمة 
للاطفال 2 اليلدان الاشتراكية هي مواد مترجمة عن لغات مختلفة » ولكن 
الاختيار نم وفق مواصفات محددة ودقيقة ٠‏ 

ولكننا حين تلصفح اكداس الكتب المترجمة والمقدمة لاطفالنا » نجد 
انها ليست الا شتيتا غير متجانس من القصص والحكابات والمسرحيات ». 
والثي لا يصلج كثير منها لاطفالنا » ويتوخى ناشروها ‏ في الغالب ‏ الربيج 
المادي قبل أي ثىء آخر » واقبال الاطفال عليها » و شغفهم بها لابعنيان 
ولا شك انها مناسية أو صالحة لهم ٠‏ 


أما المصدر الثائى » فهو تلك الحكابات والاقاصيص التي اسشيدت 
أكثرها من التراث العربي ؛ ورغم امكائية استمداد مضامين رائعة منها لالوان 
عديدة من أدب الاطفال » الا ان مثل هذا لم تحقق بعد ٠‏ فقد قدمت بعض 
الحكابات والعبر » كما هى » اسلوبا ومضمونا » في الوقت الذي تطورثت فيه 
لغتنا العربية خلال هذه الاحقاب الطويلة » كما ان مضامينها أبقيت كما هي» 
ف الوقث الذي بفرض عصرنا الحاضر التقدم بمضامين جديدة تلأاسب 
أطفالنا ٠‏ 

أما الحكايات الشعبية التى كانت تتناقلها العجائن » فقد تولت بعض 
دور النشر التجارية تقديمها الى الاطفال رغم قساوة وكبة اغلبها ٠‏ 

وهنا » لا بمكن أن نسى ان كثيرا من الاقاصيص المستمدة من 
تاربخنا » والحكايات الشعبية التى نسحتها أخيلة الناس في عصور مختثلفة » 
هي وليدة عصور العبودية والاقطاع » كما انها بالاساس لم تكتب للصغار » 
بل كان يتداولها الكبار في نلك العصور المتخلفة » وعليه » من الخطا ان 
نعتبر جميع تلك الاقاصيص والحكابات لني تعبر عن واقع غير واقعنا زادً 
رئيسآ لادب الاطفال ‏ نعم » قد تنضمن بعض "نلك الاقاصيص والحكايات 
عبر وأخيلة توسع المدارك » ولكننا نرى اليوم ان من الفروري حرف أخيلة 
أطفالنا نحو الواقع من أجل أن يكتسبوا زخما يستطيعون من خلاله مواجهة 
الحياة فيما بعد ؛ كما أن من الضروري أن لا ندفم بعالم الطفولة الى عالم 
الوهي ”7 ع عليا ان هناك فرقا شاسعا بين الخيال والوهم ٠‏ 

ومن الجانب الآخر قد تخلق بعض القصص السحرية والخرافية التي 
هي كما أشرنا ‏ من تركات المجتمعات المتخلفة في طفولتنا روح العدوان 
والوحشية + وتبرز صور الخوف والقلق » علما أن التطور الاجتماعي , 
والعلمي يمكن ان ,يتمخض عن قصص خيالية ثلائم طبيعة الحياة الجديدة » 
وتدفع بها الى آمام » كما أن بالوسع تحوير نلك القصص والحكابات وابراز 
الجواب التي تشجع على الوئام والتعاون والمساواة ومحاربة المعندي 


1١١1 


واستحصال الحق » بحيث بدو ملاكمة للحياة المعاصرة » لانه لا بحق لنا أن 
نجعل من طفو لتنا حبيسة أخيلة متخلفة ٠‏ 

وهذا لابعنى ائنا ندعو الى صرف الطفولة عن الاخيلة » بل بالعكس » 
لان الخيال هو خير غذاء فكرى للطفولة » ولكنئنا ندعو الى ابحاد صلة تربط 
بين الاخيلة التي أني وبين الواقعم الذي بحياه الطفل » ويذلك نوفر للطفولة 
عنصرين اساسيين في الحياة هما : سعة الخيال والقدرة على الحياة ٠‏ 

ومع هذا ؛ أريد ان أكون اكثر وضوحا في هذا الامر » وهو ان ثراثنا 
العربى ؛ فيه من الثراء ما يمكن ان نستمد منه آلواا أدبية رائعة لا كالتى 
نجدها اليوم تنقل بلغة صعبة وتحمل نفس المفاهيم » حتى لو كانت مفاهيم 
ثئيمة او باكية ٠‏ 

والملاحظ أن كثيرا من القصص والحكايات والشخصيات القصصية 
العربية ؛ اليوم قد ترجمت الى لغات العالم المختلفة وقدمت للاطمال باسلوب , 
ممئع, شائّق ؛ دون الاشارة الى مصدرها ٠‏ 


أد مّالاطفال 
فاليلدات الاشتركية 


تعنى البلدان الاشتراكية عناية كبيرة بثقافة الطفل » ونجد هناك لو 
متميزا من أدب الاطفال 4 أدب بعس عن ردح المجتمع الاشتراكي وواقعة » 
وشقد المجتمعات البإبهاني والاقطاصية نقدا لاذعا 6 وششر المحية والالفة 


والتعاون بين المجتمع ٠‏ 

وقد بهت البلدان الاشتراكية الى خطورة قضية الطفولة وآدابها 
منذ وقت مبكر ٠‏ ش 

وقد كان مكسيم غوركي يسمي الاطفال : القوة الكبرى » وبدعو 
الى مبادىء أساسية في أدب الاطفال لمختلف المراحل بما فيها مرحلة ما قبل 
المدرسة » حيث كتب بعد تآأسيس دار النشر لادب الاطفال ف الاتحاد 
السوفيتي عام سمو( يقول : 

« في المجتمع الانساني يقوم صراع يشتد اكثر فاكثر » هدفه تحرير 
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الطاقة العضلءة الى طاقة فكرية » وا لتحكم في قوى ا 5 لطسعة » وتحسين الصحةه 
واطالة حياة كل العاملين على الارض »© وتحقيق وحدتهم على المستوى العالمي 
وفي سبيل الازدهار الحر وا متنوع واللامحدود لاستعداداتهم ومواهبهم وه 
هذه المبادىء على التحديد » يجب أن تكون الاساس لكل ادب الاطفال » لكل 
الى أصدقائه من كبار كتاب العالم بقول لهم أنه وضع هدفا امامه « بالاشتراك 
مع خيرة كتاب عصرنا لنشر سلسة كاملة من كتب الاطفال تكرس لحياة عباقرة 
الانسانية». وكتب لويلز : « ارجوك يا عزيزي ويلز أن تتفضل بكتابة متؤلف 
للاطفال عن ادسون : حياته واعماله ٠٠‏ فأنت ندرك كم نحن ف حاحة ف 
الوقت الحالى الى كتب قادرة على أن توحيى الى الاطفال بحب العلم والعمل٠»‏ 
وي يتى أن أطلب الى رومانث رولاث ان تكتب لنا كنابا للاطفال عن ستهو فن » 
وسأكتب بنفسي كتابا عن غاريبالدي » 

وكتب غوركي عام ٠م5١‏ » يقول : 

« من المشاكل المهمة لدينا نلك المشكلة التى تختص بالتربية الاشتراكية 
للاطفال في دولة تسير بنجاح في بناء وتنظيم نفسها بطريقة اشتراكية ٠‏ 
ولكنها لم تبلغ بعد ذلك الهدف + ان التنظيم الحالي سوف يكتمل بناؤّه على 
أبدي ألفال اليوم الذين دور حياتهم كلها ف أطار كفاح وى 
وتناقضات من كل الانواع بين الاشتراكية الوليدة وعملاق الفردية الذى 
سيطر خلال ملايين السنين ٠‏ 

يحب علينا أن روي للاطفال طريقة فكهة مسلية جرام رأسمالى 
احتتكاري مثل ( كروب ) لكي ثثير نحوه ف نفوس الاطفال عاطفة الاشمثزاز 
واا”“نزز والنفور ٠٠‏ ولا ثثير عاطفة الرهبة والفزع منه + لابد ان نوجسه 
الكرة الاجتماعي ) ف انحاه الزرابة بالعدو واعتباره مخلوفا من درجة 
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أدنى » بدلا من ان نثير عاطفة الخوف ف مواجهة بذاءته وحطته وقسوته » 
كما كان يفعل ادب الاطفال « العاطفي » قبل الثورة » وكان غير قادر بالمرة 
على استخدام سلاح السخرية والضحك الحاد واللاذع 1406© 

وف مؤثمر الكتاب السوفيت الثاني الذى عقد في موسكو من ١٠١‏ الى 
5؟ كانون الاول عام 64 اتتقد كاتب الاطفال السوفيتي ) ليف كاسيل )في 
تقريره الى الموتير”25© بعض الكتاب الذين يضعون للاطفال قصصا يظهر 
أبطالها الاطفال على مستوى اعلى من مستوى الواقع » فهم كاملون ليس فيهم 
ناحية نقص واحدة مطلقا » وهذا لاينطبق على الواقع اولا » وهو . في الوقت 
نفسه ‏ يرذي الناشئة » لانهم بألفون اثناء طفولتهم هذه « النماذج » 
الكاملة ف دنيا القصص » حتى اذا تجاوزوا عهد الطفولة وجدوا ف الواقع 
« نماذج » بشرية واقعية حية تختلف عن تلك « النماذج » القصصية » 
فتصيبهم من ذلك خيبة » وقد يداخلهم يأس وسوء ظن ؛ هذا شر كبير عليهم 
فمن الخير لهم آذن أن يعرفوا منذ الطفولة كيف تكون النواقص في الاطفال» 
وكيف تعالج » وكيف تتمو » الى جانب » ذلك قوى انسائية خيرة تستطيع 
. محاربة النقص والقضاء عليه روبدا رويدا ٠‏ 

وبرى ليف كاسيل أن من الخطأ جعل روايات الاطفال قائمة على بطل 
مركزي واحد او « نموذج » بشري واحد » على حين ينبغي أن تشتمل هذه 
الروايات على عدة ابطال من الاطفال » وعدة « نماذج » طفولية بشرية » تتمثل 
فيها عدة نواحي من الحياة الاشتراكية ٠‏ 

ولعل آهم ما جاء في ملاحظات ليف كاسيل » قوله : ان معظم واضعي 
قصص الاطفال » يهتمون بأن يكون أبطالهم من امثال الطيار الروسي 
نيتشكالوف الذي عير القطب الشمالي 2 أي من « النماذج » البشرية التي 
تمتاز بعمل من هذا القبيل » ولا يهتمون بأن يكون في أبطالهم امثال 
ماباكوفسكي » الشاعر العظيم » ممن يمتازون بعظمة فكرية أو أدبية » فهل 


ليل 


معرفة ماياكوفسكي وامثاله من عظماء الشعراء والكتاب وعباقرة الفكر » 
بجحب أن نظل وقما على الناس الكبار دون الاطفال ؟ 

ويشيد ليف كاسيل بالثقة العميقة التى يثقها الاطفال السوفياتيون 
بقصاصيهم » ويضرب على ذلك مثلا طريفا » فيقول : ان كاتبا من كتاب قصص 
الاطفال أذاع مرة من خلال الراديو قصة جاء فيها من خلال الحديث عن بطلها 
انه احتاج الى ثلاثة عشر روبلا » وما آن اتتهى الكاتب من اذاعة القصة » حتى 
أخذت دار الاذاعة تتلقى المخاطبات التلفوئية والرسائل من اطفال كثيرين في 
مختلف الجمهوربات السوفياتية » نتبرع كل منهم بثلائة عشر روبلا لبطل 
القصة » ذلك ان اطفال الشعب السوفياتي يعتقدون ان كتابهم لا يكتبون لهم 

وهذه الثقة العميقة التي بثتها الاطفال بكتابهم » تدل على عظم 
المسؤولية التى يضطلع بها الكتاب السوفياتيون حيال شعبهم ؛ ولا سيما 
الذين يكتبون أدب الاطفال » كما ندل على ضرورة احتراس الكتاب من 
أن بختلط عندهم مفهوم الواقعية الاشتراكية في الادب بمفاهيم جامدة 
"نقف عند نواحي خاصة من الحياة ومن العواطف ومن الحوادث لا تتعداها 
الى سائر النواحى الانسانية او الشخصية ٠‏ 

واشار الشاعر الفكاهي السوفيتي سيرجي ميخالكوف في المؤتمسر 
في معرض حديثه عن ثقة الاطفال ايضا بواقعية الكتاب وبصدقهم » فقال : 
ان احد الاطفال كان بحضر مسرحية تمثل على المسرح الكبير » واتفق أن ' 
طفلا من أبطال المسرحية ظهر خلال الحوادث انه يحتاج الى ثلائة روبلات » 
فلما انتهى الفصل وخرج المشاهدون للاستراحة » تقدم احد الاطفال 
الى ادارة المسرح ورجاها أن تقل منه ثلاثة ووبلات مساعدة منه لطفل 
المسرحية ! 

وروى ميخالكوف أيشا ؛ من نوادر الاطفال السوفييت © أن أحد 
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الاطفال كان يشاهد مسرحية أخرى ؛ فرآى احد الممثلين يودي دور بطل 
برجوازى ؛ فلما اتتهى التمثيل أخذ الطفل يقذف هذا الممثل بالحصى » قائلا 
انه ذكره البرجوازية ودكره من سثل دورها ف الروابات والمسرحيات ٠‏ 


ف أدب الاطفال الاشتراكي فيم ومفاهيم تقدمية » تستهدف ثر سيحخ 
الايمان بالنظام الاشتراكي » وغرس روح الثورة الدائمة في نفوسهم » لان 
مستقبل النظام الجديد يقرره في الغد أطفال اليوم ٠‏ 

ورغم أن أدب الاطفال الاشتراكي لا يثومن بالصيع القديمة البالية 
من العلاقات الشخصية والاجتماعية ٠‏ الا انه لا يتنكر للتقاليد الشعبية » 
ولذلك نرى في أدب الاطفال الاشتراكي ألوانا مختلفة من القصص 
والحكايات تدور احداثها في ظل نظام اقطاعي أو برجوازي » وهم 
يهدفون من خلال ذلك تعريف الطفل بمساوىء المجتمع غير الاشتراكي مع 
اثارة روح النفرة من نلك الانظمة في نفوس الاطفال » ففي الاتحاد السوفيتي 
والمانيا الديمقراطية مثلا » نجد اهتمام المعنيين بشئؤون ادب الاطفال بتقديم 
قصص وحكايات شعبية قديمة تعود الى أزمان مختلفة » ولكنها تعبر عن 
روح الكفاح لدى الشعب ف نلك الظروف الاجتماعية » ونرى الى جاب 
ذلك » قصصا وحكابات 'ندور أحداثها في مرحلة الاقطاع تعير عن روح 
العفاح لدى الفلاح من اجل حياة أفضل حتى وان لم يكن يستهدف من 
كفاحه ازالة النظام الاقطاعي عن موقعه » حيث تبدو روح الكفاح بصورة 
مغايرة للصورة المطلوبة في وقتئا الحاضر » لكنها مع هذا تعبر عن طموح 


والشكالب عل الربتح والمساوىء التى رافقت تطور الرأسمالية5570) 38 
ومع هذا فأن اختيارا دقيقا ثم عند تقدم مثل هذه القصص 
والحكابات للاطفال » لان الطفل الصغير غير قادر على التحليل الكافي وفهم 
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وبلغ الاهتمام بالاطفال ف البلدان الاشتراكية مدى وأاسعا »© حيث 
ما يزال الاطفال يسمون هناك : الطبقة المتميزة + اذ يقول السوفيت : 

« رغم مرور اكثر من خمسين عاما على ثورة اكتوبر الاشتراكية التي 
ألغت الطبقات » الا انه ما تزال هناك « طبقة » متميزة » لها قصورها 
وحدائتها ونواديها وملاعبهاء ومسارحها وافلامها وصحفها وكتبها وبرامجها 
ومكتياتها 00 هذه الطرقة الحدددة هى : الاطفال 7 لانها 'تنجاوز في حقوقها 
وامشازاتها ما متم 4 الاخرون »© +هو 
الكبيرة م بعض ملامح ادب الاطفال ف الاتحاد. السوفيتى »؛ حيث كنبت قي 
جريدة المرافدا مالا عام ١50‏ نحدثت فيه عن منظمة الطلائع » فقالت : 

[ قد يقول بعض الرفاق : ما وجه الفرورة في منظمة خاصة بالاطفال؟ 
أنهم سينضمون الى حركة الكومسسول حي نيكبرون قليلا وتتفتتح مداركهي» 
ولكن ماداموا اطقال" فماذا ستطيعون أن شهموا : 2 ليلعبوا ولبدرسوا ع«( 
وهذا كل شّىء الان ٠‏ 
وتضم الاطفال من الحدسين انتداءة من الحادية عشرة ٠‏ 

والهدف من هذه المنظمة : ثربية « الميول ©» الاجتماعية ف اعضائها 
وتربية العادات بروح الجماعة ؛ كالعمل ؛ وتقديم المساعدة بطريقة جماعية 
أعضاء في أسرة الطبقة العاملة التي تناضل من أجل سعادة الانسائية » والهم 
أعضاء قِ جيش البروليتاريا ٠‏ 

وتدل المعطيات على أن جذب الاطفال في سن مبكرة الى هذه الحركة 


( أدب الأطفال ب م00 ؟ ١1‏ 


تأني بأحسن النتائج » وكثيرا ما سمح الاطفال بقولون : « اثنا لا نرى 
آباءنا على الاطلاق انهم يعملون نهارا » ويذهبون مساء الى الاجتماعات ؛ 
وكذلك نذهب الام الى العمل » أو تكون مشغولة بشئؤون البيث فينشاً 
أطفال العمال كما يشاء القدر » اذ يلوذون فى ركن مهمل » نهب للسامة » 
أو يقعون نحت انآثير الشارع » ولكن منظمة الطلائع تمدهم بكثيي من 
أسباب الغبطة » وتساعد قواهم .على التطور » وتربي فيمغ روح الاعتماد على 
النفس » وتنغذي عقولهم «بالمجر.فة 3 

وطبيعي أن يتكون .هناك فرق دين منظمة خاصة بالطلامم ومنظلمسة 
خاصضة النافك "+ ولو كانت هذه امطابقة لتلك: لكان الآمر سنيثا + ولكن 
بجحب أن 'تكون منظمة الاطفال سفعمة يرواح 'الشبوعية + 

وقبل كل ثىء يجب أل 'توفر للاطفال 'اسباب الغبطة ٠+ءء‏ .وان يتكون 
لدبيهم وقتك كاف للالعاب 25 ولكن اهلمام الطلائع الاحداث ألا ,نحصر 
«اللعب وحده »© فقد رأى اطقال العصر وسمعوا كثيرا 4 ولدهم الرغبة في 
المشاركة بالنضال هن أجل سحادة الشرية وبناء الحياة الانسائية » ولا بآس 
أن يكون عمل الاطفال بسيطا : -جمع النباتات الصالحة للادوية » وتنظيف 
الحديقة الامامية التابعة للمصائع وزرعها بالازهار » وخياطة القمصان 
لرباض الاعلفال » ونوزيع بطاقات الدعوة الى الاجتماعات » ونزيين أندية 
العمال » وما الى ذلك ٠‏ فالاشتراك سمثل هذا العمل الجماعي لهم كل طفل 
أن يدرك انه عضو نافع في المجتمع » ويدفعه الى الاستعداد لعمل ابداعي في 
المستقبل » فيجب على جميع المؤسسات السوفيثية ان تعنى بالطللائع » 
ونهىء لهم امكانيات العمل في فروع جديدة ٠‏ 

وتعتبر حركة الاطفال ثميئة .جدا للمدارس : فانها تسلح الطفل 
بالحذق والمهارة » وتساعد الادارة المدرسية » وتمدها بطرق جديدة في 
التعليم ؛ وتنرفع مستوى اهتمام التلاميذ بالدروس » وتثير فيهم الفضول 
الى المعرفة » ولهذا فان المعلمين التقدميين يرحبون بالطلائم ] ء 


115 


وف خطاب القته المربية السوفيتية في الموتمر السابع لاتحاد القسبيبة 
الشيوعية ‏ اللينينية في الاتحاد السوفيتي بتاريخ ١؟‏ آذار ١995‏ » قالت : 

٠٠ [‏ ينبغي لنا ان نساعد الحدث العضو في الطلائع في تفسير معنى 
البناء الاشتراكي ٠‏ ان فتى الطلائع يقول بحرارة واخلاص انه مسستعد 
النضال في سبيل الاشتراكية » ولكن لا يمكن أن نطالبه بأن يشرح فيم 
بنحصر بناء الاشتراكية ؛ فمن واجبات الحزب والكومسومول أن ساعدا 
لطلائم في هذا ٠+‏ وينبغي ان يعرف أن بناء الاشتراكية لا ينحصر فقط في 
اقامة قاعدة اقتصادية جديدة وتوطيد الحكم السوفيتي > بل يشمل أيضا 
نربية اسان جديد ؛ له من كل قضية موقف جديد » موقف شيوعي » 
اشتراكي ؛ وان عادائه وعلاقاته مع الناس » تختلف كل الاختلاف عما كانت 
عليه العلافات في النظام الرأسمالي +٠‏ ولا ينحصر بناء الاشتراكية في تطوبر 
الصناعة وانشاء التعاونيات .وتعزيز الحكم السوفيتي فحسب »© غيل الرغم 
مما لهذا كله من أهمية. عظيمة » وانما شمل ؛ أيضا تجديد نريتنا 
السيكولوجية ومعها جميع علاقاتنا » ومن هنا كان لحركة الطلائع دورها 
العظيم ٠‏ 

ان الانسان البالغ الذي نشا في النظام الرأسمالي يتعذر عليه ان يقلع 
تماما عما تعود عليه في الماضي من مظاهر السلوك والعادات والعلاقات » 
واما طلائعنا الاطفال فانهم لم ينضجوا بعد » ولم تكتسب العادات الجديدة 
شكلها النهاي ف تفوسهم » وهذا ما بغي أن نمكم به حركة الطلائع » وان 
نعنى به نحن الحزبيين » وقد كتنب أنحلز : ان العالم الجديد يولد من احشاء 
المجتمع الرأسمالي القديم ٠‏ 

وحين ننظر إلى حركة الطلائع » ينبغي أن نعرف أل مهمتنا الرئيسة 
ننحصر في مساعدة أعضائها على نطوير مشاعر التضامن الاخوي في نفوسهم 
معي جميع الشغيلة » وتقوءة مدى الزمالة والرفقة ٠‏ 
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لقد سورت إل عدا كين نا انسسة: ال معلم ينين "فى 
روسيا الا فليلا وقد عاد قادما من اميركا » فماذا أعجبه هنا قبل كل ثىء ؟ 
وماا الذي نين فى وزوسيا خلال نك السبوات الثى.غافك:فيها عن البلاد ؟ 
لقد أعجبه ؛ على الخصوص » أن ضمير الجمع المتكلم « نحن » يستعمل هنا 
أكثر من ضمير المتكلم المعرد « انا » وحينما بسير في الشارع يستمع الى 
الاطفال وهم تتحدئثون « نحن © وكذلك بل الل بضمير 
عو زه وعدا ما عد الى ابراه ترج )لتقي اليا تحدرة : 
فاذا هي « انا » وقد لاانحظطل ان الجميع نتحدث بالضمير « تحن » الا هذه 
السيدة المتبرجة بطريقة البرجوازيين » فانها تقول « انا » + وطبيعي ان 
حياتنا 'تنجه جميعا الى احلال « نحن » محل « انثا » وان لابنحصر الامر في 
هذا وحده » بل عليئا ان نعالج كل قضية من وجهة نر المصالح العامة ؛ 
ووجهة نظى المجتمع كله ٠‏ 

+٠‏ بقول الاطفال في اكثر الاحيان : أن جدنا ليئين أوصانا بأن تنعلم 
وتنعلم » وهذا شرح مبسط يقوم به المعلمون » فما قاله لينين أصبح واضحا 
كل انسان » وهو : من الضروري التزود بالمعارف » فبدوتها تتعذر بناء 
الحياة الجديدة » ومن الفروري لاطفال الشغيلة ده والملاحين على 
الخصوص ؛ أن سستوعبوا هذه المعارف ٠»‏ ولكن ٠‏ حنى استيعاب المعارف 
يجب أن ,نتحقق على نحو شيوعي » فتتطور ف هذه الناحية ؛ المساعدة المتيادلة 
على نطاق واسع + 

تلك هي الاسس التي يجب ان يقوم عليها العمل بين الطلائع في رابي » 
وهي. نريبة التضامن الرفاقي » واتخاذ موقف جماعي من كل مسألة » والتعود 
على العمل بشكل تعاوني موحد » والاستزادة من ألوان المعرفة » ] ٠‏ 


« أوتشيلسكاياغازيتا » مقالا بعنوان « حركة الطلائع قضية تربوية » قالت 
ضله : 
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[ قلنا مرارا ان المدرسة وحركة الطلائع » يسعيان الى هصدف 
واحد". هو تننشئة الطفل على أن يكون مناضلا وبنتاء” في النظام الجديد » 
ان حركة الطلائع تستهدف تربية الشباب الجديد » الذى سينهض بقضية بناء 
الاشتراكية والشيوعية حتى النهابة » ولا بعني بناء الاشتراكية أن يرفع مردود 
العمل وبعل شأن الاقتصاد فحسب » ذلك ان الاقتصاد المتطور الى مستويات 
عالية » لبس الا قاعدة للرفاهية المادية » واما جوهر البئاء الاشتراكي 6 
فانه ف تنظيم المجتمع على نحو جديد » وف النظام الجديد » وف العلاقات 
الجديدة بين الئاس ٠‏ اننا لا نريد أن نبنى فقط حياة الاكتفاء والشبع » بل 
اوية ان نت أبضا حياة وضاءة مشرقة +٠‏ واذا كان الواجب يدعو الى 
اعادة نرمة المواطنين الراشدين بروح الاشنتراكية » فمن باب أولى أن بربى 
الجيل الناثىء بهذه الروح ٠‏ 

ان المرجوازية 'تتحمد التفرقة بين نربية أطفال الشغيلة وتربية اطفال 
الرأسماليين والاقطاعيين ٠‏ فهمي تحاول ان ننشيء من اطفال الشغيلة عبيدا 
خاضعين » وان تربي القادة من اطفال الاقطاعيين والرأسماليين » وتحاول 
سختلف الطرق التربوية ان نسحو شخصية اطفال الشغيلة » وان 'نحول دوث 
'تطورها وبروزها » وأن السلبهم طأ بعهم ووجهتهم وروح المبادرة فيهم 6 
ليشبوا حامدين خاملين ؛ واذا نمردت الشخصية عند بعضهم على هذا 
المصير » فان بعضهم ولب على البعض لآخر » ليتتحولوا الى خدم مخلصون 
للبرجوازية ٠‏ واما اطفال الطبقات الحاكمة » فتطبق عليهم طرائق تربوية 
أخرى » فتحاول البرجوازية أن تحجعلهم أصحاب شخصية فردية 'نخالف 
الشعب والمجتمع وتستطيع ان تحكم الجماهير ٠‏ 

ان التربية السوفيتية تهدف الى تطوير جميع المواهب عند كل طفل ؛ 
وبعث النشاط فيه » ورفم مستوى مداركه » وثنمية شخصيته بش كل 
شامل » ولذلك كانت طرفنا التربوية مختلفة عما يطبق في المدارس 
البرجوازية من الطرق التربوية » كذلك تختلف طرائقنا التربوبة عن طرائق 
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أطفال البرجوازية بشكل جذري » ان البرجوازية تحاول ان ننشىء اطفالها 
على الفردية » فيضعون كلمة « انا » فوق الجميع » ويعارضون الجمهور » 
ولكننا نحاول ان ننشىء بشرآ سوبا متطورا بشكل شامل » قويا في الجسم 
والوعى والادراك ؛ وتحاول أن لا يكون اطفالنا فرديين بل اجتماعيين » 
لا يخالفون العرف الجماعى 4 بل بشدون أزره ويكوئون قوته ويرفعون 
بن. قنآن الجمهون الى مستويات جديدة © لذلك كالته للشيوعة درائق 
تربوبة مختلفة » اننا نعنتقد أن الحياة الجماعية المشتركة 'نساعد شخصية 
الطفل على التطور بصورة اشمل واكمل » وان هذه الحياة لا نسحو 
شخصيته ؛ وانما تهىء له ان بنشا غني النفس بترببة حسئة ] 

ولكن كروبسكايا تنشر قبل وفاتها بعامين » مقالا في مجلة ( فوجاني ) 
تقول فيه : ْ 

[ اننا نندفم في أكثر الاحيان من نطرف الى 'نطرف آخر » فمنذ حين » 
كان الامر :يقال : بأن على الاطفال أن يكونوا على وعي بالسياسة مئذ المهد » 
فكان الحديث اليهم ينتضمن أشياء تفوق مداركهم ؛ وقد أريد لهم أن 
يصبحوا شيوعيين وهم في مرحلة رياض الاطفال » وكان هذا بعيدا عن 
الصواب »© وفي الوقت نفسه لابنبغي تصغير شأن الاطفال والاعتقاد بانهم 
لايدركون شيئا » بل علينا ان نحدثهم بكثير من الاشياء » وان نوسم 
آفاقهم ؛ وان نساعدهم في أن ,يصبحوا اجتماعيين ٠‏ اننا نروي عليهم كثيرا 
من الحكايات ؛ ولكن الواقم أشد اغراء” لهم من الحكابة » كما ان ألوان. 
الحكاية مختلفة » فثمة حكابات غنية بمشمونها وبامثلتها التي تصور 
طباع الناس » وتتحدث عن مختلف العلاقات الانسائية » وكذلك الوجاد 
حكابات تغلق المدارك ؛ ونعيق الاطفال عن أن ينهموا الناس والحباة 
بشكل صحيح ٠‏ أن الحياة تجتذب الاطفال بمظاهرها المتنوعة © فينبغي 
أن تعنى صحيح + أن الحياة تحتذب الاطفال بمظاهرها المتتوعة » فينبغفي 
نحشو أذهان الاطفال بسسياستها البرجوازية » وتريط ذلك بالدين » وتعمل 
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على اثارة البغضاء بين الامم ٠‏ ونقوم البلدان. الاجنبية بهذا النشاط في حذق 
ومهارة » معتسدة على نجربتها وطول باعها في, ننشئة الاطفال على الحمق 
وتحجر الذهن منذ الصغر 4 وتتمتع الكنيسة الكاثوليكية والبرجوازية 
بخبرة واسعة في هذا المجال » وننشط له في مختلف البلدان الاجنبية ]259 

وجاء في تعليق رسمي سوفيتي عن « اكتوبر والاطفال » عام /اكوا: 

[ كان شعار مؤتمر منظمات الاطفال من جميع القاراث » الذى اتعقد 
في قصر الرواد الشباب في موسكو « ثورة اكتتوبر والاطفال » ٠‏ 

لقد مغى نصف قرن على ثورة اكتوير ++ ومنذ اليوم الاول للثورة 
اولت السلطة السوفيتية اهتماما بالا بالاطفال ++ فقد تم تنظيم الاطفال 
في منظمة لتأهيلهم للمساهمة في بناء المجتمع الاشتراكي: » وف عام ؟؟وا 
خرجت منظمة الرواد الشباب الى الوجود ٠.‏ » والفلسفة البرجوازية تحاول 
دائما ان نزعم : لماذا يحاول الانحاد السوفيتي اقحام الاطفال في منظمة في 
باكورة يتن حبار ++ وللماذا شقف الاطفال والشباب على حد سواءً 
بالوعي السياسي ؟ 

والحقيقة انه لانوجد منظمة في العالم لاتعكس » بهذا الشكل أو 
ذاك » الافكار الاجتماعية » ولاذا تخفي منظمة الاطفال والشياب اغراضها 
التثقيفية » فهي ليست بحاجة الى ان تخفي ماتريد ان تعلمه ٠+‏ 

وجميع المنظمات في الاتحاد السوفيتي تبدي اهتماما بالئا بسؤون 
الرواد القشساب +٠‏ وقد سائد العدبدون النداء من اجل 'نعزيز وحدة منظمات 
الاطفال التقدمية ٠‏ ظ 


11 


وتحدث احد المشاركين الاجاب ف المونس قائلا : 

لقد كان الاطفال السوفيت في العشرينات يردون على ستؤال : ماذا تريد 
أن تمتلك أكثر من أي شىء آخر » بانهم يريدون امتلاك الكثير من النقود 
٠٠‏ اما اليوم فهم يردون على نفس السؤال بقولهم : نريد أن نحلق في 
الفضاء ٠٠‏ تريد أنْ نسافر كثيرا » تريد ان نعمل شيئا نافعا للانسان ] ٠٠‏ 


أدبٌ الأطمالالصَهمُون 


وسائل « ثقافة الططفل » ف ( فلسطين المحتلبة ) تعمل من اجل 
أن تندخل ف روع الاطفال مشاهيم القوة والعلف والعداوة » ونثبيت معا ني 
القئال حتى الموت ف تفوسهم » وهي تعلمهم أن حياتهم » كأطفال » مرتهنة 
بالاتتصارات الدائمة على العرب » كما ان حياة امهاتهم وآبائهم واخوانهم 
وافراد أسرهم الآخرين بهددها العرب باستمرار ٠‏ 

والاهداف التي تسعى اليها السلطات الصهيونية وفقا لما نص عليه 
البرنامج التربوي للدولة هو : تنمية الوعي اليهودي ‏ الاسرائيلي لدى 
الاطفال والشبان وغرس المبادىء الصهيونة في نفوسهم وتلقينهم قيم 
< الحضارة اليهودية » وحب ( اسرائيل ) والولاء للبهود2©80 ٠‏ 


111 


وتسعى الصهيونية الى خلق احساسات جديدة للتعاطف والولاء لدى 
أطفالهم ٠٠‏ ويقول ناحوم جولدمان : 

( على الصهابئة ان يحملوا الاشخاص على تغيير حباتهم عن ريق 
الاخثيار لا عن طريق الدوافع الدينية » وهذا الانجاز لا نتم عن طريق 
القرارات والخطب المنمقة » لان لنا اهتماما بالعملية النفسية » علينا التوجه 
الى الاطفال .و٠‏ ج2550 

ولهذا تنشط الصهيوئية لتمجيد ما يسمى بالبطولة اليهودية عبر 
التاريخ وتحريك نوازع الاطفال النفسية واذكاء آمالهم التي ترس مها 
الصهيونية » في صور آدبية حديثة ٠‏ 

والى جانب ذلك تسعى الى عرض صورة شوهاء للعرب : انهم كثيرو 
العدد ؛ كثيرو الموارد 4 ولا بربدون غير ابادة اليهود وازالة « اسراكئيل » 
من الوجود + 

ولكن وسائل ثقافة الطفل هناك ؛ في الوقت الذي نظهر العرب بهذه 
الصورة الشوهاء تعمل على عدم ادخال الخوف في نفوس الاطفال في الارض 
المحنئلة» لانها فيالنهاية تتؤكد ان النصر دائما لليهود » وتختلق نماذج وصورا من 
الاتتصارات » الصهيونية ! وبهذا » فهي تحاول ثنمية الشعور بالمسؤولية 
لدى الاطفال في القضاء على « العدو العربي » من جهة » وازالة اسباب 
التوتر والخوف لدى الاطفال اليهود من جهة ثانية ٠‏ 

وحين نستعرض التاريخ بين العرب والبهود » فانها 'نصوره عذاء” 
دائماً » وان هذا العداء الطويل لا بمكن له أن يزول » لان اليهود لم يثآروا 
حتى اليوم رغم مضي الاحقاب الطويلة » وعليه فان في اعناق الاطفال 
مسترولية اكمال الثأر الناحز + 

وتشيع في ادب الاطفال الصهيوني - من خلال وسائله الديدة - 
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قصص البطولة » وخاصة « البطولة البهودية » التى كان لها دورها في الحاق 
الهزائم بالعرب !! وان البهود يحملون السلاح بأيديهم والقوة في. نفوسهم 
أما العرب فهي يحملون السلاح بأيدبهم + ولكنهم يحملون الهزيسة في 
تفوسهم !! 

وتتوارد في قصص الاطفال بطولات يهود يجازفون بحياتهم من أجل 
( اسرائيل » » وجنود عرب لا بريدون غير النجاة بارواحهم ! 


وبلاحظ ان لادب الاطفال والمناهج المدرسية آثرا كبيرا ف صياغة العقل 
والخبال لدى الاطفال « ففي دراسة أجر اها أحد اساتذة علم الاجتماع في 
اسرائيل عن طلاب المدارس الانتدائية » خرج بالنتيجة التى تقول ان ا 
من بين ١١5+‏ طفلا قابلهم تتراوح أعمارهم بين ١4‏ أيدوا الافناء الكلي 
مسلح مع الدول العربية اك 

والساتئهدف الثرسة الصهيوئية » بوجه عام + نشر اللغة العبرية » وثنمية 
الروح العسكربة لدى الاطفال ووضعهم في جو مهيأ نفسياً للحرب »© واضقاء 
وضعها حكماء اليهود مسششمدين روحها اساسا من بعض المزاعم 
الدينية اليهودية » ومتجهين بمضموتها الى تحقيق هدف سبياسى 
عنصري 2910 ٠‏ 

و'تلضافر جهود منلمات عديدة من اجل 'نوجيه الاطفال وجهة خاصة 
حتى ببلغوا الثامنة عشرة حيث يتقدم الجيش لاكمال تربيتهم ونثقيفهم ٠‏ 


محاكمئه : 
الى أقصى حدود التعصب » فهو يربى تربية عسكرية » ويوجه توجيها حرييا 
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الى أهداف احتلالية » ويتلقى تعليما نعصبيا من النوع الضيق جدا كالذي 
يطبق في الدول العمسكرية ٠+‏ انهم جعلوا الجيش هنا قبلة للشبيبة ومنحوه 
مركزا ممتازا » كما كان البابانيون والنازيون يؤلهون جيوشهم ٠.‏ الهم في 
هذا البلد ينشتون الاطفال هذه التنشئة العسكرية » وستعيئون على هذا 
الغرض بجميع الوسائل التي تملكها الدولة ٠٠‏ انهم يطبعون كل ثىء بطابع 
الروح العسكرية ٠.٠‏ طابع الغزو الاستعماري 2906© ٠‏ 

والتتقد نمار مروز”"" ( في ملحق هاآرتس الاسرائيلية ١؟//ة/04ذ1)‏ 
كنت :الاطفال :قي امع اليل" ولق بولق نوقلت .ل كن .م وكا ليت 
الاولاد بحماسة » وموضوعها دائمما كيف ,يتتصر الاولاد الابطال على العرب 
المثيرين للضحك » والاغبياء الذين يربدون قثلنا من اجل لذنهم الشخصية.. 
ومن العجيب ان هذه الكتب نكاد ان تكون الوحيدة التي تختفي من على 
رفوف المكتبات » فهي لاتكاد تعرض حتى تجد صننا من الاولاد في انتظارها ٠‏ 

ولسب مروز الى أحد الآباء قوله : « انه لمذهل حقا اتكباب الاولاد 
على هذه الكتب الثى تتضمن وصفا مفصلا للرعب والفاشسية والتنكيل » 
وصورا كا لقره ره عن العرب الذين بوصفون بالجبن والحقارة ٠‏ 
في ل للم في ملع الاولا من تاها ٠‏ انهم ضحايا تخدير ثام » 

وأشار مروز الى كنتب ألفها يغئال موسينرون 2 الخمسينات بعنوان 
« السامبا » حيث يقول « كانت تلك الكتب لعتبر فاسدة ,يوم صدورها » 
أما اليوم فانها تعتبر كلاسيكية ‏ اذا قيست بسيل كتب الاملفال التي طغى 
من هد فقد كثبت ارئونا غادوت عن « جماعة شوفشيشيك ©» وعن 
« الاربعة البغيضين » و « عملية غوش عتسيون » وكتب رفائيل سهر عن 
الاولاد « مقتحمي الاهرام » وكتب ج + اورغيل عن « الجبابرة يتعقبون 
المخريين » «وكتب حابيم غيبوري كتثابا عن جماعة ندعبى « هافوعوز » 
تنتصر « بسهولة على العرب الاغبياء » + ولكن الكتب الواسعة الاتتشار 
حقا والني ,بصل مدى نوزيعها الى أرقام خيالية هي التي ينولفها كاتبان هما 
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عيدان سثر » واوث سريم ٠‏ وانقعم كتبهما في مسلسلات عديدة » وتتناول 
موضوعا واحدا : « الفتى الاسرائيلي الصغير البطل الذى ,يصل معسكر 
. العرب الجبناء وينتصر عليهم وهء »6 ويقول عيدان ستر 5 أحدى قصصه 
٠.٠ (‏ لابد من الخروج لمواجهتهم من جديد بكل قوة وحملهم على الفرار 
مرة أخرى ٠‏ لاهم بأي سلاح : بمسدس أو سكين أو قبضتي صوان ٠‏ 
كل شىء وارد في اللعبة ء وصدقوني : من جاء ليقتلك بادره واقثله » ٠‏ 


وينابم مروز : « انضح أن عيدان ستر ليس الا حزاي لوفمان ؛) 
رئيس تحرير محلة الجيش الاسرائيلي « سسماحائيه » سابقا ٠‏ ويقول عن 
نفسه ا بعد أن خدمت في قوات البالماح » عملث في القيادة العامة بعض 

أما أون سريم » مثولف سلسلة تزيد عل العشربن حلقة » فهو عضو 
منظمة « لبحى » سابقا » واسمه الحقيقى شارئما غفثى ؛ وجاء في احد كتبه 
١د‏ بعد أن نسلل دانيدان ‏ بطل القصة ‏ الى مصر » وضع علبة ربط اليها 
بطاقة مشدودة الى صندوق بخيط مطاط ؛ وكتب عليها : - علبة الموث . 
فاذا همس فى البويتها شعارا معينا لا تعرفه الا القيادة العامة للحيش 
الامرائيلي : اتفجرت ودمرث كل أرض العدو بسكائها » ٠‏ ورد فمل 
المصريين الجبناء ‏ ف هذا  :‏ هيا نهرب ! صاءح ناصر »؛ وبدأ يفر » لكن 
دانيدان في نفسه : لقد قمت بواحبى على أحسن وجه ؛ ومن الان لا بحرق 
المصريون على شن حروب ضدنا » 00 

هذه اللمحة السر بعة الملأخوذة عن صحيفة هاأرئنس الاسرائيلية تعطى 


1١" 


كتاب للاطفال صدر فتل ابيب عام ١90١‏ لزيفياح بنشالوم » يتضمن نسع 
قصص قصيرة ؛ 'نصف حياة جماعة من الاطفال بعيشون في حي من احياء 
تل ابيب ؛ ويتعرضون للمنافع التي يتلقونها باعتبارهم اطفالا في مدينة 
كبيرة + ومع أن القصص الثماني الاول 'تنناول حلقات عرض للازباء » 
وسفرات قصيرة للنزهة » ولعبة لكرة القدم ء الا ان القصة الاخيرة 'تكشف 
عا بتكن أن : شخيلة الأطفال + وكيك مكى أذ حسرقو1 لو كانو] أبطالا 
لاحدى المغامرات ٠٠‏ وينتهون الى ان الحي الذي يعيشون فيه حي 
ممائع 69*40 5 

وفٍ كتاب عنواله « سر الكلمات المفردة » صدر عام «ةا ف .وا 
صفحة » لموشي بتشاؤل ؛ قصة مغامرة بجتمع فيها اطفال من القدس ومن 
طبرية ؛ فيقيمون حياة في مجلمع مزيج ٠٠‏ ثم انسلتعرض القصة نلك الحياة 
الجديدة(5؟؟, 

وف كتاب بعنوان « السقوف الحمراء » صدر عام ١950‏ في ٠١١‏ 


المؤلف واثنين من اصدقائه ف قرية في الجليل » وهي تعكس قلق وفرح 
الفرويين2)0570 5 

وف كتاب بعنوان « في ظل شحرة السنط » في 5ه صفحة صدر عام 
5 لبني متيف مجموعة من القصص القصيرة عن جماعة من اليهود 
بنشئون مزرعة جماعية « كيبوتز » في الصحراء قبل اكثر من ثلاثين سنة ٠‏ 
وتنتعرض القصة لحياة العمال قِ المزرعة وسط البدو المجاورين | وتتناول 
القصة الاخيرة حياة الاطفال في المزرعة ٠‏ 

وف كثاب بعئوان « الجيديونيت » صدر في ئل ابيب عام 59و١1‏ في 
صفحة لعمر ديفورا » قصة امرآة بارزة ندعى « سارة اجارونسون » 
وتتناول القصة حركة المقاومة في الحرب العالمية الاولى ٠‏ وتتألف نلك الحركة 
من شباب قرى شومروم ضد الامبراطورية العثمائية *٠‏ 


ان 


وف كتاب « حياة الكلب ريزي » صدر في تل ابيب عام ١1/1‏ في 4م 
صفحة لتاموس ثنيامين قصة زوج وزوحة لا اطفال لهما » لذا كان يربيان 
كلبا 6 ثم نتركان الكلب عند عاعلة مزارعة حين يسافران الى خارج البلاد * 
وعند عودثهما سشبدلان حيانهما المدئية بالحياة الرهية + ودكون الملاح 
والكلب فعالين في مساعدتهما في تنظيم حياتهما الجديدة ٠‏ ولكن الكتاب ف 
واقعه وصف لطريقة الحياة فى قرية نعاوئية افزائلية 3 موشاق 1517ل 

أما الادب الموجه الى الاطافال خارج اسرائيل والذي تتوى نشره 
المؤسسة الصهيونية من خلال مئات الصحف والكتب فانه ركد الى جائب 
ما أشرنا اليه ؛ على ما سمى بتواحي الجمال والحاذيبة في « اسرائيل » 
بقصد ربط اليهود « باسرائيل » ضمن سعي الصهيونية لجلب ما تطلق 
عليه « يهود الأشتات من مواطنهم في انعاء العالم الى اسرائيل » + كما 
تحرص عل تعميق الشعور بالذب في تفوس الاطفال في اوربا تجاه الاطفال 
اليهود ٠‏ 

قفى أوربا روحت الصهيونية كتابا ملونا للاطفال اسمه « داود 
الصغير 7 أو « حكاية اسرائيل تروىق للاطفال » وطبعت منه احدى دور 
النشر ملابين النسخ الانيقة المطبوعة طباعة فاخرة » والمزدانة بالرسوم 
الكاريكاتيرية الجذابة ٠‏ والكتاب يحاول ان يزرع باسلوب مؤثر وجذاب » 


الصغير » مور“د الوجه مبتسم الاسارير كنموذج للاطفال « الاسرائيلين »© » 
وقد مرت عليه محن عمرها عشرون قرئا دون أن نفقد ابتسامته او ,فقد آمله 
ف أرض الميعاد ! 

وداود الصغير خلال هذه الالاف من السنين بواجه اضطهاد العالم د 
الرومان ؛ الفرس ؛ العرب ٠٠‏ ثم الصليبيين الاورسين !! +٠‏ وثلوقف العثاب 
عند الحروب الصليبية ليشرح كيف أن أجداد اطفال اوربا الحاليين قد ذبحوا 
آلاف اليهود ف بيت المقدس !! 
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وبصور كنات « داود الصغير » العرب ف مظهر المعندين ٠‏ ويربط 
بين العرب وهتلر +٠‏ وبصور الالمان في الحرب بعد هزيمتهم وقد لبسوا 
الطرابيش وجاءوا الى الشرق ليواصلوا رسالتهم في اضطهاد اليهود ٠٠‏ ثم 
ازع صور الكتاب ‏ ف خبث شديد ‏ بذور الشفقة العارمة في نفوس 
الاطفال على داود الصغير الذي وحد نفسه في مستهل تأسيس دولته بواجه 
« اضطهاد » العرب والاتكليز معا !|80*) 

وق أحد.معارض كت الأطفال الثى اقبنت "فى احدق: الدول الأوريية 
عرضت « اسرائيل » فضا كك ا عا لت وحيدا وسط عدد من الدركة 
اللتوحشة التي تلتف حوله ريد الفتك به ٠‏ وينادي الكتكوت الصغين بآله 
لابريد شيئا أنه بريد الحياة في سلام وسط هذه الدبكة المتوحشة المعتدية ٠٠‏ 
وقد طبعث هذه القصة طباعة فاخرة مزدانة برسوم جميلة وكلمات بسيطة250. 

ومن مجلات الاطفال اليهودية والصهيوئية في خارج فلسطين مجلة 
08 01117 اداع طره01 التي تصدر بالعبرية ف نيوبورك منذ عام 65 عن 
جمعية التوراة.(:4) 

ولعدد من الجرائد اليومية الثلاثة والعشرين والمجلات الاسبوعية 
الاربعمائة في فلسطين المحتلة ملاحق خاصة بالاطفال » مثل « الملحق الاسبوعي 
الخاص بالاطفال الذي نصدره صحيفة معاريف ©10؟»اضافة الى صحف 
أطفال منخصصة في العلوم والفنفون ملها « المجلة العلمية الني 'تصدر 
منذ عام باللغة العبرسة وتوزع نحو .وهلا نسخة وهي محلة 


ممعم 31507 )ل(كذالء 


لوللا 


الات 
الباس 


مون (و رز 


تصّصوالاطقال 
اللبحث الآول 
نظرة عامة 


القصة لون رفيع من ألوان الادب ؛ وقد كان لها حضورها ف الآداب 
القدبمة عموما » وهي تتمتع اليوم؛ بموقع ذي أهمية في الآداب الحديثة ٠‏ 

واذا كانت الخرافات والمعتقدات القديمة وأخيلة الانسان نحو' الكون 
قد ألكفت معيئا لما أبدع الانسان من قصص في فحر تاربخه فأن شؤون النفس 
والمجتمع - اليوم ‏ هي الزاد الذي تستمد منه القصص في الآداب الحديثة 
كناف 

وخلال النصور المديدة كان القصاصون. يستجون. القصعن + وكبان 
الناس بتناقلونها جيبلا عن جيل بعد أن يضيفوا البها من وحي مداركهم 
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وخيالانهم نات جدددة و واحتضنت المجتمعات العربية والشرشة عمو 
ملامح القسوة والعنف فكانت الحكايات واحدة من وسائل الانسان لو 
ما ننابه من مخاوف عن طريق 'لمحيد اعمال النطولة والشجاعة وابراز دو 
وقد كان الانسان بحد فى ذلك بعض ما ببعث ف نفسه الاطمئنان » لآن مايقا 
* الافننان وما شين مخاوفه ليست آدوات القوة والعنف ذاتها بقدر ما كاذ 
نثيره 'نخلانه وآراؤه غن نلك الادوات ٠‏ 

وقد كان للانصالات الانسائية عن طريق الغزو والحروب والتزاو 
أثر في اتثقال القصص والحكابات من مكان الى مكان ‏ الا ان لتناول القصه 
5-5 ف العصر الحديث ‏ في أعمال مسرحية واذاعية وسيثمانة دورا كيرا 
نموها وائتشارها وفي أدائها لوظائف ذات شأن ف الحباة ٠‏ 

والقصة ‏ اليوم ‏ وسيلة من وسائل شر الثقافات والمعارف والعلو 
وال لفلسماث © و١‏ سنبب ما تنطوي عليه من جاذبية كانت من أشد ألوان الاد 
تأثيرا في النفوس » حتى وجدنا ان كثيرا من القيم والمفاهيم والنظريا 
والفلسفات كانت القصة السبب الاول في ذبوعها وانتشارها قبل أي وس 
آخرى » كما وجدنا كثيرا من المثقفين كانت القصة رافدا كبيرا لثقافاتهم ٠‏ 

وتنميز قصص الاطفال عن القصص التي تكتبها الكبار للكبار بسجمو 
من الفسمات رغم ان هذه وئلك نشنئركان معا ف اكثر من خصيصة نالب 
وشلية ٠‏ 

اذا كانت القصة حادثة واحدة أو مجموعة من الحوادث ذات العلا 
بشخصيات متعددة » فان طبيعة هذه الحوادث » وطبيعة الشخصيات ثرت 
ارشاطا وشقا بطبيعة قراء القصة ٠‏ وهنا 'تتشكل نقطة المفترق بين قصه 
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خيرات وشاحة » ولاقك ان مانشينة 1 الاش 1" 
الاطغال » مادمنا نريد لهم أن ينتقلوا الى اجواء القصة ويندمجوا مع حوادثها 
وفق استعداداتهم وخبرانهم ٠‏ 

والقصة شىء من غذاء العقل والخيال والذوق + وغذاء الاطفال غير غذاء 
الكبار » اذ يختلفان في النوع والكم والاسلوب وطريقة التقديم ٠‏ 
القصة والطفل 

الحكانات التي استمعنا اليها مشدودين ف صغرنا » يوم كنا دار 


لل ل لل د 


وحتى اليوم ؛ مايزال الاطفال مشغوفين .بالقصص ويتقبلونها بائتباه 
وحماس ؛ وثتتحاوبون مع ابطالها » فيفرح ون لانتصارهم ويحزنئون 
لاتكسارهم وهم لا يملون تكرار سماع القصة » بل يلحون من اجل تكرارها 
لانهم بجدون ف كل مرة فيها مئعة جديدة او بتوصلون الى افاق اكثر سعة » 
ونصعب أن تجد ملقلا لا هلم بالقصص والحكابات ٠‏ 

ويعثير بعض علماء النفس مرد اعجاب الاطفال بالقصص والحكايات الى 
انها لون من ألوان اللعب الايهامي الذي بحتاج اليه الاطفال الصغار احتياجا 
شديدا نظرا لتشسبع الاطفال بعنصر الخيال وقدرنهم على التجسيد + ويرى 
عدد آخر من علماء النفس ان القصة اضافة الى كونها لوئا من اللعب الابهامي 
فهي 'نشبه الحلم بالنسبة الى الاطفال الصغار » ففي القصة مسال لهم لاعادة 
الاتزان الى حباتهم حيث يجدون في كل قصة شخصيات 'نشبه من بعيد او قريب 
الشخصيات التى يقابلونها في الحياة » والني نتعاملون معها(9© ٠‏ 

ان الاطفال » من خلال اندماجهم باحداث القصة يستطيعون ان يكتشفوا 
انفسهم 4 ومن الناحية العقلية يدفعون حدود عالمهم المحدود الى الخلف كما 


رفن 


بتخطون -الحدود التي فرضتها عليهم القوى الاجتماعية ومستويات العالم 
الملألوف » وان احدى هبات الطفولة الرائعة ان الاطفال اثناء اكتسابهم لخبرة 
جديدة نتألمون او ينزلقون او باخذون سبع درجات في خطوة واحدة مع بطل 
القصة (95؟) , ١‏ ' 

ويرى هءد ان كوربن » وهو معني بشؤون التروبح - انه منذ ان اتخذ 
الانسان القصة كشكل ضى وسيلة لتسجيل اعماله او نفسير اسرار الحجياة 
ظهرت اسباب لا حصر لها لقص القصص ٠٠‏ لقد ظهرت اغراض جديدة وراء 
استخدامها ؛ وهى 'تلوقف على المناسبة التي نقال فيها القصة ٠‏ 


ونتطرق كورين الى الاغراض التروبحية التي تتحقق عن القصة فيشير 
الى مجموعة من الاغراض في مقدمتها : نوفير فرص الترفيه عن الاطفال في 
نشاط ثرو بحي نربوي +٠‏ حيث المنح القصة اسلوبا ايجاببا لنشاط ثرو بحي 
نشترك فيه الجماعة بالمئمة والفرح ؛ اذا ما قدمت باسلوب فني » اذ 
يكشف الاطفال فيها عالما جديدا » يتقمصون شخصيات اصدقائهم في 
القصة ويذهبون ف رحلاث وهمية او تردون الرقفصات فرحا معهم ٠‏ 


اما الغرض الاساسي الثاني فهو اشباع الميل للعب عند الاطمال » اذ 
كد 'نعكس القصة الجانب المرح من الحياة كما قد تبرز الكثير من انواع 
العمل المثير فتشبع بذلك مختلف الامزجة والاحاسيس ١ ٠‏ 

والغرض الاساسى الثالك هو نعريف الاطفال بميراث هاقل للثروة 
الادبية » حيث نهب النسيج السحري الحياة للكلمات المطبوعة أو المسموعة 
فيقود الاطفال بلطف » ولكن باقناع » عبر الابواب التي تتح ببطء ٠٠‏ 
ولنضح امام أعينهم الملتفتحة المترقة معحزات الماضي 6 وعواطف الالساف 


أرق 


او قد يسعدهم التشبيه بهم » مثلما يلتقون باقزام وعمالقة ٠‏ وجبابرة وايطال » 
ومخلوقات في منتهى الغرابة » منها ما هو وديم كل الدعة او مفترس ينطلق 
من عيونه الشرر او منقرض اصبح اثرا او لم ,يكن له وجود الا في دنيا 
الخيال ٠٠‏ ويتخطى الاطفال في قصصهي ابعاد الزمان وابعاد المكان » فيجدون 
انفسهم في بومهم هذا او بجدوها في عصور غابرة او عصور لم نات بعد 
وقفون عند حوادث حصلت بالامس او قد 'تحصل غدا او قد لا تحصل 
مطلقا +٠‏ ويتعرفون الى قيم وافكار وحقائق جديدة +٠‏ ونبدو لهم هذه كلها 
ممسرحة اتمتعهم ونوقظ في اذهانهم مختلف المشاعر وثثير تفكيرهم ٠‏ 


نعم ان القصص التي تتناول امورا غريبة تثير الاطفال بقدر ما تثيرهم 
تلك التي تتناول امورا مألوفة ٠‏ فالقصص التي ندور حول اقكار 
واشخاص وحوادث خارحجة عن تطاق الخبرة الشخصية للطفل تعثير مصدرا 
مهما لثنمية افكاره عن الاشياء » فالطفل اليئيم الاب قد يكون متعطشا الى 
الاستماع الى القصص التي تمنحه فكرة واضحة عن الاباء وما يمعلون ؛ 
والطفل الذى يتشاجر والداه وتكون حيائه المنزلية مشحونة بالتوثر وينقصها 
الاستقرار قد يكتشف من خلال القصص التى بسمعها او بقرأها ان ثمة 
أ*سرا تعيش ف طمائينة وتسود بين افرادها علاقات طيبة ؛ وان هناك طرقا 
اخرى لمواجهة المشكلات غير المشاجرات وخلق الاجواء المتوترة التي بعاني 
هو منها ف بيته » وف اثناء سماع هذا الطفل للقصص او عند قراءته لها قد 
بجد خبرات جديدة 'نعوضه عما يتعرض له ف ينه من كبت ونوئرات » كما 
بجد فيها ما برضي حاجاته النفسية الملحة ٠‏ 50 


ردلا 


المبحث الثاني 


. : ب فكرة أقصة الطفل‎ ١ 


وف بعض البذور يمكن ملاحظة الجنين بالعين سهولة » ولكن يصعب أو 
ستحيل ذلك في بعضها +٠‏ والحنين » صغر أم كبر » ليس الا نبئتة مصغرة 
"ننشاً عنها النبثتة الكاملة يعد ان تتوفر لها شروط الانبات ٠‏ 


وكما انه لا يمكن لكل جنين ان نتحول الى نبتة كاملة » اذ قد بذوي 
ذلك الجنينويموت اذا لم تثوفر له شروط الانبات » كذلك لا يسكن لكائن 
من كان ان يكو"ن من فكرة » قصة للطفل » ما لم يكن فنانا مبدعا مهما كانت 
ووفة التعزة :الى بقدساًء والافكان قح اذانها الااحص ليا وسكن إن 
بلتقطها هذا او ذاك من خضم الحياة بسهولة ولكن لا يمكن لكل من هب 
ودب ان ,بحولها الى قصة ٠‏ 
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ومثلما يمكن للجنين ان يكبر ليصبح نبتة مليئة بالحياة او يصبح نبتة 
نصف ميتة » نبعا لما نتوفر لما من شروط واجواء » كذلك يمكن ان 
تنحول الفكرة الى قصة رائعة اذا ما تعهدها عقل وخيال فنان » بينما يمكن ان 
نذوي اعظم الافكار اذا لم ,نتعهدها مثل ذلك العقل وذاك الخيال » لان 
الفكرة وحدها لا تكفي في القصة » اذ لابد بالاضافة الى ذلك من عمليات 
ابداعية تنقل الطفل الى اجواء القصة وتثيره » وتفعل فعلها فيه ٠‏ 

من هنا نتحلى ان الفكرة ليست كل شيء في القصة » وقد لا تمتلك 
الاولوية فيها احيانا » رغم انها إمتلكت الاولوية في الالتماع في ذهن الكاتب » 
فمهدت له الخطوة الاولى لصياغة القصة ٠‏ والتقاط الفكرة ليس مهمة مهلة» 
رغم أن الافكار لا حصر لها ولاعد ٠‏ 

والقاص الفنان » وحده » ستطيع ان يلتقط الفكرة المناسبةاولا 
وبحسمها ثائيا » اى بجعل لها ابعادا جديدة فتبدو معقدة » او مشوقة » أو 
غريبة » او قرسة الى حياة الطفل او بيئئه » او ذات مساس بقضية بسكن ان 
نتركز اهتمام الطفل حولها » او يجد الطفل نفسه وكأنه ازاء عقدة لابد له ان 
ينتهي بها الى حل ٠‏ 

والتعرة العئدة فى التتسى: اول موضتوعا: يثين التناه. اللفتل + 
لضخامة ذلك الموضوع » او لغرابته » او للذته او لا ستهوائه النفسي » او 
لتعلقه بعالم الطفل او بيئته او خيالانه ٠‏ والقاص الذى تخطر في 
خاطره خاطرة سعى ‏ في العادة ‏ من اجل ان تكتمل صورتها في ذهنه قبل 
ان يبدأ بحبك القصة ؛ لان هذه الصورة هى التي نقرر حبكة القصة وهيكلهاء 

ولا نشكل الفكرة في القصة لمحة عابرة او سريعة » لان الفكرة نظل في 
نطور مسثمر اثناء الاستطراد في القصة » لذا يطلق عليها قلب القصة : لانها 
فظن يمن ف نناءالقمية ذوما » وكلدا الات النتيرة ريا مقيولة ومنطقي 
في نطورها كانت نهاية القصة اكثر ثانا واتفاقا مع بقية المواقف والحوادث ٠‏ 
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كما ان الاثارة التي تنشد" الطفل الى قصته لا تقتصسر على مقدمة 
القصة بل تنتعدى ذلك الى الاستمرار في مسيرة تطور القصة حفاظا على وحدة 
الاثار + 

وفكرة ابة قصة لابد ان نثلاءم مع مرحلة من مراحل نمو الاطفال نفسيا 

ويلاحظ ان بعض القصص المكتوبة للاطفال تغرق في تفصيلاث فرعية 
واستطرادات ثانوية » فتتضاءل الفكرة الاساسية ويصعب على الطفل التقاط 
ل ال 
وحدة فشة 'تتحلى من خلالها الفكرة الرئيسة دون ان " تننازعها افكار 
نانوية كبيرة تقلل من شأن الفكرة ة الرئيسة او 'نخفض من تأثيرها ٠‏ 

واذا كان خليقا بقصص الكبار ان تجنح الى التلميح دون التصريح فان 
لقصيص الاطفال عذرا في الالتحاء الى الانحاه الثانى في بعض الاحابين )لان 
الاطفال بحاجة الى من بعاونهم على ثبين الفكرة والوقوف على نصرفات 
الشخصيات » رغم ان هناك جواب اخرى كثيرة يسكن أن نترك لفطنة الطفل 
اذا ما توفر فيها المثير الذي يدفم الطفل الى التفكير ٠‏ 

وما دمنا بصدد الحددث عن موضوع القصة أو فكرنها » فاننا تحد 
لزاما ان نشير الى تساول طالما 'نردد هنا وهئناك وهو : 

« هل بجوز ان تتناول قصص الاطفال افكارا سياسية ؟! » 

وجوابنا » اثنا نجد ان الحكايات القديمة الى تتولف الاساس الاول في 
نشوة القصة » كانت رغم كونها لونا ادييا مبسطا قد عنيث بشؤون سياسية ؛ 
بل ان كثيرا من الحكايات وضعت لتخدم هذا الهدف قبل اي هدف اخسر ؛ 
لكثير من تلك الحكايات ٠‏ 
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5 تسمنلاي ادمون جائي التي وان الرشوطاكة لطا مسي 
اليوم شيئًا متفصلا عن قضسية: الحياة » بل اصبحث السياسة أمرا من صنع 
الجيهور وحله ؛ كما انها جزء من بيئة الطفل ؛ وعليه أمست من 
الموضوعات المهمة والخطيرة » لذا كان انخاذ الافكار والاحداث السبياسية 
اساسا مقبولا لبعض القصص المقدمة للاطفال وخاصة في مرحلتي البطولة 
وكا 

ولكن بحب الحذر من اقحام المفاهيم المحردة » او اقحام الموضوعات 
بشكل مفتعل » لان هذا يعطى مردودا معكوسا9؟؟ ٠‏ 

وبرى المربون ان الاكثار من الصاق الصفات غير المستحبة ببعض القيم 
القسبحة كالكذب والترور والخيانة 6 والاكثار من اسباغ الصفات المستحية 
تمس الفال “لان الاسراك ق#الاطزاه. عل صنفاتا الغير والابتنيال: ف 
تقبيح الشر نعطي تتائئج معسكوسة. وهمكذا يقال. بالنسبة الى اعطلاء الاشرار 
اومافا فصككة قيية راعطلاء الأخبار :أو عتافا امتعارة تجديلة + 

« وهناك فيض من, القصص. الني 'تنعنى. بالمضائل. « والمكارم ») وتلعى 
عل الشرور والاثام 6 حيث. انساق فريق من كتاب القصة وراء هذه. الرسالة؛ 
وجعلوا بخضعون لهذا الغرض سياق القصص » يزيفون له المساهد ويزورون 
له المواقف 6 وينتهون الي الننانيج » فخرجت طائفة من اقاصيصهم تماثيل 
الحياة والاحماء م6 وقوامها مثالية ١‏ دعر فها الواقع 6 ولا شهدها الناس» 200٠‏ 
الفاسية الشديدة الإبلام او التي ندعو الى التفجع والتحسر والتشاؤم 3 

كما من الضروري الا نتعاد عن صور التعذيب والتخويف ٠‏ 
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وهناك من بشترط ان ننتهى قصة الطفل بعبره او حكمة او موعقة 
حسنة » حيث يغرض على ابطالها ان نتحركوا بشكل مفتعل » وان يتدخل 
السحرة والحاث ‏ احانا وتصنع الوقائع صناعة » وننحث المصادفات 
نحنا فتبدو القصة مثل هيكل عظمي لا روح فيه الا تلك الحكمة والموعقة 
التي لا ,يمكن ان 'نبعث الروح من جديد مهما كانت فوة صدفقها او شدة 
عر كايا + 

وهذا لا يعني اننا نرفض هذه القصص جملة وتفصيلا » ولكئنا نرى 
نا الحكية او المرسلة تكن ان شال في رمش اتسين الاطفال شل أن لا 
نسيب فقدان القصة لحيويتها او تتوثر في بنائها الفنى » خاصة » وان كثيرا من 
الحكم والمواعظ تشكل افكا را قاعمة بذائها ٠‏ 


! . الحوادث والوقائع : 

اذا كانت القصة نسيجا حيكت خيوطه بدقة » فان الحوادث والوقائم 
هي بعض نلك الشخيوط ٠‏ 

ومع ان لطبيعة الحوادث اهمية في القصة ء الا ان القص السسليم 
للحوادث ذو ءاثر لا بقل اهمية » لان الحوادث » من اجل ان تكون مثرثرة 
وفاعلة لابد ان نسلسل بتناسق بحيث /بدو منسابة انسيايا سلسا دون 
افتحال او حشو او استطراد +٠‏ ومعالجة الحوادث هي بعد فني يضفي على 
بعدها الفكري المثمثل بالموضوع عمقا جديدا ٠‏ 

وهناك قصص تتوارد الحوادث والمواقف فيها بشسكل مترابط حتى 
تتنكامل الحوادث كلها وتتازم لتشكل عقدة بحد الاطفال انفسهم ازاءهما 
في شوق شديد للوقوف على الحل ٠٠‏ وهناك قصص نبدو الحوادث 
والوقائع منفصلة او غير مسلسلة ولكنها تحافظ على بنائها القصصي من 
خلال عناصر الخرى غير الحوادث كالشخصيات او الفكرة العامة او ما الى 
ذلك +٠‏ ولكن لا بسكن ان 'تكون القصة محموعة من الحوادث او مجموعة 
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من الاخبار ينحث بينها الكاتب روابط مصطنعة فهي في هذه الحالة لاتبدو 
موقنما قصصيا من مواقف الحياة » وبالتالي لا تبدو قصة ٠‏ 

ولا شترط ف الحوادث ان 'تكون كبيرة » فقد 'نكون كثين من 
الحوادث الاعتيادية التي يصادفها الطفل كل يوم مصدرا لوافر من قصصهم 
بل نستطيع مثل هذه القصص التي تتناول حوادث اعتيادية ويقوم ببطولتها 
اشخاص اعنياديون تفسير كثير من جوانب الحياة تفسيرا صادقا سليما رغم 
انها لا تفسر لهم كل شىء ٠‏ 

وبمكن للخبر ان يكون نواة لقصة » ولكن ليس كل خبر او مجموعة من 
الاخبار بسكن ان تكو"ن قصة » فالشرط في ان يصبح الخبر قصة هو ان يكون 
له اثر في نفس القارىء » وبعبارة اخرى ينبغي للخبر الذي نحكيه القصة ان 
تنصل تفاصيله واجزاؤه بعضها ببعض بحيث يكون لمجموعها اثر كلي » وان 
تصون طن يرقا سما از يدا 2 مير باللسذد ل الم نينا فيد شن 
تصل الى نقطة معينة تتجمع عندها خبوط الحدث كلها » وبها يكتسب الحدث 
نفسه معنى وفكرة .٠ولا‏ شك ان الاخبار المنفصلة التي برويها هذا لذاك لا 
يمكن ان تنشكل قصة لانها لا تثرك في نفس السامع اثرا كليا اذ تعجز 
عن تكوين معنى كلي )١7‏ 

وهناك قصص ماتعة للاطافال ذات نزعات انسانية ؛ وهي لا تتضمن اى 


الطفل وتسليته من خلال افكار شجية قد تنتهي بدعابة أو مفاجأة مثلا ٠‏ 
وهناك قصص للاطفال مشحونة بحوادث تقع عن طريق الصدفة » ولا 
.شك ان المصادفات عنصر دخيل على القصص » بلجا اليها الكاتب مضطرا ٠‏ 
وبوجه عام بجب عدم الاكثار من الحوادث في قصة الاطفال لكي لا 
بقع الطفل ف الارنباك » وبالتالي تضيع عليه فرصة التقاط الحدث الرئيسسن 
وتبين معنى القصة ٠‏ 


14 


وحنى سنوات قليلة كانت وفائم وحوادث معظم قصص الاثفال في 
اكثر بلدان العالم ذات طابع مخيف » قاس عنيف » وقد اخذت هذه الصورة 
بالتضاؤل خلال السنوات الاخيرة » حيث بدأ اعداد جديد حتى لتلك 
الحكابات القدمة ١‏ لكثيرة الشيوع فأزيلت عنها صور ا لعنسف والقثتل 
والخيانة كما ابعدث عنها شخصيات الحن والعفاريت الى حد ما ء 
"ا # شخصيات القصة : 

الشخصية بعد مهم من ابعاد القصة ؛ ابة قصة »وهي محور اساس في 
قصص الاطعال 6 وعليه كان من الضروري ان لدو الشخصية للاثفال 
كى بحدها الاطفال غير ناهتة ولا ملناقضة في اقوالها وافعالها ؛ وبحرصون 

ونتعاطف الاطفال مع شخصيات القصص 'تعاطما شد يدأ 6 وخاصة مع 

والتطور المنطقي السليم للقصة لا يسمح في العادة للشخصية تحقيق 
التجاح دون بذل حجهود أو مواجهة صعاب + ومن المناسب ان تكون فق 
الشخصصية جواف سلمية الى جاب الحوانب الاتحابية » والشخصيات التى 
'لمثل اناسا ذوي اهمية او قداسة الجب تقد يمها سسدقة وعدالة وواقعية 0 

ولاإشسترط ان 'تكون السخصية السانا ؛ فقد تكون حيوانا او نيائا او 
حمادأ او لفظا معئوبا مجردا ٠ه‏ 
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بكننوى لواقم 31 كك انما عبد لتمننيا طيو'فيها الألادال يسوي راق 
المستوى الواقعي للاطفال أو يظهرون مثاليين لا نقص فيهم قط ٠‏ 


لا ينطبق على الواقع اولا » وهو في الوقت نفسه يؤوذي الاطفال لانهم بألفون اثناء 
طفو لتهم هذه « النماذج «ى الكاملة في دنيا القصص ؛ حتى اذا تجاوزوا عهد 
الطفولة » وجدوافي الواقم « نماذج » بشرية واقعية حية تختلف عن تلك 
« النماذج » القصصية » فتصيبهم من جراء ذلك خيبة » وقد يداخلهم بأس وسوء 
ظن ؛ لذا من الخير أن بعرفوا منذ الطفولة كيف تكون النواقص في الاطفال » 
وكيف'نعالج » وكيف تنمو الى جانب قوى انسانية خيرة تستطيع محاربة النقص 
والقضاء عليه رويدا رويدا ٠‏ 


وبرى 2 ليف كاسيل «( ان من الخطأ جعل روابات الاطفال قائمة على بطل 
مركزي واحد او 2 نموذج » بشري واحد » بل ينبغى أن تشمل هذه الروابات 
على عدة أبطالى من الاطفا ل » وعدة « نماذج » طفولية بشرية » تتمثل فيها عدة 
كما تتصرف شببهاتها في الحياة اذا وضعت نحت نآثير الظروف نمسها » وكذلك 
عندما لا بخبط القدر خبط عشواء » بل ,نتصرف 'نصرفا لابجافي طبيعة الحوادث 
والققضابة فوا اللحوزادرةالعقوية الاسة ه الت شرف سين العبياة ف 
القصة وكأنها حلقات غريبة ؛ من سلاسل مجهولة ؛ لابد من آن 'نفسد هذه الحياة 
وننأى بها عن طبيعة الحياة العادية277. 
ب اسلوب القصة : 

الفكرة » والحوادث » والشخصيات عناصر متميزة ومتباينة » ومن أجل أن 
نمسي هذه كلها شيئا واحدا متسقا ومتفاعلا لابد من عملية صياغة » والصياغة 
لقرر أسلويا أدبا بهىء لنا أن نعامل هذهالعناصر معا لتكوين شاء فنى متكامل ٠‏ 
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والفكرة التى تلوح للفنان » بادىء الامر ؛ تمر في ذهنه بمراحل متعددة 
قبل ان تتحول الى عمل قصصي ٠‏ وتشمل هذه المراحل جانبين» اولهما : مادي» 
بتمثل ف الالفاظ والجمل والفقرات التي تزيد في حيوية الفكرة وتلبسها ثيابا 
جديدة ٠‏ وثانيهما : ذهني ؛ ونتمثل ف اضفاء لمسات جديدة الى الفكرة بهدف 
عاد وكيا + ساد الواجا زر ان كواة باائيا ب طابيجيهة وول مايه 
سني سنى القاص هبكل القصة ٠‏ 

والاسلوب هو التعبير بصؤرة واضحة » وقوية » وجميلة عن الفكرة » 
بحيث لبدو عميقة » وصادقة » ومؤثرة ٠‏ 

ويمكن القول ان العناصر الاساسة التي : نميز اسلوب قصص الاطفال 
هي : الوضوح » والقوة ؛ والجمال ٠‏ 

ووضوح الاسلوب يعني ان كون في مقدور الاطفال استيعاب الالفاظ 


والتراكيب وفهم الفكرة » وهذا لا يتيس ما لم , بكن النسيج اللفظى بسسيطا 
وشفافا وخانا من الزخرفات والتلميقات 0 والمصائلة والشسفافية لا على 


السذاجة او البدائية » لان الاطفال يرفضون أن يقلل من شأنهم او ينظ اليهم 
نظلرة فحة ٠‏ 
وكوة الاسلوب هى عنصر آخر تكمل الوضوح 6 وتمثل ف انفقاظ 
حواس الطفل واتارته وجذبه كي بندمج وينفعل بالقصة » عن طريق تقل 
أما حجمال الاسلوب » فهو صفة ثالثة اساسية في اسلوب القصة الحيد » 
ولا شك ان وضوح وقوة الاسلوب هما عنصران جماليان أيضا » الا ان سريان 
وتشير الاستتنتاجات في 'بعض اقطار الوطن العربى أن اقبال الاطفال على 
بعص القصص »؛ وخاصة الثار دخة والعلمية مث هو اقبال فاثر « وللاشنك أن 
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السبب الرئيس في ذلك يرجم الى تقل اسلوب هذه القصص ٠‏ فهي اما محشوة 
بالمصطلحات او المعلومات او الحقائق او انها مصاغة بشكل سردي ٠‏ 

والاطفال ينفرون من السرد » ولا عجب في ذلك ؛ لان السرد يميت 
الاحداث » و فقد الفكرة قوتها » ويحول الشخصيات الى دمى » وتتحول 
القصة في النهاية » الى مجموعة من القوالب المصطنعة او التأملات او التحليلات 
وظل الكائب وحده على مسرحها ؛ ولايجد الطفل فيها ما بثير وجدانه ٠‏ 

وقصص الاطفال من اكثر القصص اعتمادا على الخيال » وكم من قصة 
خيالية ظلت ف أذهان الاطفال مثوثرة فاعلة » وكم من ابطال خياليين حازوا على 
اعجاب الاطفال » فظلوا خالدين في اذهانهي ٠‏ ومع هذا ينبغي الحرص على عدم 
الجنوح بخبالات الاطفال بعيدا عن النسيج الخيالي الذي يلف بين اجزاء 
الحقيقة ٠‏ 

ومع أن القصة في بنائها هي كل متكامل غيى قابل للتجزئة » الا اننا ينبغي 
أن نقود الاطفال الى قراءتها بريشة خضراء عن طريق بداية مشحونة بالاثارة 
والامل ند الطفل وتتير اهتمامه » وتحرك اتفعالانه » وتربطه معها حتى ينتهي 
منهاء 

وبدابة قصة الطفل قصيرة تنطوي على العناصر الاساسية كالزمان والمكان 
والموضوع او المشسكلة وشخصية واحدة او شخصيتين في موقف مثير ٠‏ 

ومثلما تفعل ف بداية القصة علينا ان تفعل في نهايتها حتى لا يجد الطفل 
في النهابة ما بخيب آماله أو يفسد عليه توقعاته الطيبة البريئة ٠‏ وان لا نقحم 
المصادفات اقحاما ما دامت المصادفات ليست احداثا حقيقية ٠‏ 

ووحدة الاثارة تقضي أن نستمر في تشويق الطفل والاستيلاء على 
احساساته ومداركه واتفعالاته » بطرق مختلفة » من بينها تحفيزه نحو اكتشاف 
ما 'تترول اليه الحوادث بمريد من الترقب » ويمهد لنا ذلك حب الاستطلاع 
الذي نتميز به الاطفال عموما بدرجات متفاوتة ٠‏ 
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ولا بسكن ان تصبح نهاية القصة مؤثرة ودراماتيكية ما لم تستمل على 
حل معقول للمشكلة بماشي طبيعة القصة ؛ وما لم تنطور الفمكرة والوفائعم 
تطورا منطقيا » والطفل في حد ذاه يقرا القصة او يستمع اليها قصد الاستمتاع 
وليس من أجل ثىء آخر قد ننشده نحن ٠‏ 

وهناك بعد آخر يضفي على القصة لمسة حية » لانه يخفف من بعض الرتاية 
التي قد تفرش نفسها على السرد القصصي ويجعلها تبدو ‏ في نظر الطفل - 
أكثر واقعية » وبعين على ابراز فكرة القصة ؛ ويحسد وقائعها » وبعبر عمسا 
حكن ف :قوس الشخضيات من 'احساسات واقفعالات : وهو الحوار , 


والحوار ؛ من أهم الوسائل الني يعتمد عليها القاص في رسم الشخصيات» 
وكثيرا ما دكون الحوار السلس المتقن » مصدرا من أهم مصادر المتعة في 
القصة » وبواسطته » تتصل شخصيات القصة »؛ بعضها بالبعض الآخر » انصالا 
صريحا ومباشرا » وبهذه الوسيلة تبدو وكأنها تضطلع حقا بتمثيل مسرحية 
الحياة ٠‏ والحوار الرشيق المعبر 4 سبب من أسباب حيوية السرد وندفقه ٠٠‏ 
لاله سبب من أسباب تطوير الحوادث واستحشار الحلقات المفقودة منها ,٠‏ 
ولكن وظيفته الحقيقية في القصة ؛ هي رفع الحجب عن عواطف الشخصية ع 
واحساساتها المختلفة » وشعورها الساخن تجاه الحوادث أو الشخصيات 
الاخرى » وهو ما يسمى عادة بالبوح أو الاعتراف ؛ على أن ,يكون بطريقة 
تلقائمية » تخلو من التعمد والصنعة والافتعال80), 

ويجب أن يتوافق الحوار مع عناصر القصة الاخرى » ويتناسب مع 
المواقف والحوادث ؛ ويعبر عن طبيعة الشخصيات لا طبيعة القاص نفسة ه 
وان لا .بكون وسيلة بطرح الكاتب من خلالها التوجيهات والنصائح والعظات ٠‏ 


ونقرر الواسطة التي تصل بها القصة الى الطفل شيئا من طبيعة الاسلوب» 
حيث نضطر لاخضاع صياغة القصة وفق الامكانيات المتاحة لكل وسيلة » 
فالقصة المعدة للتلفزيون تختلف ف صياغتها عن نلك المعدة للاذاعة » او تلك 


151 


المعدة للسرح ء او تلك المعدة للنشر في كتاب او مجلة ؛ بل ان الصياغة تختلف 
في حالة نشرها في كتاب معزز بالرسوم عن اخر لا رسوم فيه » وتختلف في 
حالة اعدادها بكتاب معزز برسوم ذات لونين عن أخرى يكتاب ذي اربعة 
التجوانةء 

وعلى ابة حال ؛ فانث قصص الاطفال ؛ لابد ان تكون بسيطة واضحة » 
خالية من التعقيد » ذات رموز قريبة الى مدارك الطفل وعواطفه » وتحمل في 
اطوائها قيما انسانية تدقع الطفل الى التفكير والتأمل 4 واتسهم في 'للمية قدرائه 
العقلية والنفسية والعاطفية والادرية » 

وهنا نشير الى نقطة ذات شأن » حيث يزعم البعض ان من اولى خصائص 
قصةالطفل ان تكوزسهلة بحيت يستطيع الطفل اعادةقصها منجديد + ولكن 
هذا الزعم ,بمثل جزء من الحقيقة » لان هناك قصصا ناجحة للاطفال تؤلف 
قطعا ادمة رائعة » ولا يستطيع الاطفال » بأي شكل من الاشكال استرجاع 
صياغتها او اعادتها باتفسهم ٠‏ وستمتع الاطفال بهذه القصص باعتبارها لونا 
من الوان ادبهم » تثار من خلالها عواطفهم وانفعالاتهم » وتثرى قدراتهم 
الادبية ٠‏ 

ومن الضروري استتخدام اللغة العربية الفصيحة السهلة في قصسصنسن 
الاطفال ٠‏ ولكننا نلاحظ ان كثيرا من قصص الاطفال التي 'تنقدم من خلال 
الصحف والاذاعات نستخدم لهجة عامية او لغة غريبة ليست عامية ولا فصحى 
بل هي لغة مكسرة » فتبدو اروع القصص عارية تافهة » حيث نضيع الفرصة 
على الاطفال في التآثر والاستمتاع .بجمالها الادبي ٠‏ 

ونتناول فيما بلي بعض انواع حكابات وقصص الاطفال وئئوه هنا الى 
اثنا ل تنبع منهجا محددا في هذا التصنيف » انما لجأنا الى اكثر الاسسماء 
شيوعا بهذا الصدد » نسهيلا للدراسة ٠‏ 
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المبحث الثالث 
قصص الحيوان 


يولع الاطفال بالقصص التي 'نجري على آلسنة الحيوانات » وربما بعود ذلك 
الى السهولة التى بجدها الاطفال في تقمص ادوار الحيوانات » وسعادتهم 
في تكوين صداقات مع بعض الحيوانات او احتواء البعض الآخر ٠‏ 

وقد اثبتت كثير من الدراسات ان اغلب القصص التى اجتذبت الاطفال 
الصغار ؛ حتى سن عشر سنوات هي من قصص الحيوان ٠‏ 

وعلاقة الطفل الوجدانية بالحيوانات ابسر على الفهم من علاقته بالانسان؛ 
ولعل ذلك يرجم الى ان بعض الحيوانات اصغر حجما من الراشدين من بني 
الانسان ٠‏ وثمة شواهد كثيرة ندل على قرب الحيوان من نفس الطفل ويبدو 
ذلك من ظهور الحيوانات في احسلام الاطفال وف مخاوفهم » كما تعتبر 
الحيوانات على المستوى الشعوري اصدقاء للاطفال ٠‏ وعلى اية حال فان 
الحيوانات مثيرات ذات اهمية كبيرة بالنسبة الى الاطفال .0*؟ ويجد الاطفال 





(إ) د . هدى رادة والسيد العراوي ‏ الاطفال بشرأون ‏ جح ١‏ (القاهرة 
الهيئة العامة للكتاب 1919/4 ) , 
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وفٍ عام ةا اجربت عدة 'تجارب عن مدى تقبل الاطفال للقصص 6 
حيث قدمت لثلاثة وثلاثين طفلا تتراوح اعمارهم بين ( 9ه ) سنوات في ثلاثة 
تاريخية والثالثة قصة فكاهية +٠‏ ورغم ان القصتين الاخيرنين كائنا على جاب 
من الجمال » الا اننى وجدت : 

٠ أن م“ طفلا فهموا قصة الحيوان ذهما حجيدا‎ ١ 

؟ ‏ ان 59 طلفلا 'فهموا القصة التاريخية فهما جيدا ٠‏ 

م ب ان 5١‏ طفلا فهموا القصة الفكاهية فهماً جيدا ٠‏ 

؛ ‏ كلت الاح اصغاء الاطفال وانتباههم الشديد اثناء القائى للقصة 

الاول ؛ في وقت لم اجده بهذه الدرحة اثناء القائمي للقصتين الاخربين 

فدييا اكقر ا الافا العو كارا باعاةةتالقلالئسة ال5و0 ريده 
قليل منهم طلب اعادة القصة الثانية والثالثة +٠‏ علما ان اكثر الذين 
طلبوا الاعادة هم ممن فهموا القصة فهما جيدا ٠‏ ومنهم من طلب 
الاعادة ليستطيع فهمها و« ولاحظت ان منهم من طالب باعادة اكثر 
من قصة واحدة ٠‏ 

5 - بعد مرور اسبوعين » استدرجت الاطفال لمعرفة مدى ما تعلق في 
اذهانهم من هذه القصص ؛ فوجدت ال اغلبهم نتذكرون ان القصة 
الاول » ويسمونها قصة « العصفور » فقد ظل الحيوان ( الطير ) في 
اذهانهم ٠‏ اما القصتان الاخربان فلم تتذكرها الا عدد ضئيل حجدا 
منهم ؛ والطريف ان اكثرهم كانوا نتذكرون القصة الاخيرة على انها 
مضحكة » ولكنهم لا يتذكرون وقائعها ٠‏ 
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وف عام 1954 اجريت 'تجارب اخرى على مجموعات من الاطفال الكبار ؛ 
اعمارهم اكثر من ١٠١‏ سنوات »؛ فوجدت انهم ينشد”ون الى قصص الحيوان 
اضا ؛ ومع أنهم ف البداية ا سدون الاهتمام الزائد لقدمة القصة » وقد 
تضاحكون ونتهامسون »؛ الا اني لم البث ان لاحظت انجذابهم نحوي 
بائتياه شديد ء 

وقد نبين ٠‏ لي م من خلال 0 ان الاطفال الصثار بتعلقون باببشال 
لمعائي » والافكار ال تعداما القلة + 
كثيرة من هذا النوع عن طريق الكتب والمحلات والسيئما والتلفزيون 
والاذاعة » وكمثال على ذلك قصص « وولت ديزني » الني تقوم الحيوانات 
تكثير من الادوار فيها منها الفآر ١‏ ميكي ) والتي لاقت اقبال الاطفال الشديد»ه 

ويبدو ان الانسائية قد عرفت قصص الحيوان قبل اي لون قصصي 
اخر + وقد جاءت ف قطعة بن أوراق الزدئ قتنة لقصسة محورة »6 قعل أن 
الاطفال في مصر كانوا يتناقلونها قبل +++ سنة » وقد اورد الدكتور برسيئد 
نصها المثرجم على هذه الصورة : 

«< جهو مات الذين كانوا في المركب جميعهم » ولم ينج منهم احد ء اما 
اا فألقتني موجة من امواج البحر العظيم على جزيرة » فلبثت فيها ثلانة ايام 
وحدي ؛ لا رفيق يسليني سوى قلبي ؛ وكنت انام مختبئا بين الاشجار الى ان 
حور ار الرع رسي سار حار متكا قينا لماو به اجر للك د 

نينا وعنبا وكثيرا ع ل ل 
الحية هي ملك الجزيرة البعيدة الواقعة في البحر الاحمر عند مدخل الاقيانئوس 
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مدن الغافر ابح الأول الت رسا رفيا الحيونان 03 
الاطلاق » وهي تتردد على ألسنة الجميع بلا استثناء ؛ وانها موجودة في كل 
وقد انخذ الحيوان في الخرافات وظيفة ذات صور متعددة فمرة يظهر 
يوصفه حبوانا روحانا ومرة اخرى .كون عدوا للانسان » كأن يكون أفعى 
شريرة أو تنينا ؛ أو نجسيدا للشر بصفة عامة ٠‏ وف ظروف اخرى يظهر الحيوان 
بوصفه مساعدا للانسان » وليس الحيوان الاليف وحده الذي بقدم معوئته 
للانسان وائما 'نقف بحا نيه كذلك الاسود والدية والنمل 6 وف كثير من 
الحكابات البدائية يكون الحيوان هو صاحب القوة النى تفوق قوة الافسان ؛ 
ومع ذلك فان الانسان يستطيع في النهابة ان يغدر به » ثم اخيرا بعود الحيوان 
الى نطاق السحر ٠ 2060١0‏ 
صغارها » او قيام العصافير ببناء اعشاشها » او تتجاوز ذلك الى تفسير بعض 
مظاهر الطبيعة بوجه عام وسلوك الحيوان بوجه خاص ؛ ويدخل ضمن ذلك 
فوق رؤوس الديوك ٠‏ ومنها ما تقوم الحيوانات فبها بأدوار البشر كقيام الغرالة 
التعلب بدور الملاكر ٠‏ وقد استخدمت هذه الاخيرة كوسائل للوعظط 
والارشاد والتوجيه «٠‏ 


واعتبر البعض هذا القاص اول ( سندباد بحري ) » واعتبر قصته مسن 


ال 


ولايد ان دكون اسوب وسدبا ولافوتتين وغيرهم قد اسنمدوا من 
تلك الحكابات القديمة ما نسب اليهم قيما بعد ٠٠‏ وعليه يمكن القول ان 
الحكايات المنسوبة الى اولئك فد استغرق تأليفها مئات او الاف السنين من 
قبل العامة » حتى جاء اولئك فسجلوها بعد ان طوعوها وهذيوا فيها ؛ او 
نسحجوا على منوالها ٠‏ 

ولكن قصص لافوتنين كانت ذات طابع شعري » وكانت تثمين برقتها 
وبساءاتها » وقد جعل ابطالها من الحيواث مصوكرا الافراد والحماعات 
السايك 

وقد نشر هنرى تين  1894(‏ 198 ) ؛ كثابا عن حكايات لافوننين بيتن 
فيه التشابه بين جماعاتالحيوان وطبقات الناس ف العصر الذي عاش فيه 
لافوتين ,52١١(‏ 

ويرى المؤرخون وعلماء الاجتماع ان فلهور قصص الحيوان منذ ازمان 
بعيدة عود الى ان الانسان بميل الى التعبير عن افكاره » وعن المعانى التى نعن 
له » بوسائل وطرق حسية ؛ لما في ذلك من سهولة » وقوة تأثير وشدة ايضاح. 

وقصص الحيوان البسيطة التى تلعب فيها البطولة الحيوانات المألوفة 
تصلح للاطفال في مرحلة الطفولة المحدودة بالبيئة » ولكن الاطفال في المرحلة 
النالية يميلون الى قصص الحيوان الخيالية » وبعد الثامنة من أعمارهم ‏ كما 
يقول المريون - يميلون مرة اخرى الى قصص الحيوان ؛ وخاصة تلك التي 
تل الطولة قيها عو انا غرية اف تيقل إلى ااماكن نائية + ١‏ 

وقصص الحيوان » يمكن ان تتناول موضوعات متعددة ؛ منها ما هى 
تقيض غلمية 4 أو تسم شاه اق وهو ارقن تمض كاشة ا اخلؤقية او 
انسائنة ٠‏ 

وقد استتغلت مجلات الاطفال التجارية هذا اللون من القصص » فحعلت 
من بعض الحيوانات ابطالا لقصصها ومسلسلاتها كما هو الحال في مجلات 
ميكي ماوس النى :نصدر بلغات عديدة في انحاء العالم » وتمثل لونا من الوان 
الغزو الفكري لعقول الاطفال ٠‏ 
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قصص اللطولة والمغامرة 


الاطفال يتعلقون بالبطولة والابطال » ويغرمون بالقصص الثى تتحدث 
عنهم » لذا كان لبعض المجلات التي تتتناول قصص البطولة والمغامرة اتتتقسار 
كبير بين جمهور الاطفال ء 

وبعود ولع الطفل بالبطولة والمغامرة الى اسباب متعددة من ابرزها انه في 
السنوات التي تسبق المراهقة بصدد تنكوين فكرة عن ذاته » وحيث انه لا 
يمثئلك المعيار الموضوعى بهذا الامر ؛ لذا بحد نفسه ازاء صورة ؛ بسمره ان 
بحاكيها ويتشسبه بها ٠‏ . 

وقد يتشبه الاطفال بآبائهم او معلميهم او احد معارفهم »او قد يتشبهون 
بأناس اخرين بعيدين عنهم ,سمعون او يقرأون عنهم او يشاهدونهم من خلال 
الافلام او الصحف او ما الى ذلك ٠‏ 

فالطفل حينما يبلغ شأوآ من النمو » بوجه عنايته الى محاكاة افراد ممن 
بعاشرونه ف بيثته » ويتاثر باعمال من يعجب بهم من الاشخاص الذين ندور 
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حولهم القصص فيتجه مسلكه نحوهم » ويتخذهم نموذجا لنفسه وسعى 
لارضائهم والعمل على ضوء مبادئهم وافكارهي (35©, 

ومن هنا نتضح ان نلك المحاكاة ظاهرة طبيعية يمر بها الاطفال جميعا » 
بدرجات متفاوتنة ٠‏ ذلك ان هذه المحاكاة ليست الا تعبيرا عن واحدة مسن 
الحاجات النفسية في البحث عن قدوة او مثل اعلى بفعل فعله في ضمائرهم 
وعواطفهم وميولهم واتحاهاتهم وقيمهم ٠‏ 

وامثل الاعلى الذي يحاكيه الطفل يتبدل في دلالاته حسب اطوار نمو 
الطفل المختلفة ؛ ونبعا لعلاقته مع الاخرين حتى سن المراهقة حيث تتحدد 
غائه فيسعى الى تحقيق ما تصبو اليه نفسه ٠‏ 

وف احدى الدراسات وجه الى عدد من الاطفال سؤؤالان هما : 

من هو الشخص الذي نعجب به اشد الاعجاب ؟ 

من هو الشخص الذي ترغب ان تشبهه من هؤلاء النامى الذيسن 

عر فهم او سمعت او قرأت عنهم ؟ 

٠٠‏ وبعد اختبار الاطفال ( من 5 الى /ا سنوات ) تبين ان مثالهم الاعلى 
من ضمن الدائرة الضيقة لمعارفهم كالآباء والامهات » وقد تبين من نلك 
الدراسة انه « بازدياد العمر تنسع خيرات الطفل » وبذلك يصبح الاشسخاص 
الذين يختارهم كمثل أعلى من بين الاشخاص الذين قرا عنهم في 
التاريخ او الادب +٠‏ او من بين الشخصيات العامة الشهيرة » (؟١)‏ 

والقدوة او المثل الاعلى للاطفال من العوامل التي نبث القيم والاخلافيات 
في نفوسهم « لانهما توضح لهم بطريقة فعلية روح الخير » تمثل لهم معنى 
الحياة السامية ٠‏ فالتهذيب بوساطة المثل الصالح بأني عن طريق الخبيرة » 
وتنتقل القيم والاخلاقيات محسمة في مجراها الفعلى ؛ فتدعو الاطفال الى 
الى التقاطها وافتباسها بالمحاكاة » 14) 
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وقد بخطيء الطفل ف اختيار ابطاله ؛ كمحاكاته لمغامرين طائشين او 
لصوص او قتلة او اصحاب جاه زائف او شهرة باطلة » او ممن لا تتواءم 
شخصيته وظروفه معهم » فينشا عن ذلك انحراف الطفل ٠‏ لذا كان من 
الضروري نصوير ابطال للاطفال من عالم الواقع او الخيال ذوي خصائص 
واخلاقيات وقيم منتقاة بحذر ودقة وباسلوب ,ثير الاطفال نحوهم ٠‏ 

وتتعدد المثل العليا بتعدد ميوم الاطمال » وهمذا ببحتم ان نضع امام 
الطقل عديدا من النماذج كي يستطيع ان يجد بينها ما يناسبه ؛ وان نعرض 
البطولة بجواننها المختلفة دون ان نتقصرها على الجوانب الوطنية والقومية» 
لان كل الذين يقدمون من عطائهم في مجالات العلوم والمنون والاداب هم ' 
قدوان حسئة ٠‏ 

وعن اهمية المثل الاعلى نستعين بمثل من فرنسا ٠٠‏ فانت حيثما اتجهت 
هناك تجد تمثالا او صورة لحان دارك او سانت لويس او نابليون » وفٍ كل 
مكتبة نجد عشرات الكتب التي تناسب مختلف الاعمار تتحدث عنهم وف كل 
مدينة “وف كل حي » انجد المزا رات القومية الخاصة بهم من كاتدرائيات رائعة 
ومبان عظيمة نضم رفاتهم او نخلد ذكراهم » الى متاحف لمخلفاتهم » حتى انه 
ستتحيل ان تحد طفلا فرنسيا بلغ الثامنة منعمره لابعرفكم ادى هؤولاءلفر نساء 
ونجد شيئا مماثلا في الكلترا عن شخصيات مثل ريتشارد قلب الاسد ونلسون 
ولمنجستون وفلورنس ناينتنجيل ٠‏ وقد تكون هذه النماذج الني ركزت عليها 
الثقافة الاتكليزية في تمجيد اولئك خلال القرون القليلة من اهم الوسائل الني 
تسكلت بها هذه الامة الاتجاهات الاستعمارية في تفوس اطفالها وشبابها ٠5(.‏ 

وقد اثبنت الدراسات ان الاطفال اذا اندمجوا تماما مع قصصهم فانهم 


نتقمصون شخصية البطل أو شخصية اخرى ثانية ٠‏ وهذا التقمص لا غبار 


وقصص البطولة تتخذ اشكالا مختلفة ؛ ولكنها جميعا تنطوي على القوة 
المحردة أو الشجاعة الحقة » أو الذكاء » أو المجازفة ++ 
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نظهر رجال الشرطة كأبطال يدافعون عن الحق ويعملون من اجل القبض على 

« وقد اتنشرت هذه القصص منذ القرن الماضي ٠‏ وقد لا يتحنم فيها ان 
يكون البطل قويا باسلا » لاذمواطن قدرته قد تتركز في مهارته في الاستنباط» 
واستخلاص النتائمج التي يغفل عنها الكتيرون متوصلا بذلك الى الكشيف عن 
م رتكبى الجراثم > 6050 

ونظهر المبالغات في القصص البوليسية بصورة سافرة » حينما يبدو رجال 
الشرطة اذكياء » لا يخطئون » كما ,بدو القضاء نزيها لا يغفل حقيقة دون 

والقصص البوليسية الغربية تبدي المجتمع وكأنه مؤلف من فريتقين 
احدهما خير يدافع عنه رجال الشرطة والاخر شرير ليس له الا ممارسة 
والسفاحين والحواسيس الذين يمعمون بحياة رغيدة ويرندون اردية انيقة 6 
ويرنادون الاندية الراقية ؛ ويأكلون الاغذية الشهية ٠٠‏ فيكون لهذا كله اثره 
غير السليم في نفسيات الاطفال ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان نهايات القصص البوليسية بالغة الوضوح » ويستطيع 
الاطفال » ف الغاال ان بتوقعوا النتانج » اذ يشيرون هذا سيقتل » وذلك 
سيلقى القبض عليه +٠ء*‏ 

انا اققبدن الجا سوس فول اندر ها ومن لكان القصصن الواسية: 
بل هي في حالات كثيرة تبدو لونا من القصص البوليسية ٠‏ 
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سارسها البوليس ؛ في العادة ؛ الا انها من الجاب الاخر قصص جريمة في 
الاساس ؛ فيها شىء من العنف وشىء من المغامرة ٠‏ وهي نعتمد كليا على حركة 
الحوادث» ولا نرتبط هذه الحوادث؛ في الغالب برابطة السببية» اذ قد لا تكون 
الحادنة تتيجة للاولى وسببا للثالثة , 

وبسيب الحركة السريعة والعنيفة اللي تزخر ها هذه القصص نلاقي 
هوى في نفوس الاطفال ؛ كما تلاقي هوى في نفوس الكبار ايضا ؛ اذ نتابعون 
مشاكلها المتلاحقة وعقدها المتثالية ليصلوا الى تهائة تشعرهم بشىء من 
الارتياح والقناعة حينما يتم القضاء على المجرم ٠‏ 

وتنخذ الفصص البوليسية والجاسوسية لها شعارا او هدفا » ف العادة 
هو « ان الحريمة لا تفيد » » ونتخذ متولفو هذه القصص من هذا الشعار 
ذريعة لتبرير ما تطففح به قصصهم من اعمال عنف وقسوة واحتيال وخداع ٠‏ 

ويعترض الكثيرون على بعض القصص البوليسية لما يصاحب احدائها 
وتصرفات ابطالها من شذوذ » وكانت لجنة مطبوعات الاطفال ف المؤتمر 
الدولي لصحافة واذاعة وسينما الاطفال ف ميلانو عام ؟96! قد اصدرت 
نوصية تقول فيها : « بنبغي ان بكون سلوك الابطال في القصة من بدانتها الى 
نهاتها سلوكا سوبا » لا شذوذ فيه » اذ لا يكفى ان تنتهى القصة بعقاب 
المجرم » ١ ٠‏ ْ 

كما بعترضون على زج الاطفال « كقراء ومشاهدين ومستمعين » في 
زحمة عالم تكتنفه الجرائم المنظمة والمحبوكة » والتي تكون في احيان عديدة 
تنيجة لاسباب ثافهة او مجهولة » مما يقوي نزعة الاطفال للهروب من الواقع 
بسبب ثقبل بعض الاطفال على أن ما يعرض عليهم امر واقعي او قريب الى 
الواقع » فترتسم في اذهائهم صورة موهومة عن الحياة » اضافة الى انها تظهر 
اي ل اد 
ننشبهوا بالمجرمين والاننان بالجريمة » 


١ /اه‎ 


وبوضح احد البحوث الفرئسية ان ناشري تلك القصص هم دارسون 
لعلم النفس » اذكياء وعلى درجة كبيرة من قوة الملاحظة كما انهم يوفروث 
لجمهور قرائهم قدرا من الفراسة » ذلك الغذاء الذي يستمتعون به ء قكل 
قاريء مهما بلغ مستوى ذكائه وثقافته بحد متعة في قراءة القصص المسسطة» 
خاصة » وان كل اتفعال بتجسم الى حده الاقصى عند التعبير عنه كتابة ام 
زشماء فثلك الألوان الداهة والتسبيزات والوحوه الثى التووت من الحقد او 
المزرع والمواقف والعناوين الملتهبة » كل ذلك بخاطب الخيال ف حد”ة » 
وباعنف الطرق واكثرها اثارة وابحاء ليترك اقوى الانطباعات + وسدو الحو 
القصصي شديد التواتر » وف مقاطع مثرادفة تتوالى فيها مجموعة من الحوادث 
نجعل القارىء لاهثا مضطربا مقهورا ٠‏ وتخضع خاتمة المغامرات لمقتضيات 
النهاية السعيدة وت ضي الفضيلة التى نلقى المكافاة وتعاقب الجريمة ٠‏ 

ولكن الفضيلة تكافاً » في هذه القصص » بالثراء بمظاهر سطحية من 
القوة ؛ وينتصر الضعيف ؛ ف نهابة الامر لا لأمانته او وفائه » بل لان نهائبة 
القصة نحتم فهر القوي + ولا يتردد البرىء عن معاقبة المذئب ؛ طيقا لميدا العين 
بالعين » وهكذا بظل قانون الغاب سائمدا على الحياة .٠‏ وهكذا نجد في 
القصص استخلالا لحاجة الانسان الى حلول متفائملة ٠ 26١90‏ ولكنها حلول غير 
واقعية » 

وتندرج قصص المقاومة ضمن قصص البطولة ؛ وهي لا تجنح الى 
الخال جلوح البوليسية بل تحمل »؛ ف العادة » مضامين هادفة وواقعية » 
وكمثال على ذلك ما تنتجه البلدان الاشتراكية في الصحافة والسينما والتلفزيون» 
حيث شير لشيالات الاطفال وتحفز حماسهم ؛ وتجعلهم يفون عند حقائق 
تكسف لهم آفاقا واسعة ٠‏ 

كما تندرج ضسمنها أيضا قصص المغامرات العامة التى يجد فيها الاطفال 
متنفساً » بسبب رغبتهم في الحركة الحرة المنطلقة ٠‏ وقد اغتنمت اجمزة 


1١ مه‎ 


النقافة التجارية شغف الاطفال بالمغامرات فقدمت لهم سلاسل من المغامرات 
المثيرة حعلت الاطفال يروث حياتهم اليومية الاعتيادية مملة راكدة حين 
يقارنونها بحياة القصة ٠‏ 

وهناك لون آخر من قصص البطولة تتخذ شخصيات لها تصسارع 
الحباة من أجل اهداف سامية كأن تدافع عن قضية عادلة او تثابر من اجل 
أسعاد الانسائية عن طريق الاكتشاف أو الاختراع او مكافحة المرض »© وما 
الى ذلك ٠‏ وقد تكون شخصياتها واقعية وقد تكون خيبالية ٠‏ 

وقد دعا كاتب الاطفال السوفيتي « ليف كاسيل » الى ادخال المفكرين 
والكتاب كابطال داققض الكلوة 1 د قال : 

« ان واضعي قصص الاطفال بهتمون بان يكون أبطالهم من امثشال 
الطيار الروسي تيتشكالوف الذي عبر القطب الشمالي ؛ أي من النماذج 
البشرية التي تمتاز بعمل من هذا القبيل » ولايهتمون بان يكون في ابطالهم 
أمثال ماياكوفسكي » الشاعر العظيم » ممن يمتازون بعظمة فكرية أو أدبية » 
فهل معرفة ماياكوفسكي وامثاله من عظماء الشعراء والكتاب وعباقرة الفكر , 
بحب أن نظل وقفاآ على الناس الكبار دون الاطفال ؟ 2١806»‏ 

وقد أشار توماس كارليل في محاضرة له عن « الابطال وعبادتهم » الى 
ان البطل او الرجل العظيم في مستويات النمو الثقافي المختلفة يظهر على صور 
شتى ؛ فقد يكون جنديا او من رجالات الادب + وفيٍ حلم البطولة الذي 
ينسجه الطفل حول نفسه يكون البطل أحد رجال الشرطة او رجال اطفاء 
الحريق أو طبيبا أو معلما او جنديا أو ملكا او طيارا او سائق سيارة أو 
رجل دين أو نافخ بوق +٠‏ وقد يكون البطل قويا باسلا او على جاب من 
الذكاء ؛ ولكن لابد له » الى جانب ذلك ؛ من أن بنجح من حيث أخفق الزعيم 
المعترف به في القصة » فهو ليس شحجاعا أو ذكيا فحسب » بل هو أشجع 
الجميع واشدهي ذكاء » وقادر على التدليل على قدرته الشاملة » او معرفته 
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المحيطة بكل ثىء أو كلتيهما » وهي الصفات التي كان يراها في أبيه اثناء 
طفولته ٠‏ وهكذا نستمر القصة في اظهار الاعتراف العام بتلك الصفات(25) 

ولابد من الننبيه الى خطر نرجمة قصص البطولة الاجنبية الى اللغة 
العربية بدون تحفظ » لان غالبيتها تنطوي على مثل وفيم واخلاقيات تعبر عن 
مجتمعات مختلفة ٠‏ كما ان هذه القصص زاخرة بالمواقف الحادة » أو رما 
الشجاعة والذكاء والمهارة التى 'نثير دهشة اطفالنا » وحين لا بجدون لها أمتلة 
في واقسا فانهم بميلون الى الاعتقاد ان البطولة والشجاعة والعبقرية 
والهارة ٠٠+‏ للاجائب وحدهم ٠‏ 

كنا لابد ان ننبه في ختام حديثنا عن قصص البطولة الى نقطتين : اولاهما 
ان قصص البطولة » بوجه عام » ذات أثر ابجابي كبير في الطفولة ؛ لانها 
نرضي أكثر من حاجة من حاجاتهم » وهذا يقتضي امداد الاطفال بفيض منها 
مع الحرص على اخثيار نماذج متاسبة ٠‏ وثانيهسا : انث قصص البطولة يكن 


9ت . .بي ب وس بم 


أن تكون البطولة فيها جماعية ء 


ا مبحث الغامس 
قصص الخوارق 


بسن نان تان بالتطورة العامة والفركة للطللقة واضلك 
أجهزة الثقافة التجارية على امطار الاطفال بوابل من القصص التي تتجاوز 
قصص البطولة الى قصص الخوارق » كقصص الرجل الخارق للطبيعة وقصص 
رعاة البقر وروايات خيالية يأني ابطالها بالمعجزات ٠‏ 
وتمتلك هذه القصص مشاعر الاطفال بشدة » بل هي ثلافي اقبال حتى 
اولك الذين تخلو نفوسهم من الحوادث العنيفة او المثيرة ٠‏ 

راقع الكارف: التديكة تشقةزنه السام كر دما (:شوورتان )الا 
واد من أولتك الاطال مه ووظير النطل في هذه القسصض خاندا لانشل باولا 
بتهر ؛ قواه غير اعتيادية ؛ بأني بالمعجزات ويتخلص من اعسر المواقف 
بسهوله » يقئلم المبائي والجسور ببديه » وتكفي نظرات عينيه الحادة لخذلان 
اعدائه » ويستخدم القوى العلمية استخداما لا نتفق ‏ في كثير من الاحيان ‏ 
مع الاسس والنظريات العلمية » تنبعث من رؤوس أصابعه أشعة مميتة » 


( أدب الأطفال ‏ مم ليلا 


ومن قمه ينطلق الشرر © وهو لابهرم ولا سوب ولا نشزوج ولا يعم بحباة 
خاصة ٠‏ 

وهذه القصص تمثل للاطفال ما يتوقون الى نحقيقه في حياتهم + ونأثيرها 
فيهم نتعدى الانفعال الموقت عند المساهدة » ويظهر ذلك فِ سلوك «المحاكاه» 
الذى يقوم به الاطفال » أي محاكاة السويرمان في حركاته ٠‏ ومع هذا نان 
الجاب الاخطر من هذا هو ما تنطوي عليه هذه الانماط السلوكية : 
مما بترسب في نفوسهم نتيجة لمثل هذه الموثرات من اتجاهات فردية او عدوانية 
نحو الحياة والمجتمع » بل ان مثل هذه المؤثرات قد تدعم لدى الاطفال 
اتجاهات نفسية هروبية تتجة الحلول الخرافية الني نتصورونها بالنسبة الى 
حيا نهم ومشاكلهم الخاصة ٠‏ هذا بطبيعة الحال احتمال لما قد ينجم عن أمثال 
هذه القصص ٠‏ وهنا شير بعض المتخصصين في الطفولة وفئون الاطفال بعض 
التحفظات خلاصتها : ان الطفل لابتاتر تأثيرا سلبيا من مشاهدة مثل هذه 
القصص او الاستماع اليها أو قراءنها الا اذا كان لديه استعداد سابق لذلك٠‏ 
ولكن المعلوم ان الاستعداد 'تنخلقه ظروف الحياة وما فيها من صراعاتث 
وتناقضات نتعرض لها الطفل في نموه » فهو يرى نماذج مختلفة » بل متناقضة 
من الشخصيات ومن العلاقات » وبتعرض لنماذج مختلفة » بل متناقضة » 
من سلوك الآخرين نحوه » ويحدث هذا في مرحلة يغلب عليه فيها الشعور 
بالقلق والعجز والرغبة في النمو واكتساب القوة ٠‏ ولهذا فان حالته النفسية 
تكون مهيأة للثاثر بمظاهر القوة القاهرة التي تمئاها لنفسه في مواجهة 
مواقف الحياة العديدة التي ,يكون فيها مغلوبا على أمره2©"03. 

ومن الشخصيات الاخرى التي اهتم بها القصاصون في هذا اللون شخصية 
طرزان + ومع أن هذه الشخصية لا تمتلك كل مزايا الرجل الخارق للطبيعة 
الا انها تنتقل في الفضاء » وتتفق مع الحيوانات لشن الحروب ٠‏ وهناك اليوم 
أكثر من ٠٠م‏ صحيفة يومية غربية للاطفال تنشر قصص طرزان المصورة الى 
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جاب العديد من الكنب والافلام السينسائية والتلفزيونية » حيث يحد فبها 

وف قلطي وفلف لكان اعدون الال يعمل "ابا مواقا ليوات 
وستطيع التخلص من المقاال والافخاخ » لانه ذكي وقوي و س ربع الحركة » 
وهو اسلئهدف القضاء عل الهنود الحمر م وسرر أعماله هذه بالدفاع عن 

ونسود ف قصص طرزان وقصحر رعاة القنتب وف كثير من قصم 
الخوارق الحدينة انجاهات عنصرية » حيث يتولى البيض البطولة » ويتولى 
الملونون ادوارا ثانوبة 6 وتنحسد ف كتير منها الاستهانة بالحماة الانسانة 
وازدراء الاجناس الملونة ٠‏ 

ويشوب التطور القصصي 4 قِ هسذه القصص كثير من الافتعال 
والفيركة م6 حيث تنلاحق الوقائم العنيفة 0 دين قتول وحروب وفيضانات 
وحرائق وفواجم حتى تنتهي القصة بتمكن الرجل الخارق للطبيعة من النحاة 

وحكابات الجان القديمة هي أقرب ما تكون الى قصص الخوارق 
العدكة لان هذى الجعانات العسية على هلها الغزارق + 

وق الكل تازاف الننان را وم اعدف القازى يتفم وان 
ارا كلو قله مدوعن دده امنا »ستور فيها الحاور وتنزع فق 
كثير من الاحيان ‏ الى غاية وعظية "و تعليمية + ومن هنا استقرث في سفح 
الكيان الاجتماعى 4 واتخذت وسيلة من وسائل التسلية والترفيه كسا 
نخدت أداة لانارة اثتياه الطفولة 85 
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وبلاحظ في هذا اللون من الحكايات قلة عدد السشخصيات ؛ اذ هي 
لانكاد 'تنجحاوز البطل او البطلة والمنقذ الخارق والشيذة صة الشريرة 6 وبغلب 
عليها الاتفعال الحاد في المواقف وضروب الصراع » ولكنها تنتهي بخاتمة 
سعبدة دائما يفضل الشخصية الخارقة من عالم الحان220 ٠‏ 

وهذه القصص تثميز نزوعها الم ثر 6 وبالروعة المفاحئة التى تخلفها 
النهاية السعيدة ء وابطالها بسطاء عصاميون في العادة » ببلغون اهدافهم بعد 
سلسلة من المخاطر بمساعدة الحان 6 وعيشسون سعداء 6 و تجتمع ف ابطالها 
جميع الخصائص التى يتمناها المرء لنفسه +١‏ فالبطلة تتميز بالجمال الخارق 
والشفقة والاحتشام » ويمتاز البطل بالشجاعة والحذق!؟2©5 ٠‏ 

والحجان كان خارق غير منظلور س 3 العادة ب وهو اما خيبر ومعين © 
واما شرير خبيث » واماشقي ساخر ٠‏ وبعيش على الارض وسنه وبين الانسان 
قث من سيبا + وكان الناس اعتقدون بوجوده ف جميع انحاء العالم ٠‏ 
وله في كل مكان اللخصائص نفسها » فهو قادر على التشكل والاستخفاء » 
وقد يكون ماردا يطاول الجبال او يكون قزما يصغر عن الاطفال » وبعيش 
'نحرك الارض أو عند سفح جبل أو نل أو بين كومة من الصخور ٠٠‏ وكثيرا 
ما يتشكل باشكال البشر او باشكال الحيوان 259 , 

واذا كانت قصص الخوارق الحدبثة تبعد الاطفال عن واقعهم فان 
نفسيات الاطفال » لانها تدفع بهم الى الخوف والجبن ٠‏ 

« ان الصورة الغريبة المفزعة التي نعلمها لاطفالنا في بعض كتب 
المدارس وف مجلات الاطفال ٠٠‏ والقصص الرخيصة لها اكبر الضرر على 
تفسية الطفل ‏ وندفم به الى المخاوف الشديدة +٠‏ ان القصص الخرافية التي 
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تلعب العفاريت والسحرة والجن البطولة فيها » كفيلة بخلق الطفل جبانا 
بعاني من قلق نفسي مدمر وخوف شديد من المجهول » ٠‏ 

وتحدث عن طفلة في التاسعة من عمرها » كانت شديدة الذكاء » دائمة 
النجاح بتموق ف المدرسة حدث فحأة ان تدهورت صحتها تدهورا شديدا 
في المدرسة وفي البيث ؛ تنيجة اصابتها بحالة قلق نفسى شديد + وكان من 
مخاوقا :انها كال عدي أن حول ال قلة ع او جماحة: اكلها اناي :* 

وشير الى انه عند بحث الاسباب تبين ان الطفلة قرأت قصة عن ساحر 
سحر طفلا فحوله الى قط » وسحر طفلا آخر فحوله الى 'تفاحة ولان الاطفال 
نتقمصون ما بشقرأون وما يسمعون » فقد وضعث الطفلة نفسها مكان الطفل » 
واصبحت تعيش في رعب دائم خشية أن يقابلها ساحر فيحولها الى قطة ٠٠‏ او الى 
تفاحة : ولا تعود طفلة مرة اخرى ٠‏ 

وقصص الخوارق اليوم التي تنتشر اتنشارا واسعا في مجلات متخصصة 
للاطفال ليست حديثة العهد » لاننا نجد الرجال الخارقين للعادة في الاساطير 
القديمة والخرافات والحكابات الشعبية » وكل ما في الامر ان ابظشال 
قصص الخوارق يفتعلون استخدام حصائل المخترعات الحديثة كتبرير لهم 
للأنيان بالمعجزات والخوارق » كالتطواف في سفن الفضاء او توجيه 
الاشعاعات القاتلة او إمطار السماء صناعية ٠‏ 

وقصص الخوارق الحديثة تنمي خيالات الاطفال لما فيها من مواقف 
مشبعة بالخيال ولكنها من الجانب الآخر تمجد البطولة الفردية مثلما تبجد 
العنتث والقوة + وهي تثير انفعالات الاطفال كالخوف والغضب والفرح معا » 
كما انها تثير فيهم التفكير ٠٠‏ 

وهي لا تصلح للاطفال الصغار حتى ما بعد الحادية عشرة والثانية عشرة» 
لان الاطفال في هذه المرحلة يقتنون بالبطولة والابطال ٠‏ 
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المبحث السادس 
القصص الفكاهية 

بقبل الاطفال على القصص المكاهية والطرائف والنوادر اقبالا شديدا» 
ولهذا نجد صحفاءوافلاما تجارية ‏ في الغال » 'تتخصص في اضحاك الاطفال» 
ونجد من يذهب الى القول : ان وسائل ثقافة الطفل جميعا ,ينبغي ان تركز على 
عواك الافحاة ذون زعا من الجرات + / 

ولا اعرف اسباب استعداد الاطفال للضحك اكثر من الكبار » فقد 
اختلف علماء النفس في الانيان بوجهات نظر مختلفة » فوجدت نسى في 
موضع لا استطيع فيه الانحياز الى رأي محدد ١ ٠‏ 

ومع هذا فقد يكون شدة تعاطف الاطفال في مقدمة اسباب ذلك ٠‏ 
فالطفل الذى ,يتصور ان الحيوان المسكين الذى سقط من علو شاهق ع 
ف أحد افلام واللتك ديز ني لابد ان يكون قد مات » فاذا به بجده ينمض 
امام ناظريه لكي بواصل حركاته البارعة في خفة ونشاط ٠‏ وهكذا لا يبلك 
الطفل سوى ان بضحك لتلك المفاجأة السريعة التى تنتقل به من التعاطف الى 
الضحك وبالعكس (254, 
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والواهم ان القصص الفكاهية والطرائف والنوادر والالوان الفكاهية 
الاخرى لا تستهوي الاطفال فحسب بل هم بنفعلون وبتأثرون بها ٠‏ 

وهنا لابد من ان نفرق بين فكاهة للاطفال تضحكهم لمجرد الضحك ؛ 
واخرى تغرس فيهم مثلا ومبادىء اخلاقية » وثالتة تنبه اذها نهم وتدفعهم الى 
التفكير » ورابعة تشيع فيهم رغبات انسائية وتملا حياتهم بالمرح والانشراح؛ 
وخامسة تنسى فضلا عن ذلك ثروتهم اللغوية ٠‏ 

وارئ ان الطفل لا مقن أن تكتفى يلون واحد من هذه الالؤان دون 
غيرها ٠٠‏ انه يستمرئها كلها رغم ان هناك تفاوتا في درجة الاستجابة بين 
لفل وطفل بل نجد مثل هذه الفوارق بين شعب وشعب ايضا ٠‏ 

وبعض القصص الفكاهية قد لا تبعث الضحك في الاطفال » اذ هي 
قد تحمل مضمو نا جادا » ولكنها تتخذ لها دوما جوا مرحا ٠‏ 

ونحن نخطىء حين ننتنظر قهقهة عالية بعد تلوان كل قصة فكاهية » لان 
الضحك قد بكون وسيلة نقي بها انفسنا من الآلام ؛ لام المشاركة 
الوجداننة ؛ حيث بهبنا الضحك شيئا من المناعة ضد الآلام ٠‏ 

ويؤكد عالم النفس مكدو كال ان هناك علاقة بين الضحك والتعاطف 
او المشاركة الوجدانية » ذلك انه لما كان للاتفعالات الرقيقة دور مهم في 
الحياة النفسية ؛ فقد اوجدت الطبيعة حيلة بيولوجية هي الضحك » حتى 
تقينا من اثارة الشفقة البالغة والتعاطف الزائد على الحد مما سكن ان تتعرض 
له بسبي ما لدينا من قدرة على التأثر الانفعالي والاحساس بآلام الآخرين » 
وآلام النفس ايضا » فالضحك ضرب من ال مناعة النفسية التي 'تحول بيئنا 
وبين التأثر بما يعرض للاخرين او للنفس من مشاكل بسيطة » مما تشسهده 
حولنا باستمرار » فنجد انفسنا مضطرين - باعتبارنا كائنات اجتماعية - الى 
الاخذ بقسط منه » ومعنى هذا ان الضحك استجابة للألم الرقيق » لان 
مفنتاحه هو المواقف التي تسبب لنا الضيق او الكرب او الآلم » وتضحك 
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حتى نخفف من الاتفعالات الرقيقة والتآثرات الوجدانية الكثيرة وعواطف 
الشفقة الفرطة + :وهنا لآبد من التقريق نين الاسام الذي هو ود فمتبل 
للسرور » ويين الضحك الذى هو رد فعل للأل20 ٠٠‏ 

وبدخل ضمن ذلك ؛ الضحك الناجم عن شعور المرء بالتفوق على 
الاخرين » وفحن نرى ان ممثلي الفكاهة في المسرح والسيئما والتلفزيون 
.يتعمدون الوقوع ف الخطأ ؛ ويصرون على ان كون نصرفهم شاذا لكي 
يشعروا المشاهدين بالتفوق وليثيروا فيهم عاطفة الضحك +١‏ كما ان فرص 
التحرر من الكبت الاجتماعى هى احدى دواعى الضحك » والتى 'نضاف اليها 
اذا أماننا باث:الحياة "سين وفق ‏ ظاء معن وتتاسق.سيصن» لا كاد يشتاف؛ 
واعراف لا تكاد تتبدل » لذا فان بعض المخالفات لسستن الحياة و نظمها 
وتقاليدها تدعو الى. الضحك ؛ ولكن ما يتمسك به الناس من مثل واخلاقيات 
تحول دون الاسترسال ف الضحك حينما 'نزداد حدة تلك المخالفات (2)"5 , 

يقول شارلي شابلن : «ان الناس بتعاطفون معي بحق حيئما يضحكون ؛ 
وحيتما يزداد الطابع التراجيدي على الحد ؛ يبدأ الناس بالشحك ٠١‏ « ويقول 
واأث دزفى : « الناس كثيرا ما بتعاطئفون حينسا بضحكون ؛ ولا كاذ 
الاطفال قد بتعاطفون بشكل زائد على الحد ؛ فانهم قد بحدون اتفسسسهم 
مضطرين الى ان يعلقوا عيوئهم حيئما يكونون ازاء المواقف المروعة » ٠.‏ 
وكثيراً ما بواجه الانسان مواقف الخوف والهلع والقلق بان ينفجر ضاحكاء٠‏ 
وعليه فان الضحك لا ينم عن الفرح دائيا ٠‏ 

ونا الستهدفه التصعق النعاعية لين القيقية الثن تكها امول الناوع 
ل اتشفيزنانة إقارة متكي الطفل .ولقيية خوقة واذكاة اعماسام م رسيي 
الاشراق والتفاؤل في سه + ويمكن عن طريق القصص الفكاهية زعرعة 
الخرافات والاوهام والعادات والتقاليد والعقائد العتيقة وتأصيل قيم 
ومفاهيم واخلاقيات جديدة ٠‏ والذدي بمنح القصص الفكاهية هذه القوةٌ 
والتأثير هو ارتكازها على المفارقات الناجمة عن التنافض في الحياة والمجتمع 
مضمونا واعتمادها على الابحاء غير المباشر في جو بعيد عن التوتر اسلويا » 
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ان النكتة الفنية هي التى لا تستهدف الاضحاك فحسب » وانما تردك» 
في الوقت نفسه ان تقول شيئا اخر ؛ نريد ان نسخر من شىء في حياة 
الانسان ؛ اجتماعيا كان ام اقتصاديا ام سياسيا » وتمثل بذلك وترا حساسا 
بين أكبر مجموعة من الناس »؛ محدثة فيهم ما يشبه الاثر التطهيري الذى 
اشار اليه ارسطو في كلامه عن شروط العمل الفني  *‏ , 

والفن » اي فن » لا يمكن ان يكون شكلا بغير مضمون » او مضمو نا 
كن نعل ٠‏ وق كشي من القصص «اللكاهيسة ألو التكنت رفسير 
عنصر واحد هو الشتكل » ذلك الوعاء البراق الذي قد سهر الناس لحظة » 
ولكنهم حين يتطلعون الى داخله لا بجدون شيئا ٠٠‏ هذا الشىء المفقود هو 
المضمون ٠‏ وهو العنصر الاخر الذى يمكنه بالاضافة الى الشكل اذ 
بسبغ على القصة الفكاهية صفة الفن الجميل .(9؟) 

والنوادر والدعابات والتكات هي مراحل اولى لابداع القصص 
المكاهي » ولابد من توفر العنصر الذهني فيها جميعا » لانه الاساس في فن 
الفكاهة ؛ وليس كل ما يضحك بمكن ان يسمى فكاهة ٠‏ 

وقصص المكاهة تتميز بالقصر والبساطة '» وتكون عقدتها في النهاية 
وتستمد مو قنوعافيا بن الحياة ار او في احيان اخرى تيتعد عن 
الواقم فنرى شخصياتها شاذة او غريبة » ونشهد احيانا فيها حوادث لا 
يسكن لها ان تحصل في الحياة الاعتيادية ٠‏ 

وترجع بعض اصول قصص الفكاهة الى الحكايات الشعبية المرحة 
الى خذاولها الفنعوتك" المققاقة: + وعقين القراهات الو لويرية اق البيالة 
متتعاقبة ظلت تردد بعض الحكايات المرحة مئات السنين » وبلغ من اتتشارها 
ان رددنها اكثر الشعوب في العالم رغم تباعد المسافات وقلسة الاتصال في 
تلك الفترات ٠‏ 

ومن الاشكال القصصية المكاهية اليسيطة : النكتة» وهصى ‏ في 
العادة ‏ تلميحة الى شىء خفي ٠‏ وتتميز ‏ التكتة المناسبة للطفل بتناسبها مع 
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قدرات الاطفال على اكتشاف معنى ذلك التلميح من تلقاء اتفسهم ٠‏ 

اما النادرة » فهي حكابة قصيرة تتركز حول موفف سعث على الفكاهة 
وهى اطول نسبيا من النكثة او هي « الاقصوصة التي لا تطول الى درجة 
الحكابة الهزلية ولا نقصر الى النكتة » وهي نعمكس صورة للمجتمع في فترة 
فول قا 

والحكاية المرحة » هي الاحدوثة القصيرة المنثورة او المنظومة التي 
5-5 نادرة او سلسلة من النوادر » وتنتهي الى موقف فكه مرح ويوخذ 
موضوعها من الحياة اليومية 

وبأخذ الناس موضوعات هذهالالوازمن الحياة اليومية؛لذا تندر فيهاالخوارق» 

« وقد تقوم بين الناس على نسجيل مواقف بمتاز بعضها بالمفارقات المضحكة 
اف الاشظل اق عضيل :ال الجتاعات 6و يعضيها ين فيه الاكاد من والبالتايع 
الفرطة» وإيفظها لست :فيه الحيّل العانا: مشيحكة 6 و يها شوم كز ابتاددة 
افراد في المجتمع 0 , 

والحكايات والقصص الفكاهية نشابه في بعض جوانبها قصص 
الهزلبات المصورة نم00 2 وهي تعتند في حوادثها على المصادفات 
النادرة المثيرة » كما ننتهى ‏ في الغاللب ‏ بصدفة غريبة » لذا تبدو في اكثر 
الاحيان مختلفة في بنائها القصصي ٠‏ 1 

وبلاحظ اليوم ان وسائل « ثقافة » الطفل التجاربة تعطى الفنكعاهة 
النصيب الاوفر » مستغلة ميل الاطفال الى الضحك والمرح ٠‏ ففي ميدان 
الصحافة » نحجد صحفا متخصصة في فبركة الفكاهات من خلال النتكعتث 
والنوادر وقصص الهزليات ٠‏ 

وعلى اية حال ؛ فان طابع الفكاهة والروح الخفيفة ينبغي ان تلل 
ذاكناستمة مهكة من متمات :الوان" ادن الأطفال عتوها لا من خلال القصض 
المكاهية وحدها ٠‏ 
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ا مبحث السابع 
القصة التاريخية 


قرأنا تاريخنا في المدارس وكأنه مجموعة من الحوادث التي يسلسلها 
الزمن وحده » دون ان نجد ما يربط بين الاسباب والنتائئج ٠‏ وكتب علينا ان 
نحول ذاكراتنا الى خزائن نطفح باسماء الامكنة والارقام والازمنة » كما 
كتب عينا ان ثبت في عقولنا ‏ من خلاله ‏ افكارا ومفاهيم خاطئة +٠‏ وسرت 
تلك الافكار والمفاهيم يبننا مثلما نسري العملة الزائمة » نتداولها دون ان 
تنبين مواضع زيفها ٠‏ 

قرأناه » ولم نلمس فيه بطولات الشنسعب بيئما احيط اقزام بهالات 
التتجيد ٠٠‏ وعرضت لنا بعض الوقائع وكأنها مسلسلات بوليسية او جرائم 
ثآر » او مؤرامرات غادرة ٠‏ وطلب اليئا ان نحفظ على ظهر قلب اعداد القتل 
الذين ذبحوا بالسيوف وأولئك الذين دفنوا في الخنادق احياء ونحفظ الى 
جاب ذلك اعداد المغانم نعاجا وماعزا ٠‏ 


ولم نستطع ان تندبر ‏ من خلال ذلك . مسيرة تطور المجتمع وطبقاته 
لفل 


الاجتماعية وكفاح قوى الشعب ٠‏ فكان من تنيجة ذلك » ان ارتسمت في 
اذهاننا صورة غير واقعية عن شخصيتنا القومية ٠٠‏ هذا مع علمنا ان الصورة 
التي برى المجتمع فيها نفسه وتراثه تثسكل له جانيا من مستقبل مسيرته بصرف 
النظر عن ضخامة ذلك التراث او ضآلته ٠‏ 

وناريخنا العربي المدون» هو مزيج من الحقائق والاوهام» وقد كتب بعضه 
افراد تأثروا بمكؤثرات البيئة القبلية والطائفية والعنصرية ٠‏ كما كتب بعضهم 
فصولا بدوافع عصبية ومذهبية » وبعضهم الاخر كانت النزعات البدوية 
طاغية عليهم » ولا يمكن ان تفصل بين كتابة التاريخ والسلطات المستبدة التي 
سيطرت على العرب قروتا عديدة » والتي صبغت التاريخ بالصبغة التي ارادث» 
يضاف الى ذلك ان اكثر المستشرقين الذين كان لهم دور في كتابة جانب كبير 
من نار بخنا كانوا متأثرين الى حد ما بالفنكر الغربي*٠وهناك‏ من سطر التا ريخ على 
انه مجاميع من العبر والتجارب 6 وف هذا تجريد للمسيرة الانسائية الطويلة 
المرهقة عن نضالها من اجل التقدم » لان احداث التاريخ سلسلة متعاملة 
الحلقات لا يمكن فصل الواحد عن الاخرى » ولا بمكن لحلقة ان تتكرر 
بذات الملامح اكثر من مرة واحدة » وتكررها يعني وهدة في المسيرة الانسانية 
واتتكاسة لها50©) , 

وحتى اليوم ؛ ما تزال نزعات اغلب مؤرخينا ذات طابع تقليدي » قد 
لا نختلف كثيرا عن النزعات التقليدية القديمة » كما ان كثيرا من مثررخينا 
متأثرون بالفكر الغربي يسبب عوامل عديدة ٠‏ 

وباختصار » يمكن القول ان تاريخنا لم يفهم بشكل سليم » كما انه لم 
يكتب بعقلية علمية ٠‏ وليس عيبا ان يتضمن تاريخنا شوائب لا حصر لها ولا 
عد » بل المعيب ان نبقىعل ذات الخط ٠‏ وتتثمثل بذات المفاهيى البالية » ولا 
يمكن ان تتجاهل ان تواريخ الامم الاخرى لا تخلو من كثير من الشوائب 
والاوهام ٠‏ 


ين 


ويشير كثير من المفكرين الى ان بعض جوانب الماضي لا تقف حجر 
عثرة فقط بل لها تنائجها النفسية والاجتماعية الضارة لدى الامم والشعوب» 
اذ كثيرا ما تتولد في صفوف المجتمع عقد عديدة من ببنها ما يسمى : بمركب 
الغرور » الذى يصرف تلك الامم والشعوب عن تقبل ما هو جديد بححة 
عراقة الماضي ووجوب اعادته من جديد ٠‏ 

ودراسة تاريخنا اذلم تستكشف القوانين الاساسية للتطور الاجتماعي 
والقوى الصانعة للحياة والمحركة لها ؛ وهي ان لم تجعل من الدارس بحس 
بالارتباط العضوي بالمجتمع باعتباره فردا فيه بعطي عن طريق ذلك الارئباط 
دفعا لسجلة التطور » فان تلك الدراسة لا تعني شيئا +لان التاريخ لي ستجميعا 
للوقائم » ولا هو مجموعة وقائم او معاهدات أو ارقام » بل هو هذه كلها 
منتداخلة ومتفاعلة » ومؤثرة ومتاثرة + (0*) 

ودراسة التاريخ العربي » نظل غير فاعلة ان هي ظللت تفصل بشكل 
مصطنع بين تاريخ هذا القطر او ذاك لاننا بذلك نسقط ابرز ميزة من ميزات 
الشعب العربي وهي التاريخ المسترك ٠.‏ واذا كانت قوى الاستعئار قد 
توزعت الاقطار العربية فيما بينها فان هذه الاقطار قد واجمت مجتمعة لون 
واحدا من الاضطهاد والاستعمار الذي لم يختلف في جوهره » وان اختلفت 
مظاهره ٠‏ 

واذا كان هذا شكل التاربخ العربي بوجه عام فان تقدييه للاطفال 

ظل اكثر حساسية واشد خطرا ؛ وعلى ذلك يستلزم تقديم هذا الزاد الثقافي 
الى الاطفال في وجبات لذيذة طيبة » يستمرئونها بملء تفوسهم » لتشبعهم 
وتسملهم اء 

ان تقديم التاريخ للاطفال يستئد الى مرتكزات أساسية من الضروري 
ان ندخل في حساب من بحاول كثابة التاريخ للامفال ؛ وتتقرر هصذه 
المرتكزات من خلال الجوانب التالية : 

١‏ - يرنبط التاريخ بالزمان » ومفهوم الزمان بالنسبة الى الامفال 
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مفهو م غامش » ومدلولات الرموز الزمانية كالاسبوع والشسسهر والسئة 
والقرن غير واضحة في اذهان الاطفال » لانها رموز محجردة ٠‏ 

وقد اثيتت تجارب « استرت » و « رسلو » انه يتعذر على الطفل قبل 
نحد استيعاب الاطفال للحوادث التاريخة قبل هذه السن له تعدى حفظطل 
تواريخ هذه الحوادث » دون ان تكون لديهم القدرة على تتبع 
التتابع الذي ,يدل على التطور (9؟) 

وبرى « برت » ان تلذد الطفل بالتسلسل الزمني والسيب والنتبحة 
محدود الى حد ان كثيرا مما يقدم له الآن بشكل تاريخ هو فوق مستواه 
الحقلن 

؟ ‏ يرتبط التاريخ بالمكان » ومع ان مفهوم المكان اكثر وضوحا من 
مفهوم الزمان لدى الطفل الا أن هذا البعد غير واضح » وبتزايد وضوحه بنمو 
الطفل عقليا وعاطنيا وادما :+ 
هده الحرةة عل ددن هن الذاكل مما 

- ان وقائمم التاربخ وحوادثه لاتقعم تحت خبرات الطفل المباشرة ٠‏ 

ه ‏ ان الوقائع والحوادث تتميز بتشعبها وتعقدها » اذ منها ما هو 
ومنها ما نتصل بجماعات مما يجعلها ثقيلة على قدرات الطفل ٠‏ 

ويدفم هذا اللا توافق « الظاهر » بين طبيعة التاريخ وطبيعة الطفولة 
بعض المريين الى المناداة بضرورة ترك تعليم مادة التاريخ الى ما بعد هذه 
المرحلة من نمو الانساث حنى تنضج مفاهيم الزمان والمكان لدى الطفل 
ونثمو قدرانه عل الادراك المحرد ٠‏ ولكن تبدو لعظم المربين انه من 
1 


الفضرورى للاطفال أن يعرفوا كيف بشعون أ تفسسهم وتدريحيا وشكل 
صحيح في سياق الزمن وف مكانهم من المجتمع » ثم ضمن النوع البشري 
كله الذى ليس له وجود خاص الا من خلال الزمن + ومن المعروف ان تعليع 
التاريخ نفسه للاطفال يساعدهم على 'تحقيق هذا الامر ٠‏ ويمكن للتاريخ أن 
بدرج نمو مفهومي الزمان والمكان لديهم وان بعمل على تنميتهما » فاذا كان 
الاطفال ينزعون في السادسة والسابعة من أعمارهم الى رؤية الحوادث 
وهي « السبح حرة »© في فراغ » أي دون اطاري الزمان والمكان » فأنهم 
سدأون بادراك العلاقات الزمانية بشكل أفضل في الثامئة والتاسعة ؛ وان 
بقيت معشاة سستار من الابهام » أما ف الحادية عشرة والثانية عشرة فا نهم 
بصبحون اكثر انسجاما وتفهما لها وتبدأ غشاوة الغموض بالاتقشاع ٠‏ 
ومن الضروري التنوبه الى أن الطفل المعاصر قد أصبح أكثر قدرة على 
التغلب على تلك الصعوبات الفكرية من طفل الماضي » وان مفاهيم الزمان 
والمكان والحركة لم نعد بعيدة عن ذهنه بعدها عن ذهن هذا الاخير » 
لان الافق المحدود بالبيئة الحسية المباشرة لطفل الماضي أصبح أفسح 
وأوسع بالنسبة الى الطفل المعاصر بفضل وسائل, الاعلام المختلفة وخاصة 
الوسائل السمعية ‏ البصرية كالتلفزيون والسينما!؟"). 

بعد هذا ٠.‏ ما الذي نستهدفه اذن من الادب التاريخي المقدم 
للاطفال ؟ 

ان الاطمال هم صتاع المستقبل » صناع التاريخ الجديد ؛ وهم لاسكن 
لهم أن يبدأوا من الصفر » كما ليس من الصحيح أن يبداأوا من وعي 
خاطىء بالتارض] ٠.٠٠‏ 

وهذا اللون الادبى بهىء للاطفال أن يتلمسوا ء بعض التلمس » ان 
الواقم الذي بعيشون فيه هو حصيلة عوامل متفاعلة مع بعضها ء وان 
المستقبل هو ثمرة عوامل تتعامل في واقعهم » والجهود التي تبذل اليوم 
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هي التي تقرر صيغة الغد » وان للانسان القدرة على التغيير والتطور وعل, 
تشسكيل حياة جديدة باستمرار ٠ه‏ 

كما يكن ان يدخل فٍ روعهم معاني العمل الجماعي والتعاون بين 
الافراد والجماعات ؛ فلا يكفي أن يعرف الاطفال شيئا عن الصروح والآثار 
الشامخة الني خلفها الاقدمون ما لم يتعلموا ان ذلك كله لم يقرر له أن 
يكون لولا تضافر جهود اليشر وثعاونهم ٠‏ 

وسهى هذا اللون الادبى في تنمية الحاسة الاجتماعية ؛ ذلك ان 
البحث في العوامل الردية الى اللامبالاة والانزواء والانطظواء من جانب 
الافراد يؤكد أهمية التنمية الاجتماعية للاطفال عن طريق تأكيد أهبية 
شعور الفرد بدوره في المجتمع » كما يمكن ان يسهم في تنمية الولاء للوطن 
وتآأجيج الشعور الوطني والقومي لدى الاطفال « فالتاريخ عامل اساسي في 
نحربك الوعي القومي » وتنميته بين أفراد الامة يثير في الطالب روح الثقة 
والاعتزاز ٠‏ وتحرك الوقائع والاحداث فيه الفكر الحر وثعمقه » وتكسبه 
الخبرة وتمده بالعبرة ©(590), 

والتاربخ الموجه قوميا من أقدر مواد المعرفة الانسانية على بناء الروح 
الوطئية والقومية بناء” صلدا ؛ ولاسيما اذا تلمسه المواطن منف مرحلة 
الطفولة واتفعل باحداثه ٠.٠‏ 

ويسكن للاطفال من خلال التاريخ أنْ بميزوا بين القيم والمفاهيم 
المتنافضة » كأن يفهموا ان الصراع ضد الطبيعة من أجل الخير العام قيمة 
أساسية في حياة الانسان » وصراع الجماعة ضد الطامعين قيمة أساسية » 
ولكن صراع الجماعة من أجل السيطرة على غيرها ومن أجل حرمانها مسن 
حقوقها أو صراع الانسان من أجل اغراض انائية هي فيم سيئة ٠‏ ومن خلال 
ذلك يتبينون' معاني الخير والشر في الحياة الانسانية ٠‏ 

وفوق هذا وذاك يمكن للتاريخ أن يثير تفكير الاطفال وينمي وبوسم 
من آفاق خيالاتهم » ويشبع من فضولهم ٠‏ 
ون 


وقد يتبادر ‏ بعد هذا الى ذهن القارىء انني أفضت في الحديث عن 
التاريخ قبل ان اتناول القصة التاربخية » ولكني أرى ان التارمم في حد 
ذاته ليس الا قصة طويلة » رغم افتقارها الى بعض عناصر القصة ٠‏ 

يشير المربون ان اكثر ألوان الادب حيوية وامتلاء” بالصورة الحية 
الموحية للاطفال » واقواها جاذبية ومتعة لهم هو القصة ٠‏ ويقول الور 
لافيس « ان تعليم التاريخ للاطفال ,يجب ان ,يكون تتابعا من القصص كالتي 
بروها الاجداد للأطفال » ٠‏ 

والمربي 2 لوري » يرى انه « لا يمكن ان كون التاريخ للافال 
منطقيا سيبيا » ولايمكن ان يكون كذلك في سن السابعة عشرة الا بقدر 
حزئى »؛ ولكنه يمكن ان يكون دائما ملحمة أو تمشلية أو اغنية » وان 
التاريخ حتى في سن العاشرة يجب ان نكون حكاية تروى » ٠‏ 

اما المربي جونسون » فيقول : « ان كل نوع من التاريخ هو تاريخ 
اطفال اذا عرض باسلوب من الامثلة المحسوسة والتمثيل المادي للاثسسياء 
والاعمال والاوصاف اللفظية والقصص الغنية بالمادة التي تساعد على التخيل 
والحالات العقلية التي نرتبط ارتباطا مباشرا بالاشياء مما يمكن ان يتصوره 
الطفل في وضوم » (14؟) 4 

والقصة التاريخية هي تسجيل لحياة الانسان » ولعواطفه واتفعالاته في 
اطار تاربخي » ومعنى هذا انها نقوم على 'عنصرين » اولهما : الميل الى التاريخ 
ونفهم روحه وحقائقه » وثانيهما : فهم الشخصية الانسائية وتقرير اهميئها ف 
الحياة (22 ٠‏ وهي في واقعها الادبى مزيج من الحوار غير المباشر والترتيب 
الزمني للاحداث مع وصف للامكنة والاسخاص والحالات الاجتماعية 
والطبيعية التي 'تمر بشخصيات القصة ٠‏ فالقصة كنمط كتابي ‏ قادرة على نقل 
المعرفة التاريخية الى الاطفال » كما انها اقدر ألوان الادب عل توليد الأنجاهات 
المرغوب فيها لديهم » وترسيخ القبم المعنوية » وذلك عن طريق اسستثارة 


( أدب الأطفال ب م١١1‏ ) بايا ١‏ 


مشاركتهم العاطفية للنماذج من السلوك الانساتي التي تفوم تتقديمها 
وللمواقف الانسانة التي 'تصورها 2850 

والقصة التاريخة » اسلوب من اساليب اخراج المحتوى التاريفي 
وعرضه ؛ وهي قد تنخذ نواة لها سيرة شخصية نار خية »؛ وقد تعفد اي 
موضوع ناريخي آخر 'نحرك فيه من تراه من الشسخصيات ونصف فيه اوضاعا 


02 
سي 


وبسحث كاتب القصة التاريخية في العادة عن بيثة القصة في كنب التاريخ 4 
نتشخلض فنها:اوصناق'اليثة الطليية والاحشاعة + ويلتقظ اوضاف الملاسن 
واخلاق الناس وعادانهم ف نلك الفترة » وهو بطبيعة الحال لا ,نتقيد بها 
نقيدا ناما ؛ انما سيئعين بها على نصور الفترة » ويئرك لخياله اللمسات الفنية 
الاخيرة ؛ التي :نصهر هذه المادة وتمرجها مزجا ثاما ونحيلها الى مهاد ملام 
'تئحرك عليه الحوادث ؛ وانسعى فيه الشخصيات2"©+ وكات بالقصة التاربخية 
يختلف عن الكانب الذي ,ستمد موضوعه من الحياة العصرية المحيطة » لانه 
مضطر الى الاعتماد على الخبرة التي تآتبه بالواسطة » اذ يجمع مادته القصصية 
من مصادر التاريخ (298 ٠‏ 

وهناك من كتاب القصة التاريخية من يدعو الى عدم التقيد بالتاريخ اذا 
ما اعترض التطور الفني للقصة » ونطويع الحفيقة امام اليناء القتصصي » 
وهناك اخرون تكتفون بتقدم الحقيقة في بناء قصصي »؛ واخسرون بصورون 
الحقائق تصويرا خياليا ٠‏ ش 

ولا يمكن اعثيار الحكايات الشعبية ذات السمة التاريخية ضمن هذا 
اللون القصصي رغم احتواثها على بعض الحوادث التاريخية ؛ لانها تضم الى 
جانب ذلك خرافات وشطحات خيالية ؛ اضافة الى انها لم تستهدف في الاساس 
الحقيقة بل كانت تعنى باغراض اخلاقية قبل كل شيء ٠‏ 

والتارعم الذي تصوره الحكايات ليس كالتاريخ الذي نعرفه » بل هو 
تصوير للحياة الوجدانية التي عاشها العامة في ظل احداث كبيرة او في سل 
ا 


شخصيات كبيرة » فالحروب الصليبية » يمكن ان نجدها في التاربخ حملات 
ومواقع وملوكا وهزائم واتنصارات » ونجدها في الحكابات الشعبية معارك 
اننصر فيها الخير بكل السبل : بما ف ذلك القتال واتيان المعجزات والخوارق» 
ونجدها نوازل نزلت بالمسلمين » فتصدوا لها فرسانا ومحاردين وتحارا وعلماء» 
لم اولياء قادرين ؛ واثباعا ودراوش شحعانا ٠‏ 

وبسبب الحرص على نحقيق المغزى الاخلاقى في الحكايات الشعبية 
نجدهم يضعون هارون الرشيد او سيف بن ذي يزن او الظاهر بيبرس او عنترة 
وكأنهم اشخاص عاشوا في فترة واحدة .. الهم ينظمون هؤلاء 
الاشخاص في سلك واحد ؛ دون نظر الى فوارق الزمان والمكان ؛ واذا 
كان الغرض الاخلاقي يحقق بان يصرع ابو زيد آلفا في معركة واحدة فانم 
ينشئون مثل هذه المعركة انشاءت » ويصرعون الالف فارس بضربات السيف 
وطعنات الرممح ودقات الابر ٠,250‏ 

ومع ان « نراجم السير » ليست قصصا ٠‏ الا ائنا نلاحظ فيضا من تراجم 
السير تنشرها صحافة الاطفال في مختلف بلدان العالم » وخاصة في البلدان 
الغربية على انها قصص تاريخية تنحدث عن ابطال عسكريين ورحالة ومغامرين 
وقراصنة ؛ واحيانا نتناول اشخاصا خياليين بأتون بالاعمال الكبيرة » واحيانا 
نصل .بها القدرة الى الانيان بالخوارق ٠‏ 

اما الصحف اليسارية فهىي وحدها ‏ يحكيم الخلاصهسا لبادتها ‏ 
اعتنقت فكسرة معالجة التاربخ على امساس حياة الئاس انفسهم » وعلى 
اساس حركات تقوم بها جماعات كبيرة واعية لا على شكل سلسلة من ابطال 
خارقى القدرة + وقد اتنحت ف هذا المجال قصصا طريفة عن الثورثين الروسية 
قالش طن تعر 4953م 

ولا كانث الصحافة التحارية توجه عناية اكبر الى الوحدة الممسرحية في 
سياق القصة » وتحاول تركيز الاهتمام في واحدة او اثنتين من الشسخصيات 
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الرئيسة ؛ فقد تنعمدت اغفال تقديم اي اإبضاح انسانى 36 للشخصيات التاريضة 
أو شخم سة اخرى ا تناسب التصوير الخبالى 24377 ٠‏ 

ونورد الدكنورة ليل الم ف دراستها المقدمة الى حلقة العناية بالثقافة 
القومية للطفل المقامة ف سروت فق الول و ةا مجموعة 4 ن العناصر التنسى 


يمكن ان تتوفر ف القصة التاريخية » منها : 

ضرورة استناد القصة التاريخية الى نواة تاريخية حقيقة ٠‏ 

جل الا ل تسيا كر اراد ل ال ال لزاه د 
والشخصيات ني راد تحرته في اها حتى تكون اقمة حل ركبا 
واضحة ثماما للقارىء الصغير ٠‏ 

لح الات بل باع التحه البنور الى يدوا الربوادت 
ل 
بحب ان تقوم بها الشخصيات في القصة لتنقل الافكار والمشاعر والانحاهات 
يدع القصة القصيرة بتمهيد يكو ذ الغرض منه اثارة انتياه الطفل 
صورة في الكتاب تمثل بعض شخصيات القصة او ندور حولها او حول بعض 
نواحيها او يكون التمهيد ريطا مع حادث حاضر يتحسسه الطفل مباشرة في 
بيثته » او ربطا مع احداث سابقة او ابة خبرة سالفة لدى الطفل ٠‏ 

ب الحدايك الاطارين الزمانى والمكانى لوضوع القصة اما يكلمات « منذ 
زمن بعيد جدا » أو « بعد الحادث الفلانى  »‏ اذا كانت للطفل خيرة به او 
بتقريب مفهوم البعد الزمائي الى ذهن الطفل عن طريق ربطه بعمر اللفل ننفسهء 
او عبر خط زمني بسيط وواضح ومرسوم أو عبر لوحة زمئلية و٠‏ وذلك 
م 


بحسب مرحلة نمو الطفل الذي يكتب له » اما الاطار المكاني فيحدد كذلك 
بحسب مرحلة نمو الطفل اما بالقول « ف مدينة كذا البعيدة أعنا »او البعيدة 
حدا ووه ) أو موازنة بعد المكان ببعد مكانى معروف ومآالوف لدى الطفل ٠‏ 
تقاديم وصف للمجتمع ف تلك البيئة وخاصة في مجالات : الطعام » 
والمسكن 6 والملسس 6 وحماة اطفاله وهواباتهم 6ه وبعض العادات والاعمال ٠‏ 
ترجمة شخصية ما وتحريكها فيه » وتوضيح اععالها مع التاكيد على ما ذل 
ما فيها من فكر عملي » ومشقة ٠‏ 
ا لي ست ا ا 
آن"تكون المملؤهات 'المقدمة للاطفال: فى القضة زاخرة يواضف .مسهب 
ودقيق وملون بالف لون ولون ٠‏ ومن المستحسسن ذكر اشياء صغيرة قد تبدو 
للراشد نافهة + فمن هذا التفصيل المسهب تتكون لدى الطفل انطباعات عامة 
كان الحديث يجري حول معركة حربية خاضها بطل القصة مثلا فلا بد من 
وصف للسلاح الذى حارب به ولباسه » واى نوع من المطايا ركب وكيف كر 
وفر او صال وجال ٠‏ * 
- ان يكون الاسلوب اللغوي حيا وجذابا ومشوقا وزاخرا بالصور 
الحسية +٠‏ 
ان ثرافق متن القصة صور ورسوم واشكال »؛ وان نتم الملاءمة بين 
هذه الصور والرسوم والاثش كال واللنن والمادة الملوضوعة 
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ا مبحث الثامن 

الكون ء٠‏ 0 0 اشد حدة لدى الاطفال ٠٠‏ 0 باق 0 
نتعاقب فيه الليل والنهار ؛ وتتوالى الفصول » وتقع كل ,بوم ظواهر مدهشة 
دون ان يعرفوا لها سببا او تفسيرا » لذا تراهم نتساءلون بالحاح عن كل شيء: 
وف احبان كثيرة بواجهون المخاطر بحثا عن حقيقة معيئة ٠٠‏ انهم مغرمون 

وحب الاستطلاع » من اثمن صفات الانسان » ولن يقف العالم ساكنا 
طالما كان هناك اناس يسألون : لماذا ؟ كيف ؟ وماذا لوب ء 

وحب الاستطلاع » هو حقا دافع كبير للابداع وو وبولد هذا الدافم 
في الطفل حتى قبل ان يستطيع الكلام » وبأخذ بالظهور ؛ قبل ان يستطيع ان 

ومع أن الطفل يندفع نحو الاستطلاع منذ صغره من تلقاء نفسه غ الا أن 
لديل 


هذا الاتجاه بحاجة الى تشسجيع واشباع دائمين ٠‏ ويمكن اثارة هذا الحب دون 
فرض لان هذا الفرض يشيع في نفس الطفل الضيق ٠‏ وتتخذ سبل اثارة هذا 
الاتجاه سبلا شتى ٠‏ 

وسمتلك الاطفال قدرة كبيرة على التخيل » ولكن هناك تخيلا انشائيا أو 
تكوينيا واخر هداما » ويتودي الاول الى البناء بينما بردي الثاني الى الهدم » 
لان الاخين يبعد الطفل عن عالم الحقائق الى عالم الاوهام كتخيل العفاريت 
والاشباح وما الى ذلك ٠٠‏ وتستهدف القصص العلمية » بين ما تستهدف » 
حفئل انزان خبالات الطفل والحيلولة دون انزلاقها الى الانجاه الثاني ٠‏ 

وحب الاستطلاع والتخيل عمليتان نمضيان معا في طريق واحد في 
الاطفال الاسوياء » ولكنهما تتداخلان او تتقابلان في الاطفال غير الاسوياء ٠‏ 

والخيال امن مأ ستكله الفرد والمجتمع وكان ا مربي الانكليزي 
المنهور ولتون مواإاهلاا ٠7.‏ .يقول : « ان رقي النوع الانساني من ألفه الى 
بائه يرجم الى شيئين هما : تخيل امور افضل من نلك التي في بيئتنا ‏ وبذل 
الجهود في سبيل ابرازها الى عالم الحقيقة ٠‏ وما الكنوز التي وراثناها عن 
الماضي الا صور مجسمة للتخيلات » سواء في العلوم ؛ ام الاداب ام الموسيقى 
ام القانون ام الانظمة الاجتماعية ام الاخلان ام العقائد الدينية ؛ اذانه من 
المستحيل ان ننصور الانسان كاثنا أعلى مله منزلة بدون قدرته على 
التخيل »© +201 

ويقول الشاعر الانكليزي ومؤلف الروابات التمثيلية كريستوفر فراي: 
« ان اول حاسة يجب علينا ان نهتم بها كي لا نصدأ يسبب عدم الاستعمال هي 
الحاسة السادسة المتمثلة بالخيال ٠‏ فالخيال هو الذى بجعل العالم إسدو جديدا 
لنا كل يوم » وهو الذي ببعث الحياة في العظام وهي رميم ؛ لاي موضوع 
كان فيتغنى بسر الخليقة م2492 , 

واذا كان هذا كلام شاعر ؛ ثرونه الخاصة هي خياله ء فأن العلماء 
والساسة لم يكونوا يختلفون عن ذلك »؛ وهاهم العلماء يقولون : « بحب أن 
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نسمح لا خيلتنا ان نسرح ف اقل الامكائيات احتمالا » ويجب ان يكون 
الباحث الاصيل قادرا على ان بحلم وان ث شق في احلامه ٠٠‏ » بل أن فلاد بمير 
اء لنين المعروف بجديته ؛ يقول : 00 اغفال دور الخيال في 
العلوم » وحتى في اكثرها جدية وصرامة » ٠‏ فالخيال هو روح الفنون والعلوم 
والاداب » ومحرك الانتكار ه وهو القوة التى رافقت نطور الانسان ؛ دافعة 
ومفسرة وملهمة ٠‏ وهو الاساس في كل نشاط ابداعي ؛ علميا كان ام تكنيكيا 
ام فلسفيا 2447 

ولو تذكرنا افضال الخيال على الحضارة ف المجالات المختلفة » لوجدنا 
ان جميع من بدين لهسم العالم بالتقدم والابتتكار والاختراع والابداع 
كان لخيالانهم الخصيبة دور بارز فيما ابدعوه ٠٠‏ 


ونحن اذا اجيرنا الطفل على التقليل من خبالانه » والتزام حدود الواقم 
الملموس » قئلنا كل بهحته بالحياة + ويكفى لادراك قيمة الخيال باعتباره 
ينبوعا للفرح بالحياة ‏ مثلا ‏ ان تتذكر احوالنا نحن الكبار » وكيف ان 
فرصتنا المحدودة للمرح والحبور هي في الارتداد الى براءة الاطفال وانطلاتهم 
في الخيال » سواء في التصور او التمني او اللعب ٠.٠‏ وليس عيب الحياة 
الجادة في نظر الرجل الحكيم سوى ضآلة جائب الطفولة البرشة » وضمور 
الخيال في اعمالنا واهتماماتنا الواقعية ٠٠‏ ولهذا نتلمس الترويح عن النفس في 
مجالات نشبه حياة الطفولة اعظم الشبه » فالروايات التمثيلية والقصمس 
والالعاب التي نمارسها عندما نلهو هنا وهناك ؛ انما هي تنفيذ محكم لخيالاتنا 
عندما كنا اطفالا 51 ٠,214‏ 


وسسط الخيال آفاقه الى ما وراء ما هو ملموس واضح »؛ ويعين على 
نصور امكانيات جديدة ؛ »؛ والربط بين الافكار التي تبدو ‏ اول الامسر. 
متباعدة » وتوجيه الحقائق القديمة توجيها حدثا ٠‏ 

8م وو د ا ا ا ا 
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وهي ننمو في الطفل مع نموه » وتختلف في مداها من طفل الى آ. سر ٠‏ وقد 
اثيتت التجارب تنفوق المخيلة في ادراك كثير من الحقائق ٠‏ 
ومع ان ادب الاطفال عموما له نصيب كبير في تنمية خيالات الاطفال الا 
ان القصص العلمية في مقدمة ما ,شير خيالاتهم وينمي قدراتهم العقلية » حيث 
ان كل اثارة سليمة في خيال الطفل لها دورها في تهذيب تفكره الطفل والتمهيد 
لأن نتسع عقله لمنطلقات ومفاهيم ومعلومات جديدة 5 
والقصص العلمية التي اختلتها الانسان في العصور السحيقة هي قصص 
خيالية صرفة » وظلت كذلك » حتى وقت غير بعيد ؛ حيث بدأت بعض الحقائق 
تحتل موقعها لتمازج الخيال ٠‏ 
ففي القرن التاسع عشر » وبعد النهضة التي شهدها العالم في جميم 
المجالات ؛ برز الى الوجود ادب جديد هو الادب العلمي الخيالي » وهو ادب 
ننخذ من الظواهر العلمية وارهاصاتها المقبلة » والتنبقٌ بها ؛ وانمكاسات ذلك 
كله على عالم المستقبل ومصير الانسان كأساس ترتكز عليه الحوادث ؛ انه 
درب يصور المستقبل من وجهات نظى مختلفة ٠2437‏ 
واهتمامات الانسان منذ عصور ما قبل التاريخ بآماد بعيدة كانت 
اهتمامات كونية » قبل كل شيء » فقد تطلع الانسان بعيدا الى الكواكب 
والاجرام المسماوية قبل ان ننفحص مواقم اقدامه على الارض » واطلق لخياله 
العنان وارسل بصره نحو الافاق البعيدة قبل ان بعي واقعه » وحاول ان 
يسبر غور الاجواء البعيدة » قبل ان يتعرف الى دواخل نفسه » وريما ما يزال 
يحذو ذات الحذو لذا لا عجب ان وجدنا ان علم النفس هو احدث العلوم » 
بينما كانت علوم الفلك والأرصاد من اقدم العلوم ٠‏ 
ولكن ؛ رغم سعي الانسان الحثيث ؛ في ازمانه البعيدة ؛ لمعرفة امسرار 
الطبيعة والكون لم يستطع التعرف الى تلك الاسرار فراح ينسج الخرافات 
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والاسائلى بتحاولة كشي الفوامف :االو قو لماعل الابتر رداوك الطيعنة 
من خلالها ٠‏ 

وحيث ان عصر الاساطير قد انتهى منذ ازمان بعيدة » لان العقلية الني 
انشأنها قد انتهث : فقد كانت بعض قصص الخيال العلمى ل الاي 
وفد هيات الاكتشافات العلمية العظيمة تكثاب كثيرين ان بطلقوا لاخبلتهم 
العنان ليكتبوا قصصا 'تتحدث عن المستقبل وافاق الحياة ٠‏ ' 

وقد كتب الروائي الفر نسي جول فيرن (19+5-1458 ) عددا من 
الروابات عن رحلات خيالية ضمن اطار علمي في جو من التنبؤات استبق بها 
حدود العلوم المعروفة ف عصره » منها « خمسة اسابيع في بالون » و « رحلة 
الى باطن الارض » و « رحلة من الارض الى القمر » و « اعماق المحيط » و 
« حول العالم في ثمانين بوما » ٠‏ 

وظل جول فيرثف 258هلا ووانال اثنين واربعين عاما بواصل التأليف » 
واتنج خلال هذه الفثرة اكثر من مئة من المولفات » وكان يصف مشاهد يشخيلها 
في رحلات برا » وبحرا وجوا وف جوف الارض وتحت سطح الماء » وف انحاء 
القينوكراكي اتنا » 

وقد تنب جول فيرن بكثير من المخترعات المعروفة اليوم » وف مقدمتها : 
الطائرة » والغواصة » والمدفع الذري » والسينما » والتلفزيون والقذائف التي 
نوجه من بعيد ٠‏ وقد 'لحقفت نبوءات الكاتب واحدة بعد واحدة » واصبحت 
امرا واقما + 

وف كتاب له بعنوان « الملابين الخمسمئة  »‏ تنب بمستقبل العلاقات 
بين فرنسا والمانيا » فتخيل فرنسيا بنشىء مدبنة ضخمة » والمائيا بيخترع 
مدفعا بعيد المدى لتدميرها » ولم تمض عدة سنوات حتى كان الالمان يضربون 
باريس » ف الحرب العالمية الاولل بمدفم سموه ( برثا ) نصبوه على مسافة 


211 


بعيدة منها » وف الحرب العالمية الثائية ضرب الالمان لندن بقذائف اطلقوها من 
الساحل الاوربي (1؟2 ٠‏ 
كما كتب هريرث جورج ديلز وااولالا .6 .ل (ككدا - 5ؤكذا ) « آلة 
الزمن » عام ١8580‏ اردفها بقصص علمية اخرى ‏ اشهرها « الرجل الخفي » 
اضافة الى مثرلفات ف التاريخ (248 ؛وابدعت مخيلته مادة سماها كافوريت » 
اذا طلي بها جسم من الاجسام حجبت عنه جاذبية الارض 237 ٠‏ 

وف عام هما أصدر الكائنب الروسي فيدروف كتابا عن الملاحة بين 
الكواكب » وكان من شأن هذا الكتاب ‏ رغم ما فيه مسن عبث ‏ ان بعسث 
اهتماما كبيرا بهذا الوضوع في نفس عالم روسي اسمه تسيو لكوفسكي 
(0ه 14‏ هسو١‏ ) والذي يعثبر اول واذ ضع لاسس علم الملاحة الفضائسة٠‏ 
وهو صاحب ل ل 


ا نفسه » والذى يعتسر ابو علم الفضاء السوفيتي » 
في عام م١‏ كتاب « فو القمر » كملحق لمجلة ( حول العالم ) وكان حدثا 
مهما ف تاريخ هذا اللون من الادب » فهو اول كتاب علمي خيالي يكتبه عالم + 
وكان التحليقفي الفضاء آنذاك يعتبر ضربا من الخيال» وكان يصور بطلا يسافر 
الى القمر في الحلم ونتحدث الى عالم القمر + وكتب عام ١9.14‏ قصة « خارج 
الأرفن #«وفيها ساف اطالة عل ير ستنة صاروخية آل النقاء 603 

وكتب الكسي تولستوي روايته المعروفة « هيبر بولويد المهندسس 
جارين 04 التي بطرح فيها قضية العصر وهى استخدام العلم الذي أصببح قوة 
هائلة لمصلحة البشر يو وانصور روابة ) ابوليتا ) التحليق الى المريخ 4 وشهد 
فيها ابطال الروابة عاصفة تغير اليناء الاجتماعى ف الكوكب ٠‏ 

ومن الكتاب اللامعين ف هذا المجال السكندر بيلياييف ( )١945-1444‏ 
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الذي طلق عليه لقب حول فيرن السوفيتى » وقد اشتهر شخصية اختيائك ‏ 
الرجل الفنفدع ‏ ثم شخصية ارييل ‏ الصبي الذي يحلق في الحو 
كالطيور ؛ ويقوم ابطاله برحلات عجيبة ويطيرون الى القمر والزهرة وبغوصون 
الى اعماق المحيطات فهم باحثون في ميدان العلم والتكنيك » مخترعون » 
مدهشون 6 تفوسهم عامرة بالشحاعة والمخاطرة ,(اه) 
الثقافة ١‏ لعلمية 6 ود بعضهم من العلماء والاسانذة ٠‏ واكثر نلك القصص 'تتناول 
المسنتقبل » لذا اسميت قصص الخيال العلمى بقصص المستقبل ٠‏ 

وبلاحظ ان هذا اللون من الادب يشيع بش كل واسع في البلدان 
الصتاعبة المتقدمة » ومع ان بعش كتاب هذه القسص من العلماء الزين 
يمتلتكون قدرات ادبية » الاان اغلبها من تأليف الادياء اتفسهم الذين 
يستعينون بحصائل العلم الحديث ويضفون اليها لمسات خبالية ٠‏ 

وقد سدق للوهلة الاولى ان الجمع دين العلم والادب ف هذا اللون 
يتأئر بالعلم ؛ كما ان العلم يتاشن بالادب ٠‏ 

وبقول هرلان اليسون » وهو احد كتاب على الخيال : 

« لا شك ان كتاب الخيال العلمى قد اوحوا الى العلماء بافقكار تتعلق 
بميادين كثيرة في الطب والكهرباء والحيولوحيا وغيرها » كما ان الم لفات 
التي اصدرها هئؤلاء الكتاب اعطت مفاهيم شتى لعلم الخبال الذي اخذ يتطور 
بتطور العصر » 5 إضك 
تركيزها على الانسان ذاته ٠‏ 


4لا 


القراء ء لان ندفق الافكار العلمية والشكنولوجية الجديدة والاثارات العقلية 
التي ندر توفرها في الالوان الاخرى من الادب والحيكات الدقيقة 
والتحليقات في اجواء الخيال » كل هذا بثرلف اجزاء” من عناصر السحر العديدة 
التي تفيض بها القصص العلمية ٠‏ (5) 

والمؤسف أن القصص العلمية لم تجد طريقها الي الطافل العربي الا في 
حدود ضيقة » وف دراسة قام بها مركز البحوث في وزارة الثقافة في مصر عن 
قراءات الاطفال تبين منها ان الاطفال لا يقيلون على هذا اللون مسن 
القصص , (04) 

ولاشك ان العيب لا بسكن في الطفل ذاته ؛ بل يما بطر له مما يسمى 
حرافا « قصصا علمية » حيث تفتقد الى عناصر القصة العلمية » وتخلو من 
التشوق ٠‏ 


قلا 


ا مبحث التاسع 
الاساطير 


ارق أرق "كاذ تعمم الذارستورق الأقو لون عليه و بسو البتناك؟ لتقل 
الفاصل بين علمالاساطير » اي المثولوجيا » وبين الفولكلوريات » فالاسطورة 
تطلق على الشعائر عند قيامها بوظيفتها العقيدية في تمسير ظواهر الكون 
والطبيعة بمنطق العقل البدائي » وتعليل العادات والتقاليد والمراسيم بمنطق 
من هذا العقل ايضا ٠‏ فاذا تجاوزت هذه الوظيفة » وعدلتها الى وظيفة اخرى » 
او اتفرطت عقدتها » ونداخلت عناصرها فيما يصدر عن العاديين مسن ضروب 
النشاط والسلوك » لم 'تعد مادة اسطورية بالمعنى الصحيح» وانما اصبحد مادة 
فولكلورية واصبحت من عناصر الادب الشعبى2**0 ٠‏ وهذا يعنى ان الاسطورة 
لا تقع ضمن الحكايات او الموروثات الشعبية بل تنبع جائيا آخر مستقلا هو 
علم اليثولوجيا ٠‏ 

ولتن الانطورةاقرية الل الكابة الفسيية مده بتضها:المتسين 
وحتضنها » وبرددها » وننقلها من مكان ال مكان ومن زمان الى زمان 
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وبحورها ويغيرها حتى تنتمى بوما ما الى اديب فيسجلها +٠‏ ولكنها في الاساس 
من تأليف ادباء أو تعراء او كهان لا ننتقل الينا اسماوهم « 

ولا 'نلتزم الاسطورة في موضوعها بالحقيقة المحسوسة المعقولة ؛ بل 
تتجاوزها الى المبالغة تارة والى الاعجاز نارة اخرى ؛ وتجتهد رغم هذافي 
الظهور ينظهر الحقيقة الخالصة وتلتمس من السامع البها ان ياغذها ماخذ 
الحد وبحملها ممحمل الصدق ٠302‏ 
اشكالها وطرائقها ؛ وجنحتث الاسطورة التعليلية الى اختلاق كائنات روحية 
لها دور في ننظيم العالم او نخرسة »وقد اوهم بعض رجالالدين الناس بائهم على 
علاقة بتلك الارواح الخيرة او الشريرة فوجد السحر طريقة الى حياة الناس » أما 
الاسطورة التاريخية فقد كانت 'نشتمل على حوادث خارقة للعادة وايطالها 
يصلون الى مراتب الآلهة ٠‏ 

وسدو ان الانسانث البدائي © وهو عيش الاسطورة ويردها لم نكن 
غابته ان يعيد تمثيل الطبيعة او التشبه بها » وائما كان يعيش في الطبيعة محاولا 
احتواءها ٠2099‏ 

تقول اديث هاملتون المختصة في الاساطير الاغريقية : « ان الاسطورة 
ما هى الا تعليل لاحدى الظواهر » الطبيعية » مثل كيفية خلق هذا 
والقمر » والنجوم ؛ والزوابع ؛ وانفجار البراكين » وباختصار كل ما له وجود» 
وكل ما بيقع في هذا الكون الفسيح وه والاساطير ماهى الا العلم القديم» 
وهي تنانيج محاوللات الا سان الاول لتعلبسل كل ما قم تحت بصره 

وعليه » فالاسطورة ؛ كما يصفها الباحث الانكليزي » سير ج ٠‏ ك جوم 
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وعلة الظثاهمرات الطبيعية 4 و تفسسسر لنا الأسرار الخافية وراء صفات 


الحوات )0 
وهي بشكل اوسع قصة تعليلية » تفسر مأثورات الناس حول العالم » 
وما وراء الشبية + وق ايضا الم وستقداتهم وها + وغرضها فصي 


وجود العالم » والحياة » والموت » والانسان والوحوش والطقوس المقدسة » 
والعادات » وماالى ذلك من الظواهر العامضة ٠وبتعبير‏ اخر نمثل الاجوية التي 
يقدمها التخيل الانسائي للمشكلات التي تتعلق بكيفية حدوث الاشياء » انها 
تحاول ان تجيب بالتخيل على الاسئلة التي ينشد العلم - فيما بعد - أن يجد 
لها حلا عن طريق التعليل المقئع 260 ٠‏ 


الى أن بروثيوس قنا 561 صعد الى السماء واختلس النار من محفة 
الشسمس الملتهبة في غفلة من الالهة » وهبط على الارض خفية » يعد ان قاسى 
من العنف والعذاب والالم صنوفا والوانا » وقدمها هدية ال قومه 
يستخدمو نهافي قضاء مآربهم »وقد كانت قبل ذلك ملعا للالهة الممتازيسن 
يحتفظون بجذوتها وهي دائمة الاتعال في مقارهم على قمم الحبال » 
وبحرصون على الاتتفاع بها دون بني الانسان لكي لايرتفع الانسان الى بعض 
الدرجات في سبيل رقيه الى مستواهي 201 ٠‏ 

وق الشاهنامة ورد عن بطل بدعى « هشتك » انه قذف يوما افعى بحجر 
كبير فأخطأها وتوارت الافعى الا ان الحجر اصاب صخرا قاءما فاننعث من شدة 
الصدمة لهب تطاير شرره وسطع نوره » فَكان هذا اول عهد التاسسن 
بالنار ٠‏ (؟5) 

ومع هذا فهناك بعض الاختلافات في تحديد معنى الاسطورة » ولكن 
هذه الفوارق لا تعنينا هنا + والاساطير » بوجه عام » واقع ثقافي شديد 
التعقيد » وهي تحكي كيفية نشوء هذا الشىء او ذاك وفق سير الانسان 
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البدائي الذي يستعين بالآلهة المفترضة او الكائنات الخارقة في تعليلاته » بما في 
ذلك تفسسيره للواهر الحياة والطبيعة والنفس والكون ٠٠‏ الها تخبسلات 
الأنساق وتمليلاقة ا فخيط ابه.ه 
« اكذوية كبيرة » بعد ان كانت بالامس البعيد عقيدة راسخة ٠‏ 

والاساطير بهذا المعنى » مادة لا تناسب الاطفال 35 ولكن بعض كتب 
الاطفال ومجلاتهم تشير احيانا الى بعض ,الحكايات الشعبية او الخرافات على 
انها اناطنيع ورسكل هذا خلطا كيرا ين الأشاطر كفقالة وكهاكر قديئة 


وبين موروثات ادبية شعبية ٠‏ 


(أنب الأطفال م11 ) 184 


المبحث العاشى 
الحكايات 


الحكايات جزء من الادب الشعبي ٠‏ وللحكاية معنيان » اولهما واسم 
يشمل ألوان السرد القصصي الذي يتناقله الناس جيلا عن جيل + وثانيهما 
خاص يراد يه الحكاية الشعبية او حكاية الواقع الاجتماعي الذى بحياه 
الناس أو ينتظرون أن يحيوه ٠‏ 

وحكاية الواقع الاجتماعي ‏ تدعو في العادة ‏ الى تأصيل القيم 
الاخلاقية الايجابية » وتكشف عن الصراع الطبقي وعلاقة الجماعات 
الشعبية بعضها بالبعض الآخر ٠‏ وتنصف هذه الحكاية ‏ في الغالب ‏ أبناء 
الشعب الكادحين0؟5). 

ويمكن أن تدرج ضمن الحكايات » بسفهومها الواسع انماط كثيرة من 
الموروثات الشعبية مثل : الحكاية الشعبية » والحكاية الخرافية » والحكاية 
المرحة » وحكاية الحيوان » وحكابة التجارب الشخصبية » وحكابة الشطار ٠‏ 


وقد درج الاساطير احباثا ضمن هذه الموروثات » ولكن واقم الحال 
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إبقرر ان الاساطير تخضع لعلم مستقل » هو علم الميثو لوجيا أو علم الاساطير » 
وتجاوزت بها الحدود الاقليمية الى المجال العالمى » فكانت الاساطير ٠‏ 

والحكايات ؛ كانت فيما مغى » أ”لمسة العامة » وكانت ‏ ف الوقت 
الناس يتتقمون » عبر الحكايات » ممن يتهرونهم » وببطشون بهم ؛ ولكنها 
بقدر ما كانت مهربا » كانت مصيدة مغلقة متقوقعة » بل حفرة شسيهة 
بالقبر الواسع يغرق فيها الجميع » رغبوا ام لم يرغبوا3720. 


العكاية الشعبية 


ظهرت الحكاية المروية قبل عصر التاريخ بآماد بعيدة ٠‏ وظلت الشعوب 
تتناقلها جيلا عن جيل ٠‏ وبذا أحثلت موقع الاسبقية بين الفنون التي تذوقتها 
الانسائية » وأمست أقرب الاشياء الى التاريخ الشفاهي لخيالات الانسان 
وتنصوراته واخلاقيائه وحياته العاطفية عبر العصور + 

ولا يمكن أن نحجد شعبا دون أن نحد له حكابات شعبية ؛ مهما كان 
ذلك الشعب بدائيا » بل ان البدائية شرط لازم لوجود الحكايات الشعبية ٠‏ 

والحكابات الشعبية ليس لها مؤلف واحد معروف »6 بل هي حاصل 
خرب عدد كبير من ألوان السرد القصصي الشفاهي الذى يضيف اليه الرواة 
أو يحورون فيه أو يغفلون منه » وفقًا لما سنتهدفون منه ٠‏ والحكابات 
الشعبية نظل تعبر عن شخصية الجماعة لا شخصية الفرد ؛ وهذا ما بجعل من 
الصعوبة أن تنسب الى ملف معين » لذا كان النقاش حاميا حول نسبة بعض 
الوان الادب الشعبي الى ملف بعينه حيث قبل : « لو وجد ذلك » لكان على 


5. 


سبيل الشهرة او الاتتحال » كالخلاف الذي ما يزال شتجر حول هوميروس 
وحول متولف اغنية رولان) ٠0750‏ 

وكان الفيلسوف الالماني ( هردر ) الذي أوحى بفكرة جمع الحكاية 
والاغنية الشعبية من مختلف أرجاء المانيا في بداية القرن التأسع عشر »؛ بصر 
على آن مبدع هذه الفنون الشعبية هو الشعب لاغير » وتابعه في ذلك (الاخوان 
كريم ) اللذان جمعا « حكابات البيوت والاطفال » رغم انهما قد اشارا الى 
بعض القدرات الفردية الممتازة في الرواية ٠‏ 

وبقابل هذا رأي قال به العالم الالماني « هائز ناومان » ويذهب الى أن 
الشعب لاببدع شيا جديدا » وائما بعيد صياغة موجود ابدعه أفسراد 
متميزون » ومن قبيل هذا الرأي ما يقول به العالم السويدي ( سيدوف ) 
من أن المأثورات الشعبية لاتنتمى الى الشعب بكامله » وائما هى تلحق بأفراد 
بذوائهم هم التعفظة والرواة:» واقار :ال البدوي الذى تقوم :نه الشيرة: ف 
الحكابة عالم آخر هو « ازادفسكي » الذى ثأثر به كثير من الباحثين في ابراز 
ثر القاص الفرد منذ أن أعلن رأيه عام 5؟و١ ٠‏ 

ومن الآراء الجديدة رأي يقول : ان مجهولية المؤلف لانعني لاشخصية 
الؤلف » فهو شىء يشبغي أن لانهمله » ورغم أن باحث الادب الشعبي يبحث 
عن الائجاه الجماعي في خلق هذا الادب الا ان الافراد المنتجين الاوائل هم 
سبب الفرق بين الشعب الناقل للادب وغير الناقل » ومن هذا الرأي نتيج 
رأي آخر يقول : اذا نظرنا الى احد الاثنين : الفرد ام المجتمع » نقع في خطأ 
جسيم » حيث أن الفرد ببدع والمجتمع يتلقف » ومع الزمن بحور ويحور » 
وبسلم الى من بليه من الاجيال حتى ,تكتب لهذه النصوص التواتئر6330ء 

وتتشابه الحكادات الشعبية ‏ الى حد ما لدى الشعوب المختلفة » لانها 
ثرجم الى اصول عالمية مشستركة ورثتها الاجيال عن الامم البدائية ولكن نلك 
الحكانات نظل مطبوعة بطابع البيئة التي نروج فيها وبظل كل شعب يحكيها 


لعل 


بطريقته الخاصة التي تتآثر بما بنشآ لدى الناس من مواقف ازاء حياتهم 
الواقعية وما يحيط بهم من ظروف وتحديات ٠‏ 

والادب الشعبي » بما فيه الحكايات » لا يقتصر على ما يتناقله الناس 
من جيل الى جيل » بل هو اشمل من ذلك » حيث يمد ليشمل النصوص 
المبثوثة بين طيات الكتب ورددتها جماهير الشعب في حينه » وسجلها الكتاب 
كحقيقة ودليل على نيارات الفكر السائدة في ذلك الحين ٠٠‏ وعليه نحد اديا 
شعبيا مرويا واخر مكتويا 23612اه 

وقد استمد كثير من قصاصى ,الاطفال من الحكايات الشعبية افكارا 
لقصصهم ؛ ولاقت تلك القصص هوى في تفوس الاطفال » وسعدوا لابطالها 
الذين نتحركون بحرية ؛ دون حواحز او قبود » وانسوا بالحيوانات التي 
تكلم وتتصرف مثل تصرف الانسان غ والنباتات التي نطير وتتحرك وتضحك 
وتقراً الشعر » والادوات الحامدة الني تروح ونجيء وتقرع الطبول وتغني ٠‏ 
واثيرت مشاعر الاطفال وسط اجواء التضحية والبطولة والصدق والعدل » 


حيث بنتصر الخير دوما وبخذل الشر ٠‏ 

وللحكابات الشعبية كثير من الطرافة والجاذبية والشاعرية » وكثيرا ما 
استلهمها احسن الكتاب والرسامين وواضعي الالحان واستوحوها في ابداع 
مث لفانهم » وكان بوشكين الشاعر الروسي العبير ( 9و1 187 ) بحب 
الاستماع الى الحكاياث التي كانت تحكيها مربيته العجوز » وقد كنب يقول 
عن تلك الحكايات : ما ابهسج تلك الحكابات ! ان كل واحدة منها قصيدة 
شعر 180 

ونير من السكايات الشعبية ما عزال 'تقدم للاطفسال فسن الصيغ 
القن دوق عنى اد شدي وق هذا يشير خا : لذن العتنارات 
الشعبية تكس في موضوعاتها نصورات الانسان القديم » وآراءه وطبائعه 
واقغارة :وباتادمة بم تخاضنة :وان كثر | .مني قد اححظت. بعييلها القدلية دون 
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ان يعتريها التغيير منذ مئات السنين » مع علمنا ان بعضا منها لم تتخذ 
صورتها التي هي عليها اليوم الا في عصور متآخرة ٠‏ 

اجل ؛ ان كثير!ا من الحتكايات الشعبية هي وليدة عصور العبودية 
والاقطاع » وتنشتمل ‏ في الغالب # على مضامين غيبية وقدرية » وهي بالاساس 
لم تكن معدة للاطفال بل كان ,يتداولها الكبار في تلك العصور ٠‏ وعلى ذلك »من 
الخطأً ان تعتثير تلك الحكابات التي تعبر عن واقع غير واقعنا زادا للطفولة » 
رغم انها 'تتضمن عبرا واخيلة توسع المدارك » ولكنها ‏ في معظممها . تخلق في 
الطفولة روح العدوان والوحشية وتبرز صور الخوف والقلق 257 ء* 


الوئام والتعاون ومحارية المعتدي واستحصال الحق ؛ بحيث تبدو ملائمة 
للحياة المعاصرة » لانه لا بحق لنا ان نجعل من طفولتنا حبيسة اخيلة وتحليلات 
وتصورات وتآملات مجتمعات متخلفة 270 ٠‏ 

وقد دعا الكاتب والصحفي الفرنسي بيير كامي ف ١976‏ الى تجديد 
الحكابات الشعبية » حيث اطلق صيحته المشهورة قاثلا : « اطفالنا لم يعودوا 
ابرباء 04 واخد الحوادث على نحو إبلسجم مع المكاهة ») متلاعما 
« القبعة الخشراء » المعروفة باسم « ليل والذئب » » حيث نناول هذه الحكاءة 
الاول » واضافة مقدمة الى المشهد الثانى » وتحريف وقائع ما حدث بين ليل 
والذئب 00 و يشير كامي الى ان : الكبار دكرروذث افكارهم رغم علمهم بانهم 
بخطئون ؛ ونتساءل : كيف ,نتسنى لوالدتي ليل ان برسلا بابئتهما الى جاتها 
وهما بعرفان ان الذثب قد افترس طفلة من قبل ! 
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الحفاظ على اصالة التراث الشعبي » ولكن فات على اولئك اننا حين تقدم 
الحكاءة الشعسية للاطفال يمسى امر الحفاظ على اصالة التراث الشعبى غير قرب 
من اذهائنا ؛ اذ نستهدف اشباع بعض حاجات الطفل ؛ ومساعدته على النمو ء 
ولا شك انه يمكن السعى لصيانة التراث الشعبى عبر مسارب اخرى لا تمسر 

والذى بهىء لنا 'تحوير الحكابات الة لشعسية ؛ انها 'تتميز بالمرونة » اذ اننا 
تعلم ان الحكايات الشعبية تنتقل من شخص الى اخر بحرية » فيضيف اليها 
هذا شيئا من عنديائه » وقد ينسى او نتجاهل شيئا آخر ٠+‏ وهذه المرونة 
جعلتها قابلة للتطور والتطويع » فاصبحت اكثر طرافة ٠‏ فالناس مذبونها 
ويحعلونها اكمل على مر العصور +٠‏ وعلى هذا ء ما الذي يحول دون ان نقوم 
بدورنا نتقديم زاد شهي للطفولة » تنستمرئه وتستطيب ملذاته ؟! 

اننا رى ان 'نطوير وتطويم الحكايات الشعبية بحيث لمسى ملانمة 
ما لم تتجدد ء اما ان نضع هذه الموروثات الشعبية في نعش من المخمل فهذا لا 
تقدمها الى الاطفال بكل ما فيها من مظاهر العدوان والغيبية فندفم بتفوسس 
اطفالنا الذين سيتفرون منها بعد حين الى التهلكة ؛ وندفع بهسذه الموروثات 
الى الجحيم ٠‏ 

وهكذا سدو من الضرورى 'نحديد افكار بعض الحكايات الشعبية 
والخرافة 34 وحذف كل ما اشوها من الابهسام الذى دقف الطفل قبالته 
محنارا » ووضعها ف قوالب ادبية جديدة ٠‏ ولكن هذا لا يعني ان نمسخ تلك 
ذلك المسخ والنشوبه فيبعى ان نعثرف اننا في حلة2 من الاعتماد عليها ٠‏ 

ولعن الشبغى الحذر ازاء الحكايات الشائعة بين الاطفال » ان هذم 


ل 


الحكابات لا يجوز التلاعب بها بأى'شكل من الاشكال » ذلك ان الاطفال 
سرعان ما يكتشفون اي تحوير فيها فيبدو لهم الامر مربكا ٠‏ 

وقد سستشهد البعض بحكايات كثيرة قدمت الى الاطفال في فتسرات 
متعددة بكل مافيها من شطحات خيالية او نعليلات سقيمة او حوادث تلعب بها 
الاقدار » ومنها حكابات الاخوين كرب صصاءة ماهطلا/لا 0مواممول » حيث 
بدأ هذان الاخوان الالمانيان عام 18٠4‏ بحماس لجمع الحكايات التي يحكيها 
الاباء للابناء ويتحاكاها الكبار والصغار في منطقة هسن ( الجزء الاول ) وفي 
منطقة حول مونستر وباريبون بمقاطعة فستفاليا » وكذلك في منطقة كاسل » 
وضما الى جاب ذلك حكايات من النمسسا ومن يوفن وغيرها (الجزء الثاني ٠)‏ 
وكان الاخوان كريم بلتقطان الحكابات من افواه الرواة » ويسجلانها كما هي) 
لا سدان ابدهما الى مضمونها قط » وانما يتناولان الاسلوب فيهذبانه 
ويصبان الكلام في قالب متجانس » فاخرجا من الاصل الشفهي ما كان به من 
كلمات غرسة لا قبل لكثيرين بها واستبعدا الكلمات الاجنبية والاخرى التي 
لا تناسب الاطفال » فجاء الاسلوب متشابها وفريدا في نوعه ١ ٠‏ 


على ان هناك ملاحظات اساسية لابد من الانتباه اليها وهي انه في الوقت 
الذي كان الاخوان يواصلان عملهما في جمع الحكابات لم تكن النظرة الى 
الطفل قد نبلورت بشكل علمي سليم » حيث كان ينظر الى الاطفال على انهم 
رجال صغار » وانه باستثناء احجام اجسامهم فلهم من الصفات ما للرحال ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان الاخوين ريم قاما بعملية جمع للحكايات المتداولة 
في بعض المناطق والتى يحكيها الاباء الى الابناء » ولم .يكن بحسبائهما ان 
تمسى هذه الحكايات اسسا وقوائين لحياة الاطفال في كل زمان ومكان + لقد 
كان الاخوان كريم يستهدفان حماية تلك الحكايات من الاندثار قبل كل شىء 
ولم يكونا يستهدفان ان تكون زادا للاطفال ٠٠‏ وتفصح لنا المقدمة التي 
وضعها الاخوان ريم لحكاباتهما عن ذلك بوضوح ٠, 290١0‏ 


"٠ 


الاثهام والمدارك » ولكنهما حرصا في الوقت تفسه على أن تحتفظ ببجز ا 

من طابعها الاصلي » وبذلا جهودا كبيرة لابراز المضسمون الاصلي ثتلسك 
الحكايبات 6 وحاولا ان سعثا في تلك الحكابات ما كان لها من اصالة 
وفطرة (1175 ٠‏ 

وهناك' قصص معروفة كثيرة طورت لتلائم اذواق الاطفال وقدراتهم 
التربية وعلم النفس والاعلام ٠٠‏ وبذا ادخلت على تلك الحكايات معارفه 
وافكار ومعلومات جديدة » واقتطعت منها مقاطع كثيرة ٠‏ لتؤدي دورها ف 
ابرولهة ودسمعونه ٠‏ 

والحكابات التى نسبت الى عدد من المؤلفين ؛ هى في الغالب حكايات 
شعبية » اجرى وأضعوها عليها تغديلاث كبيرة » فحق لهم أن ينسسبوها الى 
انفسهم هه 

وببدو من ثنابا رواية حياة أإسوب الذي ولد عام 5٠‏ قبل المبلاد م انه 
كان يتناول ‏ احيانا ‏ حكابات شعبية عديدة اثناء سئوات حياته التعييسة 
الغامضة وحتى اللحظات التي سبقت اعدامه بقليل0"؟2 ٠‏ وعليه فهو لم كن 

والكانب المعروف هائز كرستيان اندرسن ( ١8٠8‏ - 0م١1‏ ) الذي 
كتنب القصص العديدة للاطفال » كان قد استمد كثيرا من قصصه من 
الحكابات القديمة ؛ وكل ما قام به هو تهذيب وتطوير بعض الحكايات التي 
بتداولها الناس انذاك لتمسي ملائمة للاطفال ء 

وكان اندرسن » قد كتب بعض القصص والمسرحيات للكبار فواجه 


١ 


الجيل بانه : قاصر ومحدود التفكير لانه لم يقدر على فهمه وتقديره حق قدره » 
فكان ذلك سببا في اتجاهه الى جيل اخر جيل طيب لا يعرف الحقد » ,يمد في 
عمر شهرته سئوات طويلة لا تعوض ما ضاع من عمره فحسب » بل تمنتد بعد 
وفائه اجيالا اخرىق وهذا ما سر تلك العبارة النى وردت في رسالة تقول 
فيها « لقد شرعت ف كتابة بعض القصص الخيالية للاطفال انني اريد ان 
اكسب الجيل القادم » فوضع كثيبا يضم بعض الحكابات ذات الطايع 
الاسطوري للاطفال منها ( القداحة ) ( كلاوز الصغيرة والكبيرة ) 

وكان من ملام العصر الذي عاشس فيه انلدرسن الاهتمام الزائد 
بالحكايات الشعبية فلم يكن اى ببت في الدانمراك يخلو من كتب حكايات 
الاخوين كريم والكافب الالمائى هوفمان وكان لهذه الحكابات فعل السبحر 
على اندرسن « ولكنه لم كتف بروابة نلك الحكايات بل كان يهضمها م 
يخلق منها شيئا جديدا تابعا من عالمه الخاص 2040 ء 

وكان الكافب الروسي الشهير اشان كرلوف / مكاظا ‏ 4كما ( 
قد أظهر ف كثير من قصصة ذ شخصيات من الحبوانات اتنيض بالحياة » وتوضح 
مظالم الحكم في روسيا القيصرية في وقت كانت نسود فيه الرقابة الشديدة) 
ومع ان بعض حكايات كريلوف كانت ذات صلة باحداث واقعية وأشخاص 
حقيقيين مثل الهزالم والاتنصارات أمام نايلبون ؛ الا ان بعضا منها كانت 

وهكذا كان الحال بالسة الى لافوتنين وفبدروس وغيرهما 6 حب 
كان لهم الفضل في تطويع حكابات شعبية ما يزال البعض يصر على وجوب 
ابقانها عل ما هى علية ! 

وسدو لى ان أقل واضعى الحكابات ثأثيرا بالحكابات الشعبية السائدة 
مخيلته » لكنه استمد بعضا من الحكايات الشبعبية وطوعها لتلاثم الحياة 


م" 


الجديدة التى كان بحياها المجتمم ٠‏ بل أن ( برونو نارديني ) حين أعد 
( حكابات واساطير ) ليوناردوفنشى ؛ أعاد صياغتها من جديد ؛ حيث قال 
ف مقدمته لتلك القصص, : « +ه ولما كنت أحد مواطئى توسكائيا 6 ولسثت 
غرسا عن هذه اللغة التى مازالت حية ومعاصرة منذ عهد ليوناردو فقد أعدت 
صياغة هذه الحكايات » كما قمث بشرحها ونقد دمها بلغة العصر في صورة 
26 روح صاحيها ا" 

و نكتفي بهذه الأمثلة للرد على من يربك للحكابءة الشبعبية أن 'تقدم 

ب - الحكايات الخرافية 


الخرافات لون من ألوان الحكايات ,تناقلها الناس جبلا عن جيل »؛ 
الاولى تناقلها الناس بلختهم الدارجة في الوقت الذي احتفظت فيها الاساطير 
بلغة فصيحة » كما أن الاسطورة ترجم الى ما قبل الاديان » اما الخرافة فقد 
ظهرت بعد الوثنية » ولذا يغلب عليها الطابع التعليمي والتهذيبى ٠‏ 

وتتخذ الخرافة شكل سلسلة من المخاطرات التي تلعب فيها الخوارق 
دورا واضحا » حتى يستطيع البطل تحقيق هدفه ٠‏ وتتمثل هذه الخوارق 
قوق مركية أو غير مرئية كالحن والمردة والعفاريت والعيلاث والحبوانات 

وابطال الخرافات يظهرون دون ملامح نفسية محددة » ولهم أنماط 
من صراع داخلى بشسكل واضح رغم أن صور البلادة والذكاء » او الشجاعة 
والحبن ؛ وغيرها من المزايا والصفات نرسم للخرافة وفقا لما تقتضيه مجرباتهاء 

وتبدو الخرافات مقطوعة الجذور بالمكان والزمان » حيث انها تأخذ. 
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شكلا عالما » لانها نستمد مادنها من العقائد الدينية والاساطير التى تتحدث 
وقد سدق الحافز لنناقل هذه الحكابات هو التسلية والامتاع 6 ولكن 

الامر غير ذلك ؛ حيث ان هذه الخرافات ما هي الا وسيلة لتفسير بعض 

0 لني حم نات 5 0 اداة تنفيس لاعن احلامه وكحواتة 

الخرافة .7 

الها لم تتنخذ الصور التى هي هليها اليوم الا في عصور متآخرة ٠‏ 

وقد كانت المجتمعات اكثر ابمانا بالخرافة من ابمانها بالاسطورة » 
ل ان كثيرا ٠‏ من لاع لعربية في اقساءها الحدرا 00 ما اتزال تثومن 
ما لاه انه 

واول ما سترعى النظر في الحكاية الخرافية هو انحاهها الاخلاقى » فهى 
كانه الت بالك راشي الع وى هن تصوو اللفدو اتزاته بعنو اذ 
تكون الحاة(7) 

و بعود اندماج الطفل مع الحكاءة الخرافيةالى عوامل متعددة) منها التصوير 
المتطرف للشخوص » حيث ان مقدرة الطفل على التجريد محددة للغاية ولذلك 
فان ذلك التصوير المتطرف بلائم الاطفال ؛ كما ان الطفل لا يهمه تحليل 
الشسخصية وائما همه صفاتها ٠‏ 

كما يرجم اعجاب الطفل بالاشكال الشيطائية الى قدرتها ل 
توق نمسه المفعمة بالرغبات الى تحقيق الشىء #اللعفيل والكتال + والمشوض 
الخيرة هي وحدها النى توصل البطل الى 'نحقيق اهدافه + اما الشخوص 
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السحرية الشريرة فليست سوى تعبير عن العقبات النفسية التي تعترض طريق 

وعدم نحديد الحكابة الخرافية للوسط الاجتماعي الذي تعيش فيه 
شخوصا تحديدا دقيقا » كما هو الحال ف عدم 'تحديدها للامح الشخصيات 
بتفق وخبال الطفل الذى ينساب في سرعة مع مجرى الحوادث ليعرف الكثير 
وبعيش 'تجارب جديدة توصله فِ النهاية الى الهدف الذي يجلب له الرضى 
التفسى لانصاف الضعيف من سطوة القوي يديا ولعل هذاهو سر حب الطفل 
لبطل المكابة الخرافية » ذلك البطل الذي شحرك بخفة ورشافة دون اى 
معوقات مكانية او زمانية حتى يصل الى هدفه بمعونة القوى المساعدة والقوى 
السح نه (8!) ٠.‏ 
الاطفال ( يضاف الى ذلك خصو ينها 0 ل عجائب وطرلاك وغرائب 
وطعياث مشاعر الوفاء والتضحية والصدق والعدل 6 كل هذه تجعل الاجواء 
الروائية نستهوى الاطفال وتجتذبهم ٠‏ 

ولكن في كثير من تلك الخرافات ؛ ما يبث في تفوس الاطفال الذعسر 
والخوف والقلق والانائية والكراهية والحبن ؛ وما يدفم بهم الى الاسمان 
بالغيبيات والتفكير الخرافى والقبول بالتفسيرات « المطمنة » والتحليلات 
الواهية والقواللب الحامدة ٠٠‏ 

وتكمن خطورة« بعض» الحكانا الخرافية الشفاهيةفي انها تنناول الطفل وهو 

ف المهدء فتزرعفيه السليبات واحدة بعد الاخرى» وتعلمه ‏ يسيب كون ايطالها 
السو إن مدي 0 الامور 9 ار والى 


0 والتواكل عندما 'ندق ساعة ع الجد 5 التقليد نقد بالقوااب 
والشسكليات الجاهزة » والابمان بالخوارق والحماس اللفظى 2050 , 


واذا كان الاطفال نتشوقون الى الخرافات ؛ فان ذلك لا سبرر نغذية 
قولهم وعواطنهم عليها ٠٠‏ 

ولكن ,يمكن ان نجد بعض الحكايات الخرافية التي يمكن أن نشيع في 
نفوس الاطفال النشوة » وتخصب خيالانهم ٠٠‏ وهذا يستلزم ان نحسن 
الاختيار وفق ضوابط ادببة وتربوية ٠‏ 


احن 


ع . 

الاطفال ميالون الى الايقاع ٠‏ فالطفل » منذ ايامه الاوى » يكف عن 
البكاء » وبهدأً » وقد يستسلم للنوم العميق حين تآخذ الام بالريبث على قفاه 

برقة » وحين 'نهز بمهده ذات اليمين وذات الشمال » ف ايقاعات متتكررة ٠‏ 
وظل الطفل بأنس الى الايقاعات خلال سئوات نموه واذا ما نما 
احساسه الايقاعي نموا سوبا » فانه بلعب دورا مهما فى حيانه « لان الإشاع 
يسهل له حركاته حتى يجعلها آليه وهو من ناحية اخرى يبعث فيه القوةء 
ويزيد قابليته على الانتاج ؛ ؛ ودوفر له - جميع الحركات العضلية غير اللازم؟ »؛ 
وينشر المرح في عمله اليومي عاد ام ره جسمى حسمى الا اله يعتمد على 
ولا بحد الطفل الابقاع في الشعر وحده » بل بحده في الموسيقى » وقد 
بحده في كثير من المقطوعات النثرية » ولكن ما يميز الإنقاع في الشعر هو 
التركيز » مما دعا البعض الى القول ان « الشعر صعب الفهي على الاطفال » + 
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وسثمد الشبعر إشاعاته من اوزانه وقوافيه وكلماتة » لذا ترق الاطفال 
ستطيعون تردبك الكلمات الموقعة » ويصل الامر بهم الى تكرار انغام من 

وشعر الاطفال » اضافة الى انه يلبي جائبا من حاجاتهم الجسمية 
والعاطفية ؛ فهو باعتياره فنا من قنون أدب الامفال ‏ يسهم في نموهم 
العقلى والادبى والنفسي والاجتماعي والاخلاقى ٠‏ 

وقد فتشت » هنا وهناك ؛ بين دواوين محمد عثمان جلال وابراهيم 

وعدت الى كتب « القراءة العربية » التى ندرسها في طفولتنا » استعيد ما 
واشباعها ؛ وفتشت بين الجديد الذي يكتب في مجلات الاطفال فخاب 
مسعاي » وظلت مقطوعة الطفل الشعرية في ذهنى مثلما هى في ذهن الطفل 
حلبا ٠‏ 

لقد وجدت نظلما » لابحد الطفل فيه ما بخاطب وجدانه او بهز اتفعالاته 
اق شين خبالانه او بحرك احساسات الحمال في نفسه +٠‏ ووجحدث اوزانا 
وقواف وابقاعات رنانة او كسولة خامدة » ووجدت الفاظا وتعبيرات فخمة ؛ 
قد مكوان مقعمة الور والتان العردة احنانا + والكنها بميدة عتدن الصور 
التي يمكن لاذهان الاطفال تصورها +٠‏ ووجدت ابياتا من الحكم والامثال 
والحقائق التي لا يستوحي الطفل منها شيئا ٠‏ 

وشعر الاطفال لم يظهر الى الوجود الا بعد ان تغيرت النظرة الى الطفل 
بوقت قصير ++ ويمكن القول ان بدابة القرن العشرين تشكل اولى المنطلقات 
لهذا اللون الادبى ٠‏ 4 

ومع ان شعر الاطفال نتناول كل ما يمكن لالوان ادب الاطفال الاخرى 
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ان تتناوله » الا انه نتخذ صيغة ادبية متميزة ٠‏ حيث يسكن ان يجد الاطفال 
اتفسهم من خلال هذا اللون الفني وقد حلقوا بعيدا في اجواز الفضاء يلقون 
بالتحية على عوالم جديدة ليستمعوا الى من يرد عليهم باحسن منها » او ان 
نتحاوزوا ابعاد الزمان والمكان ليصافحوا الشعوب التى اقامت الحضارات 
عبر الحقب او تقدموا الحاضر الى المستقبل ليكشفوا شيئا من لفائفه المبهمة ٠‏ 
وليس هذا فقط » بل بحدون من خلال شعرهم طيورا تودي اجمسل 
الالنباظ والتعابير رغم انهم لم بروها يوما تنيس ببنث « مئقار ! » ويحدونث 
الى جائب ذلك الجوامد والدمى تتحرك وتعبر عن انفعالات نفسية بارعة 
وتأملات جميلة ٠‏ 
وليس بالوسم ايراد أمثلة لما نتضمنه الشعر من افكار ومعان وخيالات ٠‏ 
( لانه ليس هناك قيود على الموضوعات التي يعالجها الشعر ٠‏ اذ انه بعالج اي 
شيء تحت الشمس ٠‏ ولكن الطريقة التي ينبغي ان بعالج بها هذه المحتوبات 
هي التي تخضع للتحديد ٠‏ والقدرة الفنية تقتضي التعبير في كلمات قليلة 
ا 0 
ذكر لا بقل دلالة عما ذكر ؛ وكل ذلك بحتاج الى مهارة فائقة في استخدام 
الكلمات ٠٠‏ واذا كانت القافية والنغم والاسلوب ‏ مع ما لها من اثر في 
التركيز المطلوب » عناصر مقيدة للشاعر ؛ الا انها ف نفس الوقت ذات اثر في 
الطفل ع 2520 ٠‏ 
ورم ان مضامين ة شعر الاطفال لا يمكن انْ ترسم لها حدود » الا ان من 
الفروري ان لا ننطوي على تقرير حقائق ومعلومات » لان الشعر يتشل في 
إضفاء لمسات فنية على جوانب الحياة لتمسى لوحات فنية زاخرة ٠٠‏ واذا كنا 
نحن الكبار ‏ قد تحجرت قلوبنا على كثير من مفاتن الحياة والطبيعة » فان 
قلوب الاطفال الغضة يمكن ان تجد متعة غامرة اذا ما رسمت في اطار فني 
جميل » ,يسهل عليهم تصورها وتذوتها ٠‏ 
ويلعب التصور دورا مهما ف تقرير الادب ونذوقه ٠‏ لذا يلجأ مخرجو 
(أدب الأطفال م4١‏ ) ١١9‏ 


الكتب والبرامج والافلام الى الاستعانة بالوصف الدقيق واللوحات والصور 
والرسوم » محاولين ان بوضحوا بها للاطفال ما يريد المأؤلف التعبير عنه » حتى 
يستطيعوا ان بعيشوا » بقدر الامكان » في جو ما يسمعونه او يفرأونه + فلكي 
بننذوق الطفل الادب ,شبغي ان يحيا جو الخبرات الخيالية التى بوحي بهاء 
وبعض الاطفال يمنتازون عل غيرهم بقدرتهم على أن كسؤودا ان موضوع 
تفكيرهم قد اصبح شيثا حقيقيا » وقد بتجاوز تصوره» حدود ما يضعه 
الاي انض الأحنان+ رقف قل اناعافلة عست تمة لكحدى اكد 
« آرثر والي » البابائية البسيطة » وعندئل, الخدت تصف القربية التي ورد 
ذكرها في القصيدة وصفا احتوى على عناصر لم تكن في القصيدة على 
الاطلاق +022 

ولكن الاستاذة « اوليف هويلر »اشارت ف دراسة سيكولوحية الى 
انث ربط تذوق الادب » بما في ذلك الشعر » بالتصور » لبست خاءائة » ولعنها 
تخلو من الدقة ء ونادت بوجود عامل آخر اطلقت عليه « اليقاء صولاوءلط, 
الذى قالت بانه لا بقل 4 الاهمية عن التصوز ٠‏ وذكرت أن الاستمتاع 
الكامل باحدى القصائد لا يكون ممكنا الا اذا امترجت الصور وما تحمله 
من معان بالاتفعالات المصاحبة لها » وتداخل بعضها مع بعض » وان ما تسميه 
« بالبقاء » هو ما ينتج عن هذا الامتزاج » ومن ندفق مسثمر للفكر 
والوجفان أو خركة داكبة نوهو للا مع تقول الأسفادة وهو بان ان مانا 
تشير الى ان محاولة تكوين الصور واضفاء الوضوح والتفصيل عليها يعوق 
تذوق الاب ٠‏ وقد يصبح التذوق في بعض الحالات سهلا بالاستعائة بالخبرات 
الماضية التي ألم” الطفل لاول مرة عن طريقها بالاشياء التي يحاول المعلم 
مثلا ‏ ان .شير فيها خياله + فمجرد وجود الصور » سواء اكانك من صنم 
الطفل » آم المعلم » او كليهما » لا يكفي للتذوق الكامل » واستنتتجت ( هويلر) 
من ذلك أن « من المقطوع به ان فهم القصيدة » والاستمتاع باجواتها 6 


لين 


يتوقفان على الاتتقال للحالة المزاجية » التي كانت مسيطرة على حواس الشاعر 
وقت ظلمه للقصيدة ٠‏ (5) 
عار © كا 

ولو حاولنا تنبع بعض المحاولات لتقديم الشعر الى الاطفال لوجدنا ان 
الفاعن أحيق شوقي 1١١80  1854(‏ ) يقف ف مقدمة الذين حاولوا ذلك 
اضافة الى كونه من اوائل من دعا الى العناية بآدب الاسطتال ٠‏ فقد قدم نحو 
عشر مقطوعات شعرية ونحو ثلاثين قصة شعرية على السنة الحيوانات (© 
محاكيا في ذلك الشاعر الفر نسي لافوتنين « +؟5١1-‏ 5ودا » 

وقدا قال شوقي عن قصصه الشعرية في مقدمة الشوقيات عام 1494 + 

( جربت خاطري في نظم الحكايات على اسلوب لافوتتين الشهيرة ٠‏ وفي 
هذه المحموعة شىء من ذلك فكنت اذا فرغت من وضع « اسطورتين » او 
ثلاث اجتمع باحداث المصربين واقرأ عليهم شيئا منها فيفهونه لاول وهلة 
وبأنسون اليه ويشحكون من الكثرة ٠‏ وانا استبشر لذلك واتمنى لو وفقني 
الله لاجعل للاطفال المصريين مثلما جعل الشعراء للاطفال ف البلاد المستحدثة 
منثلومات قرسة اللتناول » بأخذون الحكمة والادب من خلالهاعل قدر عقولهم + 
والخلاصة اننى كنت ولا أزال آلوي قِ الشعر عن كل مطلب » واذهب من 
فضائه الواسم في كل مذهب ٠‏ وهنا لا يسعني الا الثناء على صديقي خليل 
مطران صاحب المئن على الادب » والمؤلف بين اسلوب الافرئج في نظم الشبعر 
وبين نج العرب » والمأمول اثنا تتعاون على ابجاد شعر للاطفال والنساء » وان 
ساعدنا الادياء والشعراء على ادراك هذه الامنية » ٠‏ 

ولكن يبدو ان احدا من الشعراء لم يستجب آنذاك لدعوة شوقي ؛ بمن 
فيهم خليل مطران نفسه ٠.‏ كما ان شوقي عزف فيما بعد عن الاسستمرار في 
هذا الاتجاه ٠‏ 

ومن بتفحص مقطوعات شوقي وقصصه الشعرية » بجد ان بعضها ذات 
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سمات رمزية يصعب على الاطفال فهمها » يضاف الى انها في مجملها ذات ألفاظ 
لا بتسع لها قاموس الطفل اللغوي » كما لا يتسع لها قاموسه الادراكي ٠‏ 
وكذا: سكين التشؤل بالشسيسة ال مقطتدوفات: القسسافن دروف 
الرصافي « ١797‏ ه54١‏ 6 ء 

وكان قد سبق شوقي والرصافي في نظم القصص الشعريسة شعراء 
عديدون » في مقدمتهم محمد عثمان جلال (8م١‏ - مهدا ) في ديوانه 
« العيون اليواقظ في الامثال والمواعظ »20 وهو ترجمة لامثال لافوتتين 
في مئتي قصة شعرية * ظ 

اما الشاعر ابراهيم العرب « المتوفي عام 19510 » فقد نظم 'نسعا ونسعين 
قصة شعرية في ديواله « آداب العرب 206 منها ما هي على لسان الحيوانات؟ 

وبعد ذلك بفترة غير قصيرة اصدر جبران النحاس ديوانه « تطريب 
العندليب 2476 عام 144٠‏ وتضمن سبعا وتسعين قصة شعرية مأخوذة اكثرها 
من امثال لافوثنين ٠‏ 

ولكن هذه الدواوين الثلاثة لم تكن للاطفال اساسا ٠‏ « وقد شاع هذا 
اللون من القصص الشعري فيما بعد لدى جماعة ابولو في مجلتها الادبية التي 
صدرت في ايلول م9١‏ حتى كانون الثاني 194 ء وكانت تنشره تحت باب 
« شعر الاطفال » ٠‏ ومن بين الذين نشرت لهم : الصاوي محمد شعلان ؛ بركة 
محمد » علي عبدالعظيم » وكامل كيلاني الف" 


ورغم صدور عدد اخر من الدواوين » الا ان محمد الهراوي 
( دهها 1984 ) يعد اول من انصرف بجد نحو شعر الاطفال » فابدع 
مقطوعات شعرية تناسب كثير منها مم مستوبات الاطفال الادراكية واللغوية 
من خلال منظوماته الشمرية « سمير الاطفال للبنين 000 و « سمينر الاطفال 
للبنات 2١1١6‏ وكل منهما ف ثلائة اجزاء » ثم « اغاني الاطفال 219 في اربعة 
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اجزاء ٠‏ كما كتب عددا من القصص المنثورة ٠‏ ولكن شعره في الغالب ‏ كان 
شهرا ليميا + 

واذا سارعنا الخطى » ونحن نستعرض دواوين الاطفال ؛ فلايد ان 
تتوقف عند شاعر قصد التوجه الى الاطفال بعد ان فقد ثقته في جيله - كما 
يبدو هو الاستاذ سليمان العيسى ٠‏ وقدم هذا الشاعر مقطوعات تفوق 
مستوى ادراك الاطفال » واستخدام الفاظا يصعب على الاطفال نبين معانيها ٠‏ 
وببدو ان الاستاذ العيسى منتبه الى ذلك » حيبت يقول : 

« ربما تعمدث الرمز » والصعوبة في الالفاظ » والغرابة في بعض الصورء 
ريما كانت بعض العبارات فوق سن الطفل » كل ذلك اتعمده واقصده في 
كثير من الاناشيد لايمانى بقدرة الطفولة على الالتقاط » والادراك بالفطرة ؛ 
صغارنا يفهمون باحساسهم المتحفز اكثر مما يفهم الكبار احيانا بعقوثهم الصلبة 
المرهقة ..٠‏ وهدف اخر ٠ء‏ اريده من هذه الكتابة لعله اهى ما يدفعني الى ان 
يكون نناجي كله شعرا حتى الان ٠٠‏ اله الموسيقى ٠٠‏ اريد ان يغني الصغار ٠‏ 
للحفظ والغناء ٠٠‏ اكتب لهم اناشيدي ومسرحياتي الشعرية قبل ان تكتب 
للقراءة » والفهم » والتفكير ٠٠‏ ولتبق بعض الصور صعبة فامضة ٠.‏ لتظل في 
اعماق الطفل كنزا صغيرا يشع ويتفتح باستمرار » وبوحي له على مر 
الاعوام +٠‏ عندما يكبر ستتكون له هذه الاسرار الغامضة زادا له » وذخيرة 
متواضعة » بضيف اليها ما يشاء ويبني فوقها ما يشياء 21296 

ولكننا نعلم ان الغرض من تقديم الشعر للاطفال هو خلق اسستجابات 
ذهنية لديهم تجعلهم في موقع جديد » يشاركون فيه الشاعر حالانه الوجدانية 
بوم ابدع مقطوعته » ويتذوقون مواقم الجمال عن طربق الصور الملهمة 
والافكار الجميلة التي تدفع بهم الى التأمل والتفكير » وتهيء لهم فرص 
الاستمتاع » لا تقديم صيغ يحفظونها دون ان يتينوا ما فيها من ابحاءات + 
واحتواء الشعر على افكار او كلمات غامضة 'نسبب اعاقة التلقائية في تقبل 
الافكار والقيم والمفاهيم » وتحول دون معاشة الاطفال للشعر والتأثر به * 


لدف 


وحفظ الشعر ليس الا مهمة جائبية من مهام شعر الاطفال ٠‏ واستعدادهم 
احفظ قصيدة ما ء لا يعني انها تلائم اذواقهم ومداركهمء وحتى لو استعادوها 
مرة نلو مرة » ؛ فان هذا لا يعبر عن نذوقهم لها » خاصة وان علماء التفسيدن 
يؤكدون ان للطفل قدرة على التذكر الآلي ٠‏ 

ووضوح النذكر الالي لإلامممعم 206 عند الاطقال الصغار يفسر لنا 
قدرتهم على استرجاع الاناشيد دون اى فهم للمعنى » ويرجسم تفضيلهم 
للاسترجاع الذي لا يقوى على الفهم الى ان قدراتهم العقلية محدودة » ولهذا 
بلجأون الى التذكر الاسترجاعي الالي - ولكن حين ينمو الطفل حقليا » وتتكون 
مادة الحفظ في مستوى ادراكه » تحده ففثل التذكر القاثم على الفهم ةوهو 
سذل في الحفئل محهودا اقل في حفظ: المادة غير المفهومة210ء٠‏ 

وتذوق الشىء معناه ‏ كما يقول د ٠ه‏ ستانلى -جاكسون ‏ ادراك قيمته 
إدزاكا مععلنا شمر .به عونا متخضيا :ماقرا »وف مين الوقن تسم عياله 
برابطة وحدائية ؛ تدفعنا الى تقديره وحبه والاندماج فيه بحرارة ٠‏ واذا كان 
التذوق امراً يغلب عليه الوجدان او الاتفعال ؛ فانه الى جاب ذلك ايشا نصل 
بالتفنكير ويحتاج الى قدر من الفهم» ولهذا نكون اكثر استعدادا لتذوق الشىء 
اذا فهمنا معناه 6١١0‏ , 

ونحن لا ننفى ان كثيرا من كلمات شعر الاطفال التى لا يعرف لها الطفل 
معنى بادىء بدء » قد تصبح ضمن قاموسه اللغوي والادراكي حين يستطيب 
إنقاعات القصيدة وموسيقاها وينهم افكارها ومعائيها ٠‏ الا ان اقحام كلمات 
والفاظ وافكار تفوق المستوى النفسى والاجتماعى والاديى للطفل فان ذلك 
: بحول دون فهم الطفل للشعر ومن ثم عدم الاتفعال به ان 

ويمكن القول ان شعرا للاطفال لم يظهر ف واقعنا الادبى بعد » وكان 
الشاعر سليمان العيسى قد اكد ذلك منذ بضع سئوات حين قال : « ادنا 
العربي يكاد ان دكون فارغا فراغا محزئا من ادب الاملفال ولا سيما شعر 
الاطفال >2077, 
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وبسبب ذلك هناك من بدعو الى اتتقاء بعض القصائك الشعرية البسيطة 
التي يمكن العتور عليها ف تراثنا الشعري القديم او المعاصر + ولكن هذا 
الشعر لم تكتب اساسا للاطفال حتى وان بدث فيه بعض ملامح البساطة » ولم 
يبراع الشعراء فيه مستوبيات الاطفال الادراكية والخيالية 83 يضاف الى ذلك 
الامطلفال » ان لم تكن بعيدة عنه كل البعد » 
والواقع اننا نجد اليوم ف بلدان العالم المتقدمة آلوانا رائعة من شضعر 
الاطفال » ستتمتعون به من خلال الاذاعة المسموعة والمرئية النى استطاعت ان 
التصويرية او المؤثرات الضوئية او الرسوم المعبرة » فتزيد من حرارته ودفقه»* 
كما ان الكتب والمجلات نقدم للاطفال فيضا من المقطوعات والقصص 
الشعرية » ويتولى مخرجو نلك الكتب والمجلات بعث الحياة فيها عن طريق 
اخراجها اخراجا يجتذب الاطفال » مستعينين بالرسوم الملونة التي ببدعها 
فنانون كبار لا مجرد رسامين لا يمتلكون غير المهارة اليدوية في الرسم ٠‏ 
للاطفال » ذاننا تنكتفى بابراد الجوانب التالية : 
5 استخدام الكلمات التى لسع لها قاموس الاطفال اللغوي والادراكى 6 
ان يتجانس اللفظ مع المعنى » اي ان يكون اللفظ رقيقا في المواقف 
الرقيقة » وان يكون قويآ في المواقف القوية ٠٠‏ وان يتناسب اللفظ مع 
المعنى » يعيدا عن الحشو المخل » والقصور الذي لا يفي با معنى 3 
ان يطفح شعر الاطفال بالايقاع والموسيقى اللذين يوحيان بمعان تتجاوز 
المعنى الذى ندل عليه الالفائل ٠‏ 
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أن يبحمل افكاراً وقيمآ تمد الاطفال بالنجارب والخبرات » وتجعلهم اكثر 
احساسا بالحياة وان تكون تلك الافكار واضحة » يستطيع الطفل ان 
يدركها ٠‏ 
أن يشيع الخيال المنشىء في شعر الاطفال ؛ لان ابرز ما يميز المعاني في 
الشعر انها تنقل الاطفال الى آفاق رحيبة + 
أن تكون ششمعر الاطفال الصغار مرتبطا بحواس الطفل والخيالات 
المستندة الى تلك الحواس ؛ وان يكون شعر الاطفال الكبار مرتبطاً 
بالخرات والصور الذهنية العامة ٠‏ 
ان تكشف كل مقطوعة شعرية فكرة او جانيا من جوانب الحمال في 
أن لا نسم شعر الاطفال للعواطف والافعالات الحادة كالحزن والقلق 
واليأس والحب المشبوب 6 وما الى ذلك ٠‏ 
ان 'تنوفر فيه الجاذبية النى ندعو الاطلفال الى التعالف مم انقاعائه وافكاره 
وما ينطوي عليه من اتفعالات » من خلال الحيوية التي يضفيها النساعر 
والنداء التى بدخلها » فتجعل الطفل اكثر انشدادا ٠‏ 
أن 'تكون لغة شعر الاطفال لغة عرسية فصيحة سيطة ٠‏ 
الادبى والعقلى والعاملفى والاجتماعى - لان لكل مرحلة من مراحل 
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وَمشَة! الاماق 0 وأغانه 
مَوَسسَيق] الاماها 0 وأَعانِهم 
كثيرا ما كان هشام » الذى لم ببلغ الثالثة من عمره بعد » يردد لوحده » 
عبارة « حبك .. حبك ٠٠‏ حبك نار » وكنت اتساءل : 
بالبيئة دغنى هذه الاغنية ٠٠‏ فما الذى با ثرى يفهم منها !؟ ٠‏ 
انه يفهم شيئاعن كلمة « حبك » لانها تتكرر امامه كل يوم مرات عديدة» 
وخاصة حين يغرقه اخوه بالقبلات ودكرر على مسمعية « احيك »6 ٠.‏ انه اذنُ 
لقهم الحب كشىء رائع ووو ولكن ما الذي ,شهمه حين ,يقترن الحب بالنار ٠‏ 
النار التي نحذره دوما من خطرها ؟ ! 
لا منطقيا ٠‏ 


/11؟ 


اذنْ » نحن اوقعنا الطفل في حيرة » في وقت ينبغى لنا فيه ان نجنبه مثل 
هذه المواقف في مثل هذا العمر ؛ اضافة الى ائنا فرضنا عليه كلمات من خارج 

واطمالنا 2 طر بأ 4 بطر بون لاغاني الكبار 4 ويرددونها كل ما فبها من 
افكار مهزوزة » وعوادلف ماحنة 6 وانعام ناشزة اضافة الى انها لا تناسب 
ملفولتهم ولا لأسب حناجرهم ولا امكانياتهم ف الاداء بدلترديدهم لكلمات 

ومن حق الاطفال ان يتسابقوا الى سماع اغاني الكبار وترديدها لانم 
لم بحدوا اغا نيهم الخاصة 4 فظلوا نلماى لا يحدون ماتسثمرله اخيلتهم 4 ولا 
بز بك ف فقرهم الى النخا والتذوق والا 4 ستمتاع ٠‏ 
وف كثير من الاحيان نبدو تلك الالام والذكربات والتجارب والآمال خليعة 
ماحنة ٠‏ فقد حسلت كثير من الاغانى الكبار ف وطلننا العربى مقا هيم وافكاراً 
رخيصة وانطوت على الفعالات متشنحة وعواطف سقيمة وخيالات هشة ٠‏ 

رمثل هذا الفيض الذى يتدفق على مسامع الاطفال ذو اثر ضار في 
الطفولة ؛ بل وحنى لو 'نوفرت اغان للكبار نصور الحياة تصويرا امينا» 
وتحسسسها 2 كلام جسيل ولحن عذب » وصوث ساحر 7 فهمياغان للكبار 
وحدهم ؛ لان لأغاني الاطفال خصائص تسيها كثير من القسسات عن 
اغانى الكبار ٠‏ 

والموسيقى هي لغة النغم النى 'تنخذ لها شكلا فنيا خاصا من اشكال 
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وهذا اللون الادبى له انه الخاص وخصائتصه المنميزة وقدرائنه 
الواسعة التى لا تنوضر لغيره من الاجناس ٠‏ 
الا ان هذه اللغة الموسيقية 'تتحاوز حدود اللغة التى قد تقف عند حد معين في 
اللعيي هنا حفن ف القس هه كنا )انها من نجا نك اخ لثة فهقها النانن دون 
الاستعانة بقاموس او معجم » فانت قد تنننشى لموسيقى ابدعتها مخيلة فنان 
حتى لو كنت نحيل لغته ؛ لذا قبل عن الموسيقى انها لغة عالمية » تحدث الناس 
جميعا كبارا وصغارا » متخطية قيود الزمان والمكان ٠‏ 

والموسيقى نهديء من المشاعر الث لتشتحة واندا نخفف من أعباء الأنسان » 
كما انها تلهب الروح الوطنية » وكذا يمكن ان تكون وسيلة لتغيير الاقكار ؛ 
إحدى الاوبرات التي شحنتهم بالالهام فهرعوا لشعلوها ثورة عارمة اننمتث 
باتفصال بلجييكا عن هو لند! 250 + 
كاسنا فى 'الخاه ++ 
مصاحبة ٠‏ سلما وجد الطب العقلى ان للموسيقى اثرا فعالا في حالات 
الموسيافي للروح المعنوية وقثل المللء ويذكر علماء وفلاثف الاعضاء أن الجزء 
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الاكبر مما نسميه بالتعب هو في الغالب ظاهرة عقلية اكثر من كو نها جسمانية» 
وانه علامة من علامات الملل اكثر من كو نه نعبا عضليا » وتلعب الموسيقى دورا 
ق تخى: 7 ضك 

وبذكر المربون ان الموسيقى اداة من ادوات التربية الخلقية والحسية 
والعاطفية » ووسيلة من وسائل التعليم ٠‏ 

والاغنية مظهر من مظاهر الموسيقى تستعين عادة بالشعر الى جانب 
الانغام ٠‏ 


ا موسيقى 
والاطفال 

يطرق الغناء اذان الاطفال منذ ايام المهد الاولى » عن طريق ما سمى 
باغاني المهد او اغاني الترقيص » حيث ينصث الاطفال الى اصوات الامهات 
اللواني بغنين اغنياث ذات ايقاع رئيب في الغالب » لتهدمة الاطفال وبسث 
الطمآنينة في تفوسهم وذر النوم في عيوتهم ٠‏ 

وهذه الاغنيات تشيع ف جميع بلدان العالم » وتتناول اقاصيص شعرية 
قصيرة منغمة أو مجرد تصويت لحني ء 

وبحفل تراثنا الشعبي بوافر من هذه الاغنيات » وهي تتناول في غالبيتها 
قيما ومفاهيم اخلاقية وآمالا وتخيلات حالمة ٠‏ وفي احيان اخرى تنطوي على 
مضامين مرعبة او بائسة او حزينة ء* 

وتبداً حاسة السمعوظيفتها بعد اياممن ولادة الطفل» ولكن التآثر با موسيقى 

عزفا أم غناء » يختلف من طفل الى اخر » ولكن جميع الاطفال الاسوياء » 
جسميا وعقليا » بتآثرون بها » بشكل او باخر خلال الاشهر الاوك مسن 
اعمارهم ٠‏ 

وبحد الاطفال لذة قِ تقليدهم لبعض الاصوات ٠‏ وقد اظلهرت التجارب 
ان الاطفال ذوي الاستعداد الموسيقي يمكنهم ترديد النغمات الموسيقية 
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القصيرة في الشسهر التامن او التاسع من اعمارهيم”*©» اما الاطفال الاعتياديون 
فانهم ببدأون تقليد الاصوات مع بداية العام الثاني من اعمارهم ٠‏ 

وحين بوقع الطفل بعض الابقاعات او يردد بعض الانغام أو الاغنيات » 
فاته مارس لونا من الوان اللعب في الاصوات ؛ واللعب في حد ذاته حاجة 
من -حاجانه الاساسية له دوره ف اثراء عالمه المادى والخيالى ٠‏ 

كما ان اللعب » بوحه عام » يعبر عن الحالة النفسية للطفل تعبيرا صادقا 
الاستمتاع والفحص والتثقيب والاتكار 5 ونكسية الخرة نلو الاخرى 3 
ويسهم ف نموه + ولهذا يعتبر اللعب وسيلة للنمو » وهو رمز للصحة النفسية 
السليمة » اضافة الى كونه نوعا من انواع العلاج النفسي لانه وسيلة لمعالجة 
الاطفال غير الاسوياء بتعديل سلوكهم وحل مشكلاتهم ٠247‏ 

والاطفال » في صغرهم لا يكتفون بمحاكاة بعض الاصوات بل يتعدون 

ولكن هذه الاشكال من التعبير هى تعبيرات بدائية او بسيطة » وقد 
نظل المدائية والمساطة تلازمها اذا لم نتم العمل على تنثميتها ثلمية سليمة ٠‏ 

والمؤثرات السمعية التي تنناهى الى مسامع الاطفال ف صغرهم تعمل 
رويدا على تكوين اذواقهم الموسيقية ٠٠‏ ومن هنا يبدو دور البيئة التي بحيا 

والمعروف انه من النادر ان نحد طفلا لا يمتلك القدرة على التأثر 
بالموسيقى» لذا فان ابراز هذهالقدرة ,توقف على ماستمع اليه في صغره» حيث 
ان ذاكرة الطفل الفتية تسجل على السواء اللحن الجميل واللحن الردىء بغير 
تمييز » لذا كان من الاهمية بمكان اشباعه بالموسيقى الطيبة حتى يصبح ذا 

فض 


ذوق جميل » وان نبعد عن اذئيه كل شاعرية ملتوية ؛ وكل ما هو رخيص”05ء٠‏ 
والاطفال الذين نسيم ف بيوتهم او ببثاتهم اغنيات رديئة تكون لها اثرها السىء 
في نربية حواس سمعهم ٠‏ 
موسيقية » ومنها ما هي غير ذلك + وتربية حاسة السمع ترتبط بشكوين شخصية 
الالغل » وبدون هذه التربية يفتقد الطفل ذكاءه السسعى + والمرحلة المهسة في 
فى النشن »موديقيا لي مريطلة :افراكه تزكقني الأصواك وت كي الحسسل 
الموسيقية وعلاقتها ببعضها » ويترتب على ذلك استمتاعه بالموسسيقى التي 
يتشيات وى كدري النقيية عن اكتسباث الجيال فيا + :ولحت بعل اليل 
ا موسيقي الجيد او الردىء ٠‏ ولا ستطيع الطفل ان بسل الى هذه المرحلة 
ن نسو شخصيته الموسيقية الا اذا مر بمرحلة تريبة وظائفة السسعية بنجاح ٠‏ 
وعدا قان تفي الوطائته البتححة هن الفاعدة الأنانية الازهيية الحاينينة 
موسق الاسة فى ال ا 50 

وانلسية ذوق الطفل بدأ منذ عمر مبكر ؛ وسكن أل تعوده وهو ف 
مرحلة « الواقعية والخيال المحدود بالبيئة » على التسييز بين درجات وانواع 
الاصوات الرقيقة » وذلك عن طريق نعويد اذئيه على سماع الموسيقى والاصوات 
الصادرة عن الطبيعة والكلام المنغم والالقاء الحسن ٠‏ ولكن حسن استقبال 
الموسيقى من خلال الاذن بشكل صحيح لا يكفى لتنسية الاحساس 
ا موسيقي ») اذ لابد من ان بلازم ذلك ناثر نفسي داخلي « وهناك موسيقيون 
قد ندربت آذائهم ندريبا غاية في الجودة » ولكنهي مع ذلك لا بحبون الموسيقى 
حا حقيقًا » ولا بحسون اثرها في اعساق تفوسهم » وهناك آخرون لم تندرب 
آذانهم ذلك التدرب الموسيقي » ولكنهم رغم هذا النقص الموسيقي في حاسة 
مسسعهم يعتبرون فنانين حقيقيين سماعا وانتاجا واداء » (0) 

ومرحي الل قل ع افع امامو ار ابيا بودي كام دين 
اناج الحانب الوجداني بشكل خاص ٠١٠‏ حيث انها تربي ذلك الحائنسب 
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وتعمقه بالخبرات الحية ٠‏ وتعده للتناغم مع المعاني والقيم المجسدة في العمل 
الموسيقي الاصيل ٠‏ وهذا امر له اهميته » فكما ائنا تعمل على 'نثلمية الجانب 
العقلى من شخصيات اطفالنا » وتنمية الجانب الاجتماعي منها » نتعين ان ننمي» 
فضلا عن ذلك ؛ الجانب الوجداني » ذلك لان الجوائنب الثلائة مرشيطمة 
ومتكاملة » واذا ما حدث تخلف ف واحد منها ثاثر الجانبان الاخران واختل 
توازن الشخصية (6)28 ٠‏ 

وبدخل في اطار ذلك كون موسيقى الطفل اداة تطبع ضمائر الاطفال 
وامزجتهم بطابع فني » وتنمي احساساتهم بالجمال ٠‏ وتهيء الفرص لحسن 
استخدام اوقات الفراغ » واكتشاف الامكانات والطاقات ء وحين ,شارك 
الطفل ف الاغاني الجماعية فانه يكتسب شعورا بكيانه كوحدة لها دورها في 
الجماعة ٠‏ 

شاف الى ذلك ان الموسيقى تشيع البيجة في نفوس الاطفال » وتشبع 
ميلهم الى الايقاع والحركة » وتثري خبالاتهم ٠‏ وتزيد قوة تعبيرهم الادبي 
واللغوي ٠‏ 

'اما عن قيمة الموسيقى في التربية فانها ذات شأن » وقد ادرك ارسطو 
(4مم_ مجم ق ء م ) منذ حين قيمة الموسيقى في هذا المجال » فتحدث عن 
ذلك حديثا مسهبا » حيث قال عن الغاية الاساسية للموسيقى » بانها وسيلة 
للاستمتاع العقلي » وان لها مع ذلك مزايا خلقية » لانها تبك في النفسس 
الشجاعة والاقدام » والميل الى الرقة والعطف في التعامل » وتثير العواقمف 
والانفعالات الطيبة ٠‏ وعلى هذا فهو يرى أن من الموسيقى ما هو ملعة وتهذيب 
للعقل » ومنها ما هو مقو”م للاخلاق » ومنها ما هو مروح للنفس ومهدىء 
للاعضات ٠,‏ (5) 

وقال افلاطون ( ه٠؟  "٠‏ ) في كتابه الجمهورية : 

2 ان الموسيقى علم تحب معالجته كالرياضة البدئية » فالاولى تهذب 
النفس وتصلح ما فسد منها والاخرى تقوي الجسد »» وقال : « ان 


ردقا 


الموسيقى غذاء النفس » ومبعث الاتزان وهي منحة آلهة الفنون الحرة التي 
تحول فينا من شاذ متنقل الى محكم نابت وتزد كل تنافر الى جناس اب 
وتبصرا طريق الهدى » + كما قال « اننا تعلق اهمية قصوى عل الترية 
الموسيقية لان الابقاع والتناسب يغوصان الى ابعد الاعماق من اغوار الروح؛ 
وبسيطران اقوى سيطرة عليها » حاملكين رقة النسائل » ومؤثرين ف الانسان 
ما بجعله رقيق الشمائل اذا احسن المنهل » 

ونعنى بلدان العالم المتقدمة اليوم بموسيقى الاطفال » حيث تندرس 
التربية الموسيقية كمنهج دراسي في المدارس » اضافة الى اهتمامها باتتاج الاغاني 
لتقدم من خلال محطات الراديو والتلفزيون او 'نقدم لهم في 'نواديهم واماكن 
'نجمعاتهم ٠‏ كمأ تطبع في كتب جذابة ملونة مع النوتات الموسيقية الممسطة ٠‏ 

وكان مثونمر التربية الموسيقية الذي نظمته اليونسكى في بروكسل عام 
4 قد بحث موضوع التربية الموسيقية في مدارمن العالم » واصدر 
نوصيات تكد على ضرورة الاهتمام بالموسيقى ودعمها من قبل الجهات 
المختصة نظرا لاهميتها التربوية » حتى ان المؤتمر ذهب الى ابعد من ذلك » 
فافرد بحوثا خاصة حول اثر الموسيقى في التربية وتقويم الجانحين ٠‏ 

وعالج هذا الموضوع المؤتمر الثاني للمجمع العربي للموسيقى الذي عقد 
في طرابلس ( ليبيا ) عام ١079‏ + وكانت نوصيته الاولى الموجهة الى وزارات 
التريية ف الوطن العربي : ان تعطي مادة الثربية الموسيقية من الاهتمام في 
المدارس ما نعطى لمادة اللغة العربية ٠‏ 


هو 


ا موسيقى 
المناسبة للطفل 
من المناسب بناء موسيقى واغنيات جماعية ٠‏ 


قن 


من المناسب بناء موسيقى تستهدف تربية الاذن قبل كل شيء للاطفال 
الصغار » لان التذوق الموسيقى يعتمد على خيرة حاسة السمع ٠‏ 

من المناسب بناء مو سبققى تنستهدف تهذيب الالفاط والكلمات ومثل هذه 
الاغاني تصلح للاطفال الصغار ايضا » حيث تساعدهم على نطق الالفاظ 

والكلمات بشكا صحيح + 

من الممكن 'تهذس كلمات بعض الاغاني ااشبعسية والاستفادة من الحانها 
الدافقة ٠٠‏ ودسداق الأطفال بمثل هذه الاغاني لانها قرسة ؛' اليهم ٠‏ 

من الغروري ابجاد مقطوعات موسيقية للاطفال » لا تستعين بوسائل 
تعبير اضافية كالكلمات » بل تكتفى بالاداء الموسيقى وحده ٠‏ 

للرانسا أن تتلاءم الحان الاغانى واذواق جمهور الاطفال » مع العمل عل 
كبيرة في اغنية الطفل» وكثيرا ما يستمتعالاطفال بترديد اغان ذات ألحان 

5 ينبغي ان تتميز الالحاث بالحركة كي : تحتفظط الموسيقى بقوتها على التعبير»ء 
ويستمتم الاطفال كثيرا بالحركة والايقاع ٠‏ ش 

- ان تخرج اغانى الاطفال في معانيها عما ألفناه ‏ نحن من اغان ذات نوازع 
لحان الأشال ف برخلة الطفولة امتآخرة ٠‏ 

أن تحمل كلمات الاغاني معاني صادقة تجسم الحياة كلام جميل عذب»٠‏ 
وان تكون الاصوات المؤدية للغناء ساحرة جذابة ٠‏ 

ان تفيض اغانى الاطفال بكلماتها والحانها بالمرح والتفاؤل ٠٠‏ وان تكون 


( أدب الأطفال - م16) و 


كلماتها ونعابيرها سيرة سهل على الاطفال فهمها » وان توحي 
اليهم سعان وافكار وصور قريبة الى عالمهم وافاق خيالانهم ٠‏ وان تكون 
الى الاتكالية والخمول والتحسر ء 

ان “تتناسب الاغانى التى تترديها الاطفال مع المستوى الادائي اضافة الى. 
المستوى الادراكى لهم ٠‏ 

ان نكون اسلوب الاغائى سلسا واضحا حافلا بالصور الحميلة المشرقة ٠‏ 

ان تنناول موضوعات ومعان وشخصيات واسماء محبية الى الطهولة ٠‏ ' 
وهنا لابد ان نشير الى ان اغانى الاطفال ليس بالشرورة ان يغنيها الاطفال 

انفسهم * بل أن احب الاغنيات اليهم هي التي بغليها الكبار ٠‏ 


للخل 


الببا سابع 
مساك (لرطنان ذا (وتم 


الفصل الاول 
صنافة الاطفال 


المبحث الاول 


نظرة عامة 


قال ان اول صحيفة للاطفال اصدرها بين 11/40 1141 ف فرئسا 
ادب لم بفصح عن اسمه ؛ واتخذ اسما مستعارا هو « صديق الاطفال » 
واطلق نفس الاسم على الصحيفة » وخالف ذلك الاديب في كتابائه منهج اتباع 
جان جاك روسو الذين كانوا بحرصون على الترببة الاستقلالية الطبيعية ٠‏ 
وامتازت كتاباته بالسهولة والرشاقة ٠‏ وقد نقل عن طريق صحيفته الى الاطفال 
الفرنسيين قصص الاطفال في البلدان الاخرى من اللغات المختلفة ٠‏ وبذلك 
استطاعت ان نسد فراغا كبيرا من ميول الاطفال » وان تشبع رغبته في القراءة 
المسلية الممئعة بعيدا عن النصائح والارشادات الاخلاقية والتعليمية + وكانت 
هذه المجلة بعثا لحركة الكتابة للاطفال 620 ٠‏ 
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وتقق اك الذين تحدتون عن :تعاء متحافة الاطفال: تولون أن اول 
1 للاطفال ف العالم ظهرت عام م١1‏ ف فرئسا ٠‏ وبعدك حين أصدر 
بولتيزر ملحقا لجريدته « العالم 4فانملالا » عام ١55‏ ف الولايات المتحدة 
وقد سبق ذلك صدور صحف خاصة بالتلاميذ لحك اشثيراف هيثئات 
العلميةوالادبية والفنية في اذهان التلاميذ ٠‏ 
وفٍ الوقت الذي كانت فيه اكتر الصحف الاولى محرد صحف تسلية او 
اشبه بشرائط فكاهية يقبل عليها الكبار المتعبون في شبدقراءة او قراءة بسيرة 
العامة » فيبدو انها ظاهرة عصرية لم يلتفت اليها احد الا بعد ان تغيرت النظرة 
الى الطفل باعتياره كائئا له خصائصه :!١١‏ لتميرة 9 
وتنضح اليوم فوارق عديدة بين الصحف المدرسية و صحفب الاطفال 
الفوارق ٠‏ 
فالصحافة المدرسية » التي تتولى اصدارها المدارس » تعن بوجه خاص 
بالحياة المدرسية ؛ باعتبارها مجتمعا متميزا » كما ان هذه الصحف تلتزم . في 
الغالب ‏ بمادة صحفية محددة » تستهدف تطوير الحياة المدرسية وتربية 
الطلاب نرسية فكرية الى جاب التعليم والثقافة والترويح + وبعض الصحصف 
تخاطب جمهورا ريما الى التجانس من جواف عدبدة ٠‏ وشارك المعلمون 
والتلاميذ » عادة » في تحريرها ٠‏ وهناك صحف مدرسية تتولى اصدارها جهات 
واذا كانت صحافة الكبار هي واحدة من الادوات الفاعلة قِ تكوين 


بللا 


الرأي العام » فان صحافة الاطفال هي اداة من أدوات تشكيل الطفولة »6 
وتهيئتها لتكون طاقة خلاقة » في حاضرها ومستقبلها ٠‏ 

ولصحافة الاطفال خصائمص تميزها عن بقية وسائمط مخاطبة الطفولة 
منها : كونها فنا بصررا يعتمد على الكلمة المطبوعة والصورة واللون » وهذه 
العناصر تتميز بالثبات حيث يستطيع الطفل ان يقرأها أو نتمعن فيها أو 
يستمتع بها مرة بعد مرة » فٍ أي وقت يناسبه » وحسب ذوقه ٠٠‏ كما ان 
الانتظام الدوري هو خصيصة ذات أهمية في صحف الاطفال » لاله بميزها 
عن الكتابة المتقطعة المتباعدة ٠‏ 

ولصحافة الاطفال ؛ باعتبارها وسيطا من وسامط مخاطبة الطفولة 
ظروفها الخاصة » وهذه الظروف » تفرض - بين ما تفرض 2 اسلوبا خاصا 
بها » بشعر الطفل بخفته وسهولته وجماله » وتوحي له الكلمة الملبوعة 
بالفكرة الماعة المؤثرة » وتهذب الصورة ذوقه » وتتيح لخماله أن ينطلق » 
ونغري الالوان بصره » وعند هذا تكون الصحيفة رفيقة حبيبة للطفل » تقدم 
له الحقيقة والفكرة دون أن تتعبه او ترهقه » بل هى تدخل المتعة معها الى 
شه + -والاطفال طبحون- الى :مترقة الحقائق دائنا » ولكنهي بوريدونها دون 
عناء كبير » نستعين صحف الاطفال بمختلف الفنون الادببة والتشكيلية لتبدو 
امام الطفل مشوقة مغرية سيرة ٠‏ 

ولصحافة الاطفال دورها البالغ 5 نلمية الطفولة عقليا وعاطفيا 
واحتماعيا واديا » لانها اداة توجيه » واعلام 6 وامتاع » وتلمية للذوق 
الفني » وتكوين عادات »© ونقل فيم ومعلومات وافكار وحقائق ؛ واجابة 
لاسئلة الاطفال » واشباع لخيالانهم » وننسية ميولهم القرائية ٠»‏ وهي بهذا 
تؤلف أبرز أدوات تشكيل ثقافة الطفل » في وقت اصبحت الثقافة فيه ابرز 
الخصائمص التى تميز هذا الفرد عن ذاك وهذا الشعب عن ذاك ٠‏ 


خرف 


المبحث الثاني 


هناك سور مختلفة ومتعددة لصحف الاطفال ٠٠‏ قبالنسية الى الشكل 
تقسم الى مجلات وجرائد » وبالنسبة الى المضمون تقسم الى صحف جامعة » 
واخرى هزلية » وثالثة اخبارية » ورابعة رياضية ٠٠ء»‏ وبالنسبة الى الجهات 
التى 'تنولى اصدارها هناك صحف تصدر عن الهيئات والمنظمات واخرى 
نصدر عن شركات للنشر بقصد الربح ٠٠‏ 

أما بالنسبة الى مراحل نمو الاطفال » فهئاك صحف خاصة بالاطفال في 
مرحلة الواقعية والخيال المحدد بالبيئة  (‏ 5 سئوات ) » واخرى للاطفال 
في مرحلتى الخيال المنطلق والبطولة ( 6 ١١‏ ) وثالثة للاطفال في مرحلة 
لمثالية أو الرومانسية ( من .؟1 الى نهاية مرحلة الطفولة ) + 

ونحجد صحفا خاصة بالبنات على نطاق محدود ٠+‏ 


ونتناول فيما بلي بعض انواع صحف الاطفال » ونششير الى اتنا لم 
تنبع اساسا محددا في تصنيفنا هذا » بل اكتفينا بتناول أكثر التسميات 


غرف 


شيوعا ٠‏ مع العلم ان هناك تصنيفات من حيث الموضوع » واخرى من حيثه 
الصحف الجامعة : 

وهذه الصحف هى من أكثر صحف الاطفال تسوعا ؛ وتعنى في العادقة 
نس المغامرات والقصص والسلسلات المصورة والطرائف والفكاهات. 
والمسابقات والمعلومات العامة والاخبار والتحقيقات والاعمدة القصيرة ٠‏ 
لاحتضاتها ٠‏ 

وهذه الصحف التي تعتمد على التنوع لاتريد للملل ان نتسرب الى 
ون له 9 0 


الادبية الفقة بصو قافن 5 في مجملها قطعة أدية , وفنية تثير ذوق 
وخال وذهن الطفل » دون أن شرب اليه ثىء من السأم ٠‏ 

والتنوع لاشمل المفسمون وحده + بل تعداه الى الشسكل 6 اسلويا 
ولعة » كما شمل أيضا اخراج المواد على صفحات المجلة م وبصل التسوع 
أحيانا الى الالوان والرسوم والحروف ٠‏ 

ويشارك ف تحرس هذه الصحف عديد من الكتاب والمحررين 
والفنانيين » كل سدع باسلوبه الخاص »؛ دون الخروج على الخط العام » ولكن 
والاشكال الفنية ٠‏ 
صحف المسلسلات المصورة : 
والمحلات فيضا من صحف الهزليات المصورة ووأدره + وهذه الصحف 


يدف 


تدان القع النرسة النن كفرا ينا تحن مقا او خلطة آى يتجاولنة 
بائسة » وقد لاتكون الا مغامرة أو جريمة » وقوامها في العادة الرسوم 
المتتابعة التى تمثل كل واحدة مشهدا كاملا مع مسمع قصير مطبوع » منها 
يشاك ومتها نالك ليحك > 

وساي افد نان افق وها سييلة من الرسوم » هو الصورة الهزلية 
المعردة ؛ وهذه الاخيرة كانت قد دخلت الصحافة الامريكية في السادس عشر 
من شباط عام 5 » حيئما شرت صحيفة لإءملالا مسلسلا مصور0(؟). 
03 ورغم ان صحف الهزليات المصورة هي من الصحف الشائعة كثيرا في 
آميركا واوربا وبغض البلدان الثامية » الا انها 'تواجه تقدا شديدا بصل الى 
نهد القول اها همد حال الأطقال .اه 

وهنا ؛ نتبه الى ان تقل الاطفال لهذه الصحف وتسابتهم من اجل 
الحصول عليها لابعني انها مناسبة لهم » لان الاطفال لا بمتلكون القدرة على 
تبين مواطن الضرر فيها + 

ان الصور التتابعة التي تملأ صفحاتها » تبلبل ذهن الطفل وثتريكه » 
اضافة الى ان الرسوم المتجاورة بهذه الشاكلة تضعف بعضها بعضا » وبذلك 


وهي أضا ؛ تحد من خيال الطفل في مشاهد محددة تكون ف الغالب 
واضحة كل الوضوع بحيث سهل على الطفل فهمها » دون الرجوع الى المادة 
المكتوبة الى جانبها + ولهذا آثاره الضارة في الطفل ؛ لان السرد الذى يرافق 
الرسوم الذي نتحدث به الابطال يكون عادة خاطفا وسريعا » وقد لابشكل 
اسلوبا ادييا بجد فيه الطفل ما يمتعه كما لا يجد فيه ما بثري ثقافته ٠‏ 


. .يضاف الى ذلك ان الهزليات المصورة تفو”ت على الطفل فرصة اثراء 
خاموسه اللغوي 33 واخطر من ذلك أله سرور الزمن بعتاد على القراءات 
السريعة العابرة ؛ ويكتفي بالمشاهدة دون القراءات الحادة المطلوبة ٠‏ 
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وف اميركا واوربا صبحات عالية ضد صحافة الكوميكس 6 وهذم 
الصيحات تقول ان خبال الاطفال قد اصيب بالمرض لاسياب عديدة من ابرزها 
هذا اللون من النقافة التن تل ارخصض حقافات العصر ء 

ويقول نانس لارك ف كتابه « دليل الاباءالى قراءات الابناء » وهو 
إقسائل:: 

« لاذا يقرا الاطفال محلات الكوميكس 5 


اولا : لان مجلات الكوميكس ترضي رغبة الطفل في الحركة والمغامرة 

ثانا : الحوادث تنحرك سرعة » والحوادث الاعتراضية قليلة وقصيرة 

وهذا بعلي اشباعا ٠‏ 

ثالثا : انها سهلة القراءة ؛ بل ان الامي يستطيع فهم القصة من الرسوم 
والصور ٠‏ 

رابعا : ان من الميسور الحصول عليها بارخص الاسعار ؛ لان مادتها 


رخيصة 


خامسا : ان الجميع يقبلون عليها ٠‏ فتحكم الاطفال هنا نفسية القطيع » 

سادسا : ان هناك اطفالا كثيرين لا يجدون شيئا آخر يقرأونه » فهم لا 
بعرفون شيئا عن الكتب او كيفية الحصول عليها ٠‏ 

وف كتاب « الاطفال والكتب » اشارت مثرلفته الامريكية ماري هيل ان 

مجلات الكوميكس قد تضاعفت وزاد فيضها » وغمرت الاسواق من اجسل 

الاولاد بين ( 5 سنوات الى ١١‏ سنة ) 56/ ومن البناتك 4١‏ ومن الرجال 5/ 

ومن النساء 4؟/: وتنشير اللؤلفة » الى ان نلك الصحف ندرب الاطفال على ارضاء 


زرف 


رغباتهم السربعةالملحة ثم ينتهي استمتاعهم بها باتتهاءالقراءة: دون ان ترسبق 
نفو سهم قيمة انسانية واحدة » كما انها لا تدربهم على القراءة الجادة والبحث 
والدراسة ٠٠‏ » وقد نودي بهم الى ان يخلطوا بين الواقم والخيال » ويصبحوا 
اشبه بالبلهاء والمعتوهين9؟ ٠‏ 

والمشكلة الكبيرة هى ان هذا الاسلوب قد سيطر على سحافة الاملفال في 
بعض البلدان النامية » ومن بينها اقطارنا العربية » حيث نجد صحفا في القاهرة 
وبيروت وغيرها من العواصم العربية 'تنولى اغراق الاطفال بهذا الفنيضش من 
الثقافة الرخيصة + 

وتتخذ كثير من المسلسلات المصورة من الحيواناتابطالا لها مثل الرسوم 
الي ننندها شركة والتث دزي واتغرق بها مجلات كثيرة ف العالم ٠‏ 

وبلاحظ ان المسلسلات المصورة اخذث تنتشر ف الصحافة الى حد كبير 
بعد ان فايرت افلام الكارتون ولاقت اقبال الاطفال ٠٠‏ ولكن النجاح الذي 
تحفؤلافلام الكارتون لا بسكن ان يتحقق للمسلسلات المصورة من خلال 
الصحف » نظرا لاختلاف طبيعة وقدرات الفلم عن طبيعة وقدرات الصحيفة ٠‏ 

وعلى ابة حال فان هذا اللون وما بشابهه من الحكايات السهلة رغم انها 
نصئف في قائمة الادب » الا انها لا ترتبط بالادب الا برباط رقيق 2140 ٠‏ 
صحف الاطفال الاخبارية : 

تعنى صحافة الاطفال الاخبارية بالانباء وتفسيراتها بسكل خاص ء 
ولكعنها لا 'نقنصر على ذلك » اذ نجد في مثل هذه الصحف الى جانب ذلك : 
قصصا. وحكابات وطرائف وتقارير وتعليقات ورسوما كار كاتيرية وتحقيقات 
صحفية ٠‏ ولكن الغلبة نظل في مثل هذه الصحف للطابم الاخباري ٠‏ 

ويتصور البعض ان الاخبار » كأخبار ؛ لا نهم الاطفال » وهكذا بتصور 
الاطفال ايضا ٠٠‏ ولكن الاخبار في الواقم ليست حوادث مجردة » بل هي 
نصوير ذهني لتلك الحوادث وتقرير عن المواقف والافكار ٠‏ 
سحن 


والحوادث » في حد ذاتها » قد لا تعنى شيئا كثيرا » ولكن بفضل الصور 
الذهنية التى نشكلها لها من خلال الصياغة المناسبة يمكن ان نجعلها مادة حية 
تجاوزنا الحوادث ذاتها الى كشف المعانى الجوهرية لها ٠‏ 

وبظل الاطفال في حاجة الى الاخبار ماداموا نتصفون بالفضول والقلق 
والفوّف 316 ان هذه النوامل عن فى بقدمة اتساب امور اللخبا زر واتشازهاه 
وقد قيل ف نعريف الخبر انه نسجيل لمحاولات الانسان المثابرة من اجل اختراق 
ستر ذلك الغموض البعيد الذي يكتنف افقه ٠‏ 

والصحف الاخبارية تعني 6 ف العادة » بأخبار الاطفال ونشساطاتهم 
والعايهم ومبتكراتهم وهواباتهم في كل مكان ٠‏ ومع هذا فليسثت مثل هذه 
الاخبار هى احب ما بريده الاطفال » لان الاطفال ليسوا اصحاب قضية » لذا 
ال مار جار الانشال الاخريى قار 0 ارد 
يشي انتباه الجميع في كل مكأن 0©© ٠‏ 

ولذا » لاتكتفى هذه الصحفثف بأخبار الاطفال في الدئيا فقط » بل تتعدى 
ذلك الى نشر اخبار الايطال والبطولات » مستندة الى ميل الاطفال الشديد لان 
عراوا رع مو يعولا الأطال» وحن وسيلة لاعامة تيده القرجى عي ادل 
الأخبا نو التغاريى عضي > 

و تعلى هذه الصحف عناية خاصة باستعراض النشاطات المختلفة في 
شنى ميادين الحياة العامة كالرياضة والسياسة والعلوم والفنون وشوّون 
البيت والمدرسة » وكل ما يرتبط بشكل او باخر بحياة الاطفال من بعيد 
أو قريب + 

دمن اولى هارأ الخبر ؛ ان يتجاوب مع عامل الوقفت » وتظل معايير 
2 تقييم الخبر في جدته » وبروزه » وضخامته » وغرابته » وننائجه المرتقبة » 
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ومساسه بعالم الطفل واهتماماته وخيالاته » كما بظل تآثيره في : الصياغة 
المناسبة والصور الذهنية التى نرسمها له » ولا شلك ان أي خبر لا يسكن ان 
نقدمه للاطفال بنفس الصيغة والصور الذهنية التي تقدمه بها الى الكبيار » 
ولمسن هذا حسب بل اننا ونحن تتحدث عن الطفل والخبر لابد ان ننزع من 
اذهاننا كثيرا مما علق بها عن الخبر بمفاهيمنا نحن الكبار . لان بعش الاخبار 
النى يتلهف الكبار لالتهامها تبدو باهته اذا ما قدمت للاطفال وما يرال الكبار 
بولون الاخبار «الرقطاء» عناية خاصة « ولهذا وجدنا وكالات الانياء العالمية 
عموما نميل الى التركيز على اخبار الحروب وصراع القوى والكوارث الطبيعية 
بدلا من التركيز على اخبار التطورات الابرحابية)217 ٠‏ 

والمعروف ان هناك مذهبين اساسيين في نشر الخير في صحف الكبار » 
الاول يعتمد اؤلا واخيرا على اثارة القراء بالاستناد الى عنصرين هما غرابة 
الاخبار والسمة الدرامية لها » والثانى يعنى بالاخبار ذاتها وفقا لما لها من 
اهمية ٠‏ وصحافة الاطفال لابد لها ان تجمع بين المذهبين معا عن طريق الاهتمام 
بالاثارة بقدر والاهتمام بطبيعة الخبر ذاته بقدر اخر ٠.‏ اي انْ لاتقدم للاطفال 
من الاخبار ما يشبع فضولهم الى الغرابة فقط » بل نسعى من اجل اثارتهم 
باخبار ذات اهمية وقيمة تجعلهم اكثر احاطة بالعالم واكثر تحمسا لزيد مسن 
المعرفة + ومن الضروري ان نضفى دوما ‏ من خلال الصحف الاخبارية ‏ الى 
حياة الاطفال الطمانينة والثراء النفسي والابتعاد عما يقلقهم ويبعث الفزع في 
تفوسهم ٠‏ 

ومن خصائئص الصحافة الاخبارية البساطة في الصياغة والتعبير كي لا 
بحد الطفل صعوبة وجفافا فيها + 


وعملية التبسيط كثيرا ما تكون اصعب من الخلق والابشكار الفني ذاته» 
ولذلك لا بقوم بمهمة التبسيط سوى مبدعين من نوع -جديد ؛ إنتقنون المن 
الصحفي » ويهضمون المسائل العويصة » وبحلون غوامضها بحيث ستطيعون 
الحديث عن اعظم الحقائق باسط الالفاطل + ومن ل" ستطيع هضم المادة 
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ا ا 0 بل قد مبلغ 
به الامر ان بقول النواقه والبديهيان ف اعقد الالفاظ واشسق المصطلحات 
واصعب العبارات » فضلا عن أن عملية الهضم نفسها لا تكفي » وذلك لان 
التبسيط بتعرض لدى الهاضمين لخطرين كبيرين هما الابجاز الغامض او 
الاطناب المخل .. لذا كان لزاما استخدام الاسلوب الذي بحافظ على 
المضمون ويسكن المعنى في اللفظ المناسب ٠‏ 

وصحافة الاطفال » لم يتيسر لها النجاح لولا تطور الفن الصحفي وتفوقه 
في خلق اسلوب جديد للتبسيط والتجسيد والمسرحة الخلاقة للمعانى » اضافة 
الى نطور لغة صحافة الطفل في حدود المحصول اللغوي للاطفال ٠290‏ 

وبلاحظ ان كثيرا من صحف الاطفال الاخبارية في العالم قد انحدرت 
نحو الهاوية » ففي بربطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية » اضطرت 
كردن سيعت اسان الاخبار كال لوست عل أنه دمن انين اناق 
البقاء سنوات عديدة ولم نتشلها من مصيرها المحتوم التحاؤها الى احجراء 
المسابقات واعتمادها على مراسلين من الاطفال والكبار ٠‏ 

ومع هذا فان هناك صحف اطفال اخبارية كثيرة في مختلف بلدان العالم 
فلاح وحن الانلنا ل #طياها سند كا مكل نحلالة انخوفة اليقة + وميا 
ما يصدر على شكل جرائّد نصفية 5861014 وهي تتناول اضافة الى الاخبار 
التعليقات والاعمدة والقصص والمسابقات واللقاءات مع القشسخصيات 
الاجتماعية والفنية والادببة التي يعرفها الاطفال او التي ينبغي لهم ان يعرفوا 
عنها ؛ وتجيب عن اسئلة الاطفال ورسائلهم ومكالماتهم الهاتفية عبر ابواب 
خاصة ٠‏ 

ومن بين الصحف الاخبارية مجلة 08 2169823762 دقع ميمه 
وقد انشئت عام ١450‏ وهي شهرية للاطفال بين ١1-١١‏ سنة # ومجلة 
ج21 21675 واعاعء]7 320 عتم 3م1168 تمع تيع سم وهي اسبوعية 


ارق 


انئت ف واشنطن عام ١9١‏ ونتوقف في اشهر العطلة الصيفية ومجلة 
توم ق و2165 و'دوعةانط0 سقتلوذهبدمق ‏ الاسترالية التي انينت عام ىه ١‏ 

وتوزيعها نحو +٠ءرء؟‏ نسخة ومجلة 0م111 مدن هصد0 
١‏ اه" سنة ومجلة عصدته و26 الامردكية التى انشتت عام ؟هوا 
وتصدر اسبوعيا للاطفال بين 1١١‏ ؟١‏ سنة (0) 
صحف الاطفال الرياضية : 

الاطفال تحبون الرياضة باعتبارها لونا من الوان اللعب المنظم » و'نرالى 
فوسهم الى البطولة الرياضية ويبهرهم ابطال الرياضة ٠‏ 
مع ابطال ونجوم الرياضة والمدرسيين الرياضيين والهواة ٠‏ 

وتقدم مثل هذه الصحف اضافة الى ذلك تمرينات رياضية تصاحيها 
الصحبرحة ٠‏ 

وتتردد دور النشر في اصدار صحف رياضية في العالم » استنادا الى رأي 
يقول ان الاطفال لا يشعرون بحاجة الى متابعة الشؤون الرياضية بقدر ما 
شعرون بالحاجة الى ممارسة الرياضة ذاتها ٠٠‏ بضاف الى ذلك ان دور النشر 

ومن صحف الاطفال الرياضية المعروفة صحيفة «تعتددل مجع الفرنسية 
وصحيفة البطل لق الاتكليزية 6 ولكن هائين الصحيفتين ننشراث الى 
جانب الشؤون الرياضية قصصا ومسلسلات ومنوعات مختلفة » ويقرآها 
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صحف الاطفال الصادرة عن الحكومات والاحزاب والمنظمات : 

نعنى الاحزاب والتنظيمات السياسية والدينية في كثير من بلدان العالم 
باصدار صحف خاصة بالاطمال ٠‏ 

ففي ابطاليا بشرف الحزب الشيوعي على اكثر من صحيفة للاطفال وكذا 
الحال بالنسبة الى الحزب الشيوعى الفرنسى » يقابل ذلك قيام احزاب 
الكاثوليكية التى تثولىل اصدار عثسرات الصحف عن طريق التنظيمات 
وحركة نشر الايمان اما الحركات البروتستاتتية فتتول هى الاخرى نر 
عشرات الصحف الاخرى الصادرة عن ننظيمات البهود والصهاينة والحركات 
العلمائية ء 

وف البلدان الاشتراكبة شرف السلطة على اصدار صحف الاطفمال من 
خلال المنظمات الحزبية والاجتماعية الاخرى ٠‏ 

فصحافةالاطفال ف الانحاد السوفيتىتتلقف الطفل منذ نعمومةاظفاره» 
لكى تعرفه بزعماء البلاد منذ الثالثة من عمره » وهئاك صحف تنصدر للاطفال 
بين الثائية والرابعة من العمر » كما ان هئاك صحفا اخرى تصدر للاطفال بين 
الرابعة والسابعة » اما صحيفة الطلائم اليومية ) وير سعكعايا برافذا 
8 وترقطة «وودو11 ) فهى تصدر للاطفال بين العاشرة والخامسة 
عشرةمناعمارهم ؛ويبلغ توزيعها اكثرمنثلاثة عش رمليون نسخةهوهو اعلىتوزيع 
اذ ان صحيفة ازفمسنيا هناممجآة التي بلغ توزيعها اكثر من ثمانية 
ملاين نسخة هي اوسع صحيفة في العالم كله . 50) 


( أدب الأطفال ‏ م١6١‏ ) لقا 


وتحرص صحيفة الطلائع على متابعة الخبار العالم واحداثه » وتلق , 
المسائل والمشاكل الداخلية والخارجية في مجالات السسياسة والاجتماع ء 
السوفيتى وبلدان العالم الاخرى + كذلك نعمد الى اقامة المسابقات بين قرالها 
الاطفال الفنية وتيادل الفرق الرياضية للاطفال )1١( ٠‏ 
اموه ليذه السيحقة ذردك تافل 111 

« بوسعي أن اقول انها قبل كل شىء اخر ‏ تستجيب لمطالب جمهور 
قراتها ٠‏ ان الاطفال يمقتون بشدة الآراء المكررة » ونكرهون المواعظط 
المضحرة » ولا نتسامحون اطلاقا في عدم الاخلاص 0 ومسرعان ما اشعرون 
بخيبة الامل في المعلمين المملكين غير الموهوبين » ٠‏ 
جميع الاشياء المعقدة والتناقضات الملاحظة ف الحياة ؟ الا ؤدي النقد من 
جانب الكبار الى تقويض تفوذهم ؟ ظ 

اجابت : 

اننا ناقشنا هذه « المخاطر » مرات عديدة قبل ان نقرر نهائيا ان علينا ان 
تفعل ذلك ؛ بل ,ينبغى عمل ذلك » لان الطفل سيثق بحريدتنا اذا ما ونقفت 
الحرددة فيه ءء أن الاطفال كتبون لنا» وسآلون النصح + وتعين علينا ان 
ترد على كل رسالة وان تقدم لهم العون ايضا » وعندما يعامل البالثون ‏ حتى 
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مواصلة النقد في العمود الخاص الذي ننشره تحت علوان « بيوئير سكايا 
برافد تطلب الكلمة » والذى طلينا من كل من « برافدا » و« ازفستيا » و 
2 كو مسومو لسكانا « ان تنشرها لنا »6 ٠‏ 
الجمهوريات ذات الحكم الذاتى م؟ صحيفة للطلائع بنسعة عثر لغة من لغات 
الاتحاد السوفيتى » وكل طبعة منها تزيد على ١‏ ملبون نسخة ء شاف الى 
ذلك هم محلة للطلاء ٠‏ 

ومن بين تلك المجلات » مجلة 'وة-'طءفةه:ه]3 التى اسست عام ١445‏ 
والتى تصدر بعدة لغات » ومجلةنطدمف0 3601030-وعانصاعاة1 التى اسست عام 
سمو ويبلغ نوزيعها نحو مليون ونصف » ومجلة 05782068 التي اسسست 
عام 4 ؛ ومجلة «ودمنم التى 'نصدر بلغات متعددة منذ عام 1984 > 
ومجلة ‏ وتوترمبردهزم التي بدآت الصدور ابتداء من عام بوك ء 

وهناك مجلة يأسم « مورزيلكا » كانت قد صدرت عام ه؟ة ؛ وكان 
طبع منها في عامها الاول خمس وعشرون الف نسخة » لكنها اليوم تطبع اكثر 
من خمسة ملادين وستمتة الف نسخة ,2١50‏ 

والبلدان الاشتراكية عموما تعنى عناية فاكقة يصحافة الاطفال » وبقوم 
العمل فيها. على اسس عملية » حيث نتولى شلؤ ونها مختصون في مختلف 
المجاللات ٠‏ 

وتنواجد الصحف لمختلف اطوار الطفولة بما في ذلك المعدة للاطفتال 
الصغار الذين لم بلتحقوا بالمدرسة » حيث تركز هذه الصحف على تنمية 
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الاخلافي وبث الوعي الاجتماعي والسياسي بين الاطفال » ويبدوفيها الاهتمام 
واضحا بمحاولة تنمية قيم اخلاقية ترسخ في اذهان الاطفال “مثثل : حب الوطن 
وحب السلام واحترام السخصيات التي تبني الاشتراكية والسلام » ومع 
الاهتمام بالعلوم عامة ٠‏ الى جانب العمل على غرس الثفرة في تفوس الاطفال 
من كل ما هو سيء وضار » ولكن غرس النفرة والكراهية بأتي في مراحل 
متآخرة بعد دعم عاطفة الحب نحو القيم الرفيعة ٠‏ 

وف مراحل الطفولة المتآخرة تصدر صحف تفيض بالقصص المنتقاة » مم 
العناية ببث روح الانتكار عن طريق المسابقات والهدايا كنماذج الطاثرات 
والاجهزة الميكانيكية ٠‏ وتنقدم الهدايا لاهداف تربوية وتعليمية » تمهد 
لهارات الثنمواء 

كما تحرص صحف الللدان الاشتراكية الخاصة بالاطفال على تقديم 
ابطال القصص ممن نتجسد فيهم العمل من اجل خير الانسانية ٠‏ وبلاحظ 
ان حمامة السلام ؛ مثلا ؛ نظهر كثيرا كبطلة من ابطال قصص الاطفال اذ تقوم 
بمعامرات من اجل السلام والخير ٠٠‏ اضافة الى ابراز بطولات من شخصيات 
معروفة في الادب والتاريخ كتماذح للتضحية والوطنية » وابراز بطلولات 
الشعوب المكافحة » ومن خلال ذلك يستكششف الاطفال باتفسهم معاني 
البطولات )0 

ونفسح صحف منظمات الطلائع للطلائعين نشر نتاجاتهم الفكرية ع 
وخاصة القصص والقصائد والتعليقات على الاحداث والمسرحيات والافلام 
وبرامج الاذاعة والتلفزيون ٠‏ 

وتعنى البلدان الاشتراكية بتطوير قدرات كتثاب صحف الاطفال 
بمختلف الوسائل المسكنة بما في ذلك اقامة دورات ندريبية وتنظيم سفرات 
لهم ؛ وما الى ذلك ٠‏ 

وتقدم صحافة الاطفال في البلدان الاشتراكية احيانا افكارا اجتماعية 
وسياسيةٌ بصورة مباشرة ٠٠‏ اضافة الى الصيغ غير المماشرة الاخرى(2325, 
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ويمكن القول ان صحف الاطفال في البلدان الاشتراكية 'تتخذ في 
فلنشتا منيها كلقا ورريى ا وعدا + 
فقن اللأننا/الفوطازائلنة حل و رصهفية تعفيمنة ف «أسد اد عدو يانم 
مجلة وجريدة وهي مؤوسسة عالم القسباب 1777616 اق وتنول اصدار 
نلك الصحف للأشال كل بي المنازيئة وح اهاية عريظلة اللقولة 6 كناناق 
نفس هذه المؤوسسة تتولى اصدار صحف للمراهقين والثسباب حتى سن 
الثلاثين ٠‏ وتوزع هذه الصحف ملابين من النسخ »ء بل ان مجلة بومي 
سام توزع ما يزيد على الملبون نسخة ٠‏ 
ومن المجلات التعليمية مجلة .4.8.0 وهي مجلة نصف شهرية للاطفال 
دين السادسة والعاشرة » وتعنى بتعليم الاطفال الحروف والحساب من خلال 
اللعس » اضافة الى احتوائها على قصص قصيرة واعمدة صحفية ومقالات 
وببلغ توزيعها نحو +*٠*ءر‏ 550 نسخة2077, 
ونصدر للاطفال بين العاشرة والرابعة عشرة مجلة ( امرح وغن ) 
ومجلة ( فروزى ) ومجلة ( تيلمان ) ٠‏ 
وتصدر مجلة علمية هي ونصطءهء قصة 4دهعن3وتطيع بالالمانية وتضم 
مختصرات بالروسية وقد صدرت عام ١96‏ ف برلين الشرقية ++ ومجلة 
أخرى هي ده ووسداق صدرت ابتداء من عام ٠1101‏ 
3 3 
وتعك الأطفال :ف اووافواسكا سات العيفت الذقة . واسون 
اعذايعا ف الال ل الطوائف والمذاهب الدينية المتعددة ؛ فاليهود 
والكاثوليك والبروئستانت وغيرهم يصدرونئث صحف الاطفال مستهدفين 
غرس الوعي الديني في نفوس الاطفال منذ نعومة اظفارهم » ويلاحظ ان 
أغلب تلك الصحف لاثعباً للخسائر المادية النى تنفقها ما دامت تعمل بين 
حون الانلماند الو ات 1 
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وبلاحظ ان أغلب صحف الاطفال الدينية تهتم ببث القيم والاخلاقيات» 
او اتهاتم بالقضايا الفنية والادبية » لذا ليس بالوسع اكتشاف هوية مثل هذه 
الصحف سهولة ٠‏ 

ومن بين الصحف الدئيسة ف اميركا صحيفة ع«تاطدعبحقة 
للاطفال بين .ه  ١‏ سنة » وتصدرها انتداء من عام 35 « مدارس الاحك 
للكنيسة المعمودية» في ولابة تنسي» وصحيفة وص وسدامء07ه التي 'نصدر 
عن دار نشر الكنيسة المعمودية في بنسلفانيا للاطفال بين ه؟1 سنة2980اء 

وقهاأ هايا" صدر طيحن ةا اقلق ار الى نوا مسد 

علقتصة 10 16ه«ماقوماط عامل 

ومن بين المجلات الدينية الهولندية للاطفال محلة 16م » وتصدرها 
جمعية شباب المسيح في هولندا ء ومجلة 260 التي تتناول جواب فنية 
كشئرون السينما والمسرح اضافة الى طابعها الديني العا2080 + 

ومن المحلات الدينية اللحيكية وونيدمع 2108 للاطفال قِ حدود 
الثامنة( ٠ 25١‏ 

ومن المجلات الدينية في المانيا الغربية محلة #تنطدههخههن3 «مومرعميتر 
التي تصدرها احدى البعثات التبشربة ٠‏ 

ومن المحلات التمودية الكثيزة الغدد.ق :اقغاء اميرك واوريا:الثر يةبعلة 
4 :0 لانستعصرو01 الني نصدر باللغتين العبرية والانكليزية في 
بوبورك منذ عام 5 للاطفال ف حدود الثامنة عن جمعية التوراة(2١5),‏ 

وف جنوب افريقيا عدة مجلات دينية منها محلة هصهةبوغصوطوجرة نووومن] 
الصادرة بلغة الزولو ؛ وهي نصف شهربةللاطفال بين 1 ١٠١‏ سنة ؛ وبصدرها 
اتحاد الانحيل ومحلة عدت مم0 التي 'تصدرها الكئيسة الهولندية الاصلاحية 
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نصهمة 5واودع]ة باللغتين السواحلية والفرنسية0؟؟) ٠‏ 
صعف الاطفال التجارية : 
اصدارها دور نشر تكون 6 في الغالب 6 غير متتخصصة بصحف الاطفال »؛ 
بل تصدر هذه الصحف مع ما 'نصدره من صحف مصورة للراشدين ٠‏ 

وتنوخى دور النشر في العادة الربيح المادي قبل كل شىء » لذا فهمهى 
نعمل من اجل امداد الطفولة بكل ما بحتذها » مستغلة تعلق الاطفال بالاثارةء 

وتحتكر دور النشر اصدار مئات من صحف الاطفال في اوربا الغربية 
واميركا ؛ كما ان بعض دور النشر في البلدان النامية 'تتولى اصدار مثل هذه 
الفخع :6< وريد عد شخب التعار :الخافة ,الاسسال. ف الللسدان 
الرأسمالة والنامية عن ثنلاثة الاف محلة وجريدة ٠‏ 

ومن ابرز المجلات التجارية : ميكي ماوس » وطرزان » وسوبرمان ؛ 
وسيرو ؛ ونان نان ٠‏ 

ومن الصحف التجارية ماهى صحف كوميكس ؛ او صحف قصص 
ومغامراتث 6 أو صحف جامعة او صحف اخبارية او رناضية ٠‏ 

وابرز هذه الصحف ؛ لبس لها رسالة اجتماعة او تربوية:» لان همها 
الاول هو الحصول على أكبر قدر من الارباح 4 ومن هنا جاء اعتمادها عل 
الاثارة والمبالغة والتهويل مستعينة بالرسوم الكثيرة ‏ في الغاالب ‏ على شكل 
ا مصورة ٠‏ 

ومع ان الصحف التجارية التى تطبع لها نسيخ كثيرة ف لدان متعددة 
واحدة نواجه أحبانا أزمات مادية » لذا اغلقت خلال السنوات الاخيرة عدة 


يذن 


محلات أو دمحت معاً » وكمثل على ذلك دمج مجلة عمتاسوجقم 
مع محلة ون دف ف مجلة واحدة هى مجلة اطع 0ق قصة «م تمك ثم دمج 
ثم مجحلة نصمو:ة79 و0 معها بعد أن اغلقت لحين » واصبح الاسم الجديد لها 
سسألا ع«سسطموعقة قصة مرو و الذي سرعان ما اسشيدل بأسم 
4 0ه :82070 وسدو انها اتتخذت هذه الاسماء المثغيرة لفترات غير 
بعيدة لتحتفظ بالقراء الاصليين لكل مجلة كي لا نتحولوا الى مجلات جديدة 
حتى استقرت باسمها النهائي9؟ ٠‏ 
من خلال التركيز على المواد المشوقة ونشر الاشرطة المصورة ٠‏ 
صحف البئات : 
المبول بين الاولاد والبنات في كل مرحلة ؛ انجهت بعض هيئات النشر الى 
اصدار مجلاتث خاصة باليناث وخاصة لق هن ف مرحلة الطفولة المتآخرة » 
حيث 'تتضمح الفوارق بين الجنسين بشكل بارز ٠‏ 

وهذه الصحف تلبى أولاع البنات 2( لذا نحد هذه الصحف ذاث جاذبية 
خاصة ف قصصها ومفقالاتها ورسومها وصورها و9 

والمعروف ان البناث شرأن اكثر من الاولاد ) لذا تحمل صحفهن مادة 
مكتوية كافية نسبة الى صحف الاطفال العامة ٠‏ 

والاولاد بولعون بالمغامرات والقصص البوليسية » أما البنات فهن 
لاحفلن كثيرا بها ٠‏ 

ويميل الاولاد الى قراءة المواد العلمية وقصص الرحلات عير البحار » 
وبين الكواكب والنجوم » أما البئات فهن يفضلن قراءة سير المشاهير من 
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الرجال والنساء » والروايات الخيالية » وقصص الحيوان » وهن يظهرن 
بما نتعلق بالبيت والحياة المنزلية ٠‏ 

ومن بين صحف الينات صحيفة 6مسوع9]ة دمهامنام التي تأسست عام 
4 ف نيوبورك وهي للبنات بين 1١9 - ٠١‏ سنة ويبلغ توزيعها نحو 
وو وروءه نسخة ومجلة يمومه 5ه سعمده17 مط ,50087 2ه أجلع دمع ,127 
وقد نآأسست عام ١450‏ فياميركا ؛ ومجلة 38158 عصداآ التي كانت تسمى ه 
فاع الى وقد صدرتعام ١568‏ ومجلة 1ج صوهتوص4 ويبلغ توزيعها 
نحو مليون نسخة وتصدرق ليويورك وكانت قداشئت عام ١410‏ ولها 
طبعة على طريقة برايل للعميان"© ٠‏ 
صحف الاطفال وفق اطوار الطفوله 

نخئص كل صحيفة.من صحف الاطفال بطور معين من اطوار الطقولة» 
وليس هناك صحيفة يمكن ان تناسب مرحلة الطفولة بجميع اطوارها . ٠‏ 
وقد سبق ان اشرنا الى ان اولى خصائص ادب الاطفال » انه يتناسب مع كل 
طور من اطوار الطفولة ٠‏ فما بصلح للاطفال في طور الواقعية لا بصلح 
للاطفال في طور البطولة ٠.ء‏ وهكذاء 

وعلى هذا نحد ان كل صحيفة من صحف الاطفال 'تتوجه الى جزء من 
جمهور الاطفال » وقد تعلن الصحيفة ذلك على صفحتها الاولى كان تقول 
« للاطفال من 5 م سنوات » مثلا » او « من ه  ١١‏ » وقد تضمر ذلك 
ولكن في كلتا الحالتين يضع محرورها لذلك حسابا ٠٠‏ اما الصحف التي 
تعلن انها أن هم بز م الى لا/ا سنةاو بين 4 الى 6م سنةفهي تنطلق نكتة باردة *٠٠‏ 
مع انها تعني انها للاطفال الذين تزيد اعمارهم عن السابعة او الثامنة ويمكن 
لتكبار ان بحدوا فيها المتعة « والكبار يؤلفون جزءاً من قارئي ادب الاطفال 
اضافة الى ان الطفولة نظل ف نفوس بعض الكبار ) (55) 
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وهناك مجلات كثيرة للاطفال الصغار الذين لم يتعلموا القراءة والكتابة 
بعد » وهذه المجلات تعتمد على الرسوم والصور » وحين تستعين بالكتابة » 
فهذا بعنى ان الكبار مدعوون الى قراءتها ليعيدوا روابتها للاطفال الصثار . 

من بين مجلات الاطفال الصغار صحيفة #صوانةز الني تصدر في 
النمسا » واتوزع نحو ه؛ الف نسخة في حجم التابلويد ادا وهي 
مخصصة للاطفال في سن الرابعة وصحيفة داوسو ه51 التى اسست 
في لندن عام 4 ؛ وهي مخصصة للاطفال ف سن الثالثة وصحيفة 
دماص الني أاستست عام 355 وصحيفة وعنااه و8 ولاءط 13160 1ودز 
انان نصدران في ابطاليا للائثمال في حدود الرابمة ٠‏ وصحيفة 
اممصن أن هم في الثالثة » وصحيفة عزوناظ «وزه»”1 التي تنصدر على 
مقاس نابلويد وهاتان الصحيفتان تصدران في المائيا الغربية 70؟) 

اما الاطفال الذين يبداون القراءة في نحو السادسة فلهم صحافة خاصة 
بهم » وكمثال على ذلك مجلة وسنازمة .130ى التي انشئت في برلين الشرقية 
عام ١940‏ للاطفال بين 5 - م سنوات »؛ ويبلغ توزيعها نحو .550 ألف 
نسخة + ومجلة «مه1ومه :مون المخصصة لاطفال السادسة في هولندا والتى 
بلغ توزيعها نحو ++ نسسخة وصحيفة «هدواءة1© المخصصة لاطفال 
السادسة » وقد اسست عام ههو١‏ في المائية الغربية ويبلغ توزيعها نحو ...ه 
نسخة (4كا, 

وللاطفال بين السادسة والسابعة لصدر صحف عد بدة منهأ 12080061 
الاسبوعة الي بدآات الصدور منذ عام حكوةا ) وصحيفة 16 و'عطة 
التي سل 'نوزيعها نحو خمسة ملاين نسخة » وكلتا هما نصدران ف اميركا ٠‏ 

ونصدر صحف للاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم التاسعة منها صحيفة 
/ق 12 التي أسست ف وطر عام ١95+‏ وصحيفة 7 التي اسست في 


"0 


هو لندا عام سه ومجلة طناوسدتك التى تصدر بالاتكليزية والهندية في 
نيودلهى منذ عام 195 لمن هم بين السادسة والتاسعة ٠‏ 


ولما بعد ذلك تصدر صحف اخرى مثل محلة «#وسطصه40 الا تكليزية 
الكتبي بدات الصدور منذ عام ١4+‏ للاطمال بين 5 - ١4‏ سنة ومجلة 
م فيو إطر لمن هم بين ؟اسنة ه وصحيفة طنداه0 علة؟10ةمطءع 02 
التي تصدر بالجيكية والاتكليزية في براغ لمن هم في العاشرة منذ عام 50واء 
وصحيفة أنامعصآة 840 التي اتدأت الصدور في اتكلترا منذ عام 5 لن 
هم بين 4 ١١‏ سنة ومجلة مجلتي العراقية التي بدات الصدور منذ نهاية عام 
هكذة ا أن هم بين به ١١‏ سئة » ومحلة مقطو ملصيوم1 التمساوية اللي 
اسست عام 1981 لمن هم بين 4 ؟١‏ سنة والبالغ توزيعها نحو 4؛ الف 
نسخة ٠‏ ومحلة هاذهونعه2- عسوم الفرئسية الاسبوعية المخصصة 
للاطفال بين م ١4‏ سنة ٠‏ وكانت قد بدأت الصدور منذ عام 6 » ومحلة 
8 :مهت سن الامريكية لمن هم بين 4 - هو سئوات » والمجلة 
الاسبوعية الامريكيةمووط0 2ه 135«ه77التي بدأت الصدور منذ عام “لما 


من هم بين ه- ١4‏ سنة ء* 


وللاطوار التالية نجد صحفا اخرى خاصة ايضا منها على سبيل المثال 
مجلة «متامه الامريكية من هم بين ١4 ١١‏ سنة وجريدة المزمار العراقية 
لمن هم بين ١54 ١١‏ سنة » ومحلة طغتام «متصععم4 الامربكية لمن هم 
بين ١+‏ 16 سنة ومحلة <غتده* التى اسست في ويلز عام ١44+‏ لمن هي بعد 
الرابعة عدرة » ومجلة 4هده3 الهولندية التي اسست عام ١950‏ أن هم بين 


1 "!| سئةء* 


أن" 


وهناك صحيفة تتولى اصدار صحف متعددة لتغطى مرحلة الطفولة 
بجميع اطوارها . (1؟) ١‏ 
وبلاحظ ان هذه الصحف لم نتبع اطوارا محددة بسئوات ثابتة وفق ما 
اشرنا اليه في باب « جمهور الاطفال » ٠‏ وبعود ذلك الى تداخل تلك الاطوار 
الي حد ما » كما ان تحديد بدابات ونهابات هذه الاطوار تختلف باختلاف 
البيئات والثقافات ٠‏ 
وهناك صحف كثيرة ذات طابع فني » حيث تعنى بشؤون الافلام 
والسيئما والمسرح وغيرها من الفنون منها صحيفة همنطاقئط لمن ف الثامسة 
من اعمارهم » وقد اسست عام ٠ه4!‏ في المائيا الغربية على شكل تابلويد 
وصحيفة 770213 عنقة التي انششئت عام 7و١‏ في هوليود» وصحيفة 
8 عتندة2 قصة وومعممة3 الفرئسة » وصحيفة الكندية » وصحيفة 
26167 عتأقفط؟' مدععقاتط0 الأمرنكية ٠‏ 
ومجلات اخرى ذات ما بع علمي منها صحيغةنطهه1 3601036 وعاتصططعك"5 
السوفيثية التي توزع نحو مليون ونصف نسخة وقد انشئت عام 9و1 ٠‏ 
وهناك صحف خاصة بالعميان تكتب على طريقة بريل 16ائه:8 منها 
صحيفة ‏ مغ ةصتص21 الي بدأت الصدور في امريكا منذ عام ١1وا‏ 
للاطفال في سن الثالثة » عن مدرسة بنسلفانا الغرئية وصحيفة اخرى اسست 
عام ١91١‏ ( عددا أبلول وحزيران ) ف نيوبورك 0, 
وهناك مجلات للاطفال 'تصدر طبغات خاصة للعميان منها صحيفة 
1 سوعتمعمطة ‏ وصحيفة قغصة87 عمععصيت الني اسست عام 1 
وصحيفة 66صهلم8 معسسن0 2 وصحيفةً عمتتوعه35 1111 قصه عاعول 
وكلها صحف أمريكية ٠‏ 
وهناك عدد من مجلات الاطفال الصم » منها محلة 771620 اللي 
انشئت عام .وا في هولندا 2910 , 


"5 


المبحث الثالث 
في صحافة الاطفال 


نستوعب صحافة الاطفال الواناً ادبية وصفية متعددة » ولكن هناك 
من برى أن صحف الاطمال ينبني ان تقتصر على التسلية والهزليات 
والثرثرات الضاحكة والالغاز والمسابقات ٠٠‏ ولكن هذا الاتجاه لا يقوم على 
اساس صحيح ٠١‏ لان للطفولة ميزاتها وخصائصها وحاجاتها التي لا يسكن 
نتلك الالوان وحدها أن ثلبيها ٠‏ 

وتنقل صحافة الاطفال مضامينها » في العادة » عبر الوان ادبية 
وصحفية متعددة » من ابرزها : القصة » والشسير » والخبر » والتحقيق 
الصحفي » والحديث الصحفي والمقال » والعمود ٠‏ 

وقد تناولنا القصة والشعر والخبر » وتتناول فيما ,يلي بعض الالوان , 
الصحفية ٠‏ آٍ 


كن 


التحقيق الصحفى : 

السو ال الذي بردده الاطفال باستمرار مبدوءاً تكلمة اللاستفهام لماذا ؟ 
.تحب عله التحقيق الصحفى ٠‏ 
بطريقة مقبولة عن كثير من الاسرار والحقائق وامعاني والمفاهيع باسلوب 
إشعل اذها نهم » ويزدادون احاطة بالبيئة والعالم ٠‏ 

ونحن تعلم ان الاطفال ستمتعون عض الاخبار » وينشتدون الى 
سماعها » ولكنهم ؛ ف الغالب » بعد كل خبر يساءلون : لماذا ؟ لماذا 
حدث هذا ؟ ولاذا لم بحدت ذاك + كما انهم نساءلون مثل هذا التساؤل 
بعد ان تتناهى اليمم معلومات وحقائق ومفاهيم غير متكاملة ويكثون 
الحواب مأ نسميه بالتحقيق الصحفى 

والحياة حافلة بالحوادث والوقائع » وبجهل الاطفال جوانب متعددة 
عنها » والمناهج الدراسية لا يمكن لها ان نعنى كثيرا بمثل هذه الوقائع 
والحوادث النى تحبط بعالم الطفل » لذا ”"وجد التحقيق الصحفى ف صحافة 
الاطفال كأحد الالوان المنية لنعسير هذه الوقائم والحوادث واسباب 
وقوعها والمشاركين في صنعها ٠‏ 

ونتناسب ال لتفسير الذى برد ضمن ال لتحقيق ١‏ لصحفى م قدرات الطمل 
العقلية والنفسية والعاطفية والاجتماعية » كما لخضع للقيم والمبادىء النى 
يريدها المجتمع لاطفاله ٠وبتعامل‏ التحقيق الصحفي » في العادة » مع حوادث 
ومسكلات واقعية » لذا كان هذا اللون الصحفى ابعد ما يكون عن الخيال 5 

والتحقيق الصحفي ا دكتفي سلاسة الاسلوب او ساطة التراكيب 
والتشويق والاثارة » بل ستعين بالصور من اجل ان تكون الحقائة ق المحمولة 
ببن طياته اكتر وضوحا وطرافة وجاذبية ٠‏ 


كن 


وتتعدد انواع التحقيق الصحفي » حيث نجد تحقيقات تفسيرية 
وارشادية 6 و 1 35 6 و قيقات امتاع و لبة ولكن 90 قب ا ٠.‏ 
«الجيد هو الذي بجمع جميع او بعض هذه الجواب مرة واحدة ٠‏ 


ومن اكثر قوالب التحقيق الصحفي ملاءمة للاطفال هو الذي نتخذ قالب 
القصة ء 


ف تفوس الاطفال حب شديد لاستطلاع احوال الآخرين 6 والوقوفه 
على اسرارهم ؛ لذا تراهم يلصقون باذائهم عند الابواب » وينظرون من 

وحمل الاطفال اعجا با بالقادة والمبدعين والمغامرين 6 وسرهم انل 
للاطفال ٠‏ 

والحديث الصحفى يستطيع ان شقل الاطفال عبر الزمان والمكان 

ومع ان الحددث الصحفى مع الشتخصيات البارزة له اهمية خاصة » 
الا انه يمكن ان يتم ايضا مع شخصيات اعتيادية حققت نجانحا معينا في مجال 
معين » او حتى مع المغمورين الذين سكن ان تحد الاطفال في افكارهم 
و نشأنهم ما بدعوهم الى التأمل والتفكير ء 

ولا تعرف الاطفال من خلال الحديث الصحفى على هذه الشخصيات 
وانماط تفكيرهم » وما يحملون من قيم ومفاهيم ووجهات نظر فحصسب » 
بل يتعرفون الى المثل الني قادتهم الى النجاح » والصعاب التي اعترضتهم » 


وح 


والاحاديث الصحفية مع الشخصيات المحبوبة تمتع الاطفال » وتدفعهم 
الى التمثل بها » ولهذا تحرص صحف الاطفال على اجرائها مع الشخصيات 
الناجحة كي تكون اداة الهام للطفولة » رغم ان الاطفال يرحبون بان نتعرفوا 
على حياة وتفكير الاشرار واللصوص و«الفاشلين ٠‏ 

ونحن نجد ان كثيرا من الادباء والكتاب والعلماء حين يستعيدون 
ذكربات طفولتهم يشيرون الى تأثرهم بدرجات مختلفة بشسخصيات معينة » 
فهذا شاعر تآثر في طفولته بشاعر مبدع » وهذا عالم كان في طفولته قد تأثر 
بشيء من افكار ونظرات عالم معين » وهكذا ٠‏ 

والحديث الصحفي » ليس محرد اسئلة واجوبة » بل هو عملية حوار 


شعد شخصية واحدة ٠‏ 
النظر والتأملات » وأحاددث التسلية لامتناع الاطفال واسعادهم ه واخرى 
للاخبار والحقائق وتلم من خلال لقاء مع ميختص او شاهد عبان ٠‏ 

ويصاغ الحديث الصحفي المناسب للطفل على شكل قصة اخبارية » 
4 تشتمل على مقدمة مثيرة ٠‏ 

والذي نكسب الحديث الصحفى الجاذبية هو نيض الحياة فيه » ونتمثل 
ذلك ف عرض افكار جديدة ؛ وغربلة الحديث من النصائح والارشادات 
الماشرة ه وانصوار الشخصية 'نصويرا معيرا » بحيث بحد الطفل ننسسه وكأنه 
قبالة المتحدث ٠‏ 
ب المقال : 

ليس بالوسع 'تحدا بد اطار ثأنت لقال الطفل » ذلك لان المقال لا ترائبط 
بقالب تعبيري محدد ؛ ولا يلتزم شكلا ادبيا معيئا ٠‏ 


كم" 


وابرز م دميز المقال م هو أنه بخاطب الطفل مخاطية الصديق للصديق» 
إشقل له المكرة أو الرأى بدعة وهدوء وسلاسة وكأن علاقة وطيدة قد قامت 
بين الكاتب والطفل منذ امد مديد » ومهدت للاول ان يتحدث الى الثاني 
حديثا وديا مباشرا ٠‏ 

وكاتب المقال يحّدث الاطفال عن كل شىء » منوجهة نظر فيها شىء من 
الموضوعية وشىء من الذانية » وهى ليست نظرة الباحث او العالم او المحاضر 
او الدارس ؛ لانت المقال ليس بحثاً علمياً ولا محاضرة ولا درسا او قصة ؛ بل 
هو نظرة جدددة تنعامل مع خيال وذوق واحساسات الطفل ٠‏ 

ونتضح قف ثنايا المقال » عادة » ما ينم عن احترام الكاتب لشسخصيات 
استطلاع ارائهم في فكرة أو موقف » او وضعهم ف موضوع الحكم ازاء 
قضية »او اثارتهم لابداء اراتهم 4 أو اجراء ما اسه الممسامرة معهم 6 دون 
أملاء او استعلاء ٠‏ ولكن »؛ مع كل هذا يظل المقال تعبيرا عن رأي الكاتب » 
ولكنه ليس تعبيرا ذائيا بقدر ما هو تعبير عن الوجدان الجماعي ٠‏ 

لذا لابغالى كاتي المقال في استعراض عواطفه واتفعالاته شكل مثير 6 
وكانك الخدية الك :4 اوها وولقه تقول + 

»١٠ ((‏ ان المقال لحب ان سد بداية تملك ماعو القارىء 4 ونوقظه من 
سياته حتى بشارك الكاتب خبراته الشائقة المدهشة الغريبة » بل ان الكاتب 
قد يصطحب صديقه القارىء محلقين في عالم الخيال ؛ او انهما قد بغوصان 
معأ باحثين عن دور الحكمة ولكن على ابة حال لا بحوز اثارة القارىء 
اثارة ما » 070 

واسلوب المقال هو اسلوب بسيط يخلو من التعقيد » وكان ديفو الذي 
نقبل الاطفال بعض ما كتب »© يقول : 

راذا سألنى سائل عن الاسلوب الذي اكتبه قلت انه الذي اذا تحدثت 


أدب الاطفال ‏ م 11) /ام؟ 


به الى خمسة ]لاف شخص ممن يختلفون اختلافا عظيما في قواهم العقلية - 
عدا البله والمجائين ‏ فانهم جميعا يشهمون ما اقول » ٠‏ 

وهناك انماط متعددة من المقالات منها المقال الكاريكاتيري الذي 
بيجسد رأيا ما او مفهوما ما في سرعة وسخرية » ولكن بقوة وجاذيبة » ويعتمد 
على تجسيم بعض عيوب الاشياء او التسخصيات او الافكار او القيمء 
والنمط الثاني هو مقال الاعتراف الذي نتضمن خواطر او حوادث او طرائف 
يصادفها الكاتب ويضفي عليها لمسات وابعادا اجتماعية وانسانية ليجد فيها 


الاطفال الهاما ومئعة وانعميرأ للحياة ونصويرا للنمس الانسانية ٠‏ 

اما المقال العلمي 6 فنتميز بانه ستمد من العلوم العامة مادنه وبحد 
الاطفال فيه حقائق وافكارا ممتعة » بريد الكائب في قوة تأثيرها بفضل 
الوشائج التي يقيمها ديئها وبين الحياة » والحيوبة التى يضفيها عليها » 
والصور العقلية والخبالية التي يرسمها لها ٠‏ 

وبطمح بعض كتاب المقال العلمي الى امداد الاطفال بمعلومات وحقائق 
غزيرة » ورغم شرعية هذا الطموح » الا ان الاطفال لا يتقبلونه برضى » لذا 
لاند من الاثنباه الى انه لبس الهم اغراق الاطفال بالمعلومات والحقائق 
والافكار العلمية من خلال المقال العلمى 4 بل الهم هو اشباع الطفل بغذاء 
علمي وفني وخيالي شوده الى ال لتفكير اولا والثقة بقدرة الانسان الخلاقة 
ثانيا » وبفاعلية العلم المبدعة ثالثا ٠‏ 

والمقال العلمي الحيد هو الذي لمعل كثيرا عن استخدام المصطلحات 
العلمية » على اساس ان ذلك عبء لا قبل للاطفال به ٠‏ والاطفال في لغتهم 
العادية ‏ بميلون الى الابتعاد عن المصطلحات وخاصة في مراحل اعماره 
الاولى » فهم حين يبربدون وصف شىء صلب يكتفون بالقول ( انه مشل 
الحديد ) مثلا اذ هم يوحون بالمعنى فقط ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان المقال العلمى الحيد انتضمر:؛ معلومات وحقالق وكراء 


4ه" 


وافكارا علمية بشكل مبسط » تبدو امام الاطفال واضحة ممتعة » لان 
الاطفال يكرهون المواد الجافة او المعقدة ٠٠‏ ولكنهم بنفس الوقت ينفرون 
من المواد الساذجة لانهم يجدون في ذلك احتقارا لقدراتهم ٠‏ 
العمود : 

هو لون من الوان المقال » ولكنه بتخذ له عنوانا ثابتا » ومكانا ثابتا في 
الصحيفة » وهو بتناول موضوعات مختلفة ببساطة وابجاز » فهناك عمود 
سياسي واخر رياضي وثالث فني +٠٠‏ وقد يتناول فكرة صغيرة توحيها 
مشكلة من مشاكل الاطفال او رسالة من رسائلهم او مكالمة من مكاماتهيم 
الهائفية او خبر من الاخبار بعرفه الاطفال من قبل » او شأن من شوؤّرون 
الصحيفة ؛ وهذا الاخير ف العادة » بكتيه رئيس التحرير ضمن العبود 
الرئيس ٠‏ 

وعلى هذا يمكن ان نكون اية قضية ارتبطت بعقول واخيلة الاطفال او 
.يمكن لها ان ترتبط موضوعا للعمود الصحفي ٠‏ 


الما 


المبحث الرابع 


اخراج صحف الاطفال 


تالف البناء الشكلى للصحيفة 6 مجلة كانتك ام جر بدة من وحدات 
والفواصل والهوامش والاطر والنقوش والمساحات الكائنة بين السطور 
والفراغات الاخرى والمساحات اللونية ٠‏ 

وشئرون هذه الوحدات يننظم في فن التايبوغرافيا او قن الوحدات 
اختيار وتوزيع هذه الوحدات على الصفحات لتؤدي اهدافا أدبية وفنة 
و مستخلصات الفن التة لتشكيلي من جهة 4 وعلم تمس ل لجمهور القفارىء 4 
كن 


وعلم وظائف الاعضاء » وبصورة خاصة ما يتعلق بحاسة البصر من جهة 
اخرى عو لازا باق جد :5ق دز البيدك وا ره جر فلل إل ف بعياية 
عضوية ٠‏ 

والمخرج الصحفي الفنان هو الذي يحول الادة المخطوطة الى مادة 
مطبوعة نابضة بالحياة والحاذبية عن طريق توزيع الوحدات على الصفحة 
البيضاء لبحعل منها لوحة فنية ذات جمال ؛ ومعنى » وشخصية ٠‏ 


ولكن المخرج » رغم انه فنان » له حرية في ابداع فنه الا ان الحرنة 
الحقة هي التي تفرض «زيدا من المسؤوليات والضوابط ٠٠‏ وتتمثل هذه 
المنؤونات والشراك فى اشتاراف كلها الانينالعستففة والآذيينة 
والنفسية والفسيولوجية والحمالية ٠٠‏ ويظل الاتكار نحت مظلة هذه 
الضوابط هو الاساس في صحة الاخراج ٠‏ 

وبراعى مخرجو صحافة الاطفال الاسس النفسية والفسيولوجية والفنية 
للاخراج الصحني » بما في ذلك ميول الاطفال واذواقهم وقصر فترة اتتباههم 
والالوان الت ترتاح لها عيونهم ٠.٠‏ 

فمل صعيد الاسس الصحفية او الفنية براعي المخرجون الهدف 
الموضوع للمادة الصحفية بحيث بسكن له أن يبرز بوضوح ٠‏ ولهذا يدس 
المخرجون انونهي بين ثنايا المادة المخطوطة ليتذوقوا رائحتها قبل اي شىء » 
ومن ثم يقررون هيكل الهندسة المناسبة للصفحات والالوان وفقا لذلك : 

وندخل ضمن الاسس الفسيولوجية للاخراج احجام الحروف المناسبة 
والالوان والفراغات والعناوين التى تناسب قدرات الاطفا لالذهنية والعاطفية 
والحسية » بما في ذلك قدرات حاسة بصر الطفل ٠‏ 


'نناسب قدرات الطفل عل استخدام عيلية وكير له القراءة وتنمي قابليانه 
عل التذوق المنى 4 وتساعده على تكوين صور ذهنية ابحابية ٠‏ 
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وتميز الوحدة الفنية التى ينشدها المخرجون » في العادة » عناصر ذات 
أهمية منها : التوازن » سواء آكان متمائلا ام متباينا ٠‏ والايقاع » الذي 
ل اقتالةعيق البلفق نيق الكلبات والسسطوى والمساحالة:اللوائة والضور 
والعناوين والصفحات دون تعثر او ملل + والتناسب والانسجام من خلال 
توافق الوحدات الطباعة وتناغم بعضها مع البعض ومع الالوان التي نظهر 
بهاء 

وعلى هذا فلابد أن يكون اخرالج صحافة الاطفال متميزا عن صحافة 
الكبار » ما دام جمهور الاطفال بختلف عن جمهور الكبار » وما دامت المواد 
الفيقية” القدية ااال تيققات مو حيرت يعوو وااو ابتلواينا هن اواك 
المقدمة للكبار ٠+‏ ولاشك ان شكل ومضمون صحيفة الطفل شيئان مترابطان 
ومتفاعلان » تكيل احدهما الآخر ولا مكن لْمضمونْ الصحيفة ان ترك 
ثره المطلوب في الطفل الا من خلال شكل فني بغري الطفل ويجذبه ٠‏ وشكل 
الصعنقة حدم مشتنوتها ل (البادش اه 7 7 
الرسوم : 

تمثل الرسوم في صحافة الاطفال وحدة طباعية اساسية » وتشمل الصور 
الفوتوغرافية ؛ والاشكال المرسومة كالرسوم الكاريكاتيرية والواقعيةء 
والتوضيحية ٠‏ 

ومع اننا تتناول الرسوم ضمن باب الاخراج الصحفي الا انها في الواقم 
ليست عنصرا اخراجيا فحسب » بل هي مادة صحفية حية » لها قيمة جمالية 
واعلامية وثقافية كبيرة + وقد تفوق المادة المكتوبة في تأثيرها ‏ في بعض 
الاحيان ‏ كما الها كثيرا ما تفوق الاشياء التي نصورها في قدرتها على نوضيح 
كثير من الوقائمع والمفاهيم ٠‏ لذا لم ,يقتصر استخدامها على الصحافة بل تعدثها 
الى السيئما والتلفزيون والمسرح ٠‏ 

ومنذ فجر التاريخ كان الانسان يسجل على الصخر برسوم ملونة 
قصته مع الطبيعة القاسية وكواسرها الضارية ٠‏ وبذا كان الانسان قد عاش 
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عصر الرسم قبل ان يعيش أي عصر آخر ٠٠‏ وعبر مسيرة الانسانية الطويلة 
ظلت الرسوم ‏ لغة وفنا اداة للتعبير والتصوير ٠‏ ورغم مرور الاحقاب 
الطويلة الا ان الانسائية ما تزال تحيا ذات العصر » 

وقد قدرت الانسانية منذ أزمان متقدمة اهمية الفنون التعبيرية كالرسم 
والنحت كوسائل تزيدمن كفاءة الاتصال بين المربيوالدارس » واعتبر شيرون 

م0 ٠٠١‏ ق ٠‏ م- 6« ق ء م )للرسوم اهمية كبرى في الاتصال 
لانها نساعد على تذكر المجردات ٠‏ وقال سينكا عم (4ق٠مه5م)ان‏ 
الناس يصدقون الرؤية أكثر من تصديتهم الكلام . لذلك اهتم بالرسوم على 
الرمل في التعليم 29 ٠‏ 

والرسوم الجميلة الملونة تربي ذوق الطفل » وتلفت نظره الى مواطن 
الجمال فيها » والى انسجام الالوان واتساقها ٠‏ كما انها اداة لتربية حاسة 
البصر ٠‏ والبصر هو الذي يطلع الاطفال على المؤثرات الضوئية » وعلى آألوان 
الاشياء واشكالها وامتداداتها وابعادها ٠٠‏ والعين التى أحسن تمرينها 
تطيم ان تدرك فروقا لونية لاندركها العين غير المدرية ٠‏ 

كما ان الرسوم تغنى المعلومات المقدمة للطفل بالاحساسات المقابلة ٠‏ 
ففى قصة من القصص لايكفى عرض القصة بالمادة امطبوعة بل لابد من أن 
ترافقها الرسوم ٠‏ وفي معركة بطولية » لايكفي سرد البطولات سردا » بل 
لابد من أن ,يصاحب ذلك نصوير بقطر بالحياة » ويصدق هذا بالنسبة الى 
المفاهيم والمثل التي لابد ان ثرافقها مدلولات حسية ٠‏ والاطفال لا شهمون 
المجردات فهما حقيقيا » ولا بحبون الخوض فيها ٠‏ والاحساس الذي تتركه 
في ذهن الطفل هو اساس المعرفة » ولولا هذا الاحساس لا عرفنا شيئا عن 
العالم الخارجي » ولا استطعنا دراسة ومعرفة قوائينه واستخدامها لصالحناءء 
والاستناد الى الاحساس في التربية سواء اكان عن طريق الرسوم ام غيرها هو 
مرحلة من مراحل التربية بنتقل بعدها الطفل الى التعليم المجرد عن 

يلف 


المحسوسات » ولكن كلما كانت تربية الطفل الحسية قوية » كان تعليميه 
المجرد - فيما بعد اسهل منالا واقرب الى النجاس(؛؟©2. 

فالرسم تعين خيال الطفل على الانطلاق وتش كل صور ذهنية عن 
المواقف والافكار . وهذه النقطة على جاب كبيرة من الدقة »ء لان الرسوم 
الني يرسمها رسامون مبتدثون او غير متخصصين في الرسم للاطفال » او 
مجرد رسامين مهرة يفتقدون الى الروح والذوق الفنى » كل هؤلاء يسكن ان 
يؤثروا تأثيرا سالبا في ذهن الطفل وخيالاته » لانهم بحبسون خيالات الاطفال 
في افاق محدودة ٠‏ 

وما يرسمه الاطفال بأتفسهم هو نوع من التعبير » وسسسيب اعتماد 
الطفل على الرسم في ذلك » اضافة الى ما للرسوم من تأثير في نفسه » فقد 
اعتمدت وسائل ثقافة الطفل ‏ بما فيها كتب الاطفال ومجلاتهم ‏ على الصورة 
المرسومة اتكياذا كنيزا + واتشاف تال جد نا'ت بالضون الفوتوكرافبية 
ايضا ٠‏ وقد ذهب البعض الى القول ان الرسوم والصور نناسب الطفلاكثر من 
اللغة المكتوبة او الكلام المباشر » ذلك ان الكلمة المكتوبة نستدعي بعض 
الجهد لقراءتها وفهمها » في الوقت الذي لا تستدعى فيه الصورة كل ذلك » 
لان الطفل يجد المتعة في التطلم الى الصورة .0 

ولهذا تصدر في البلدان المختلفة صحف وكتبلا تضم غير صفحات 
قليلة تعتمد على الصور والرسوم فقط + وهذه الصورة والرسوم بمجموعها 
'تولف_في الغالب _قصصا قصيرة او معلوماءتعن اداب المائدة اوالطريق اوعن 
عالم الحيوان » وبتقبلها الاطفال الصغار الذين تتراوح اعمارهم سن 8 4ه 
سنوات بشغف عظيم » لانهم يستطيعون قراءتها من خلال رسومها » خاصة 
وان الرسوم والصور تفوق الكلمة في قوة تأثيرها وسهولة فهمها » وطلول 
فترة التأثير بها » لانها تخاطب عيني الطفل وفكره وذوقه وخياله ٠‏ 

وبوسع الاطفال البوم في مختلف اعمارهي ان يفهموا كثيرا من القصص 
المصورة » حتى وان كانوا لا يعرفون اللغة التي تصدر بها تلك المجلات او 


لف 


الكتب ؛ معتمدين على الرسوم وما تحمله من تعبيرات ومعان ٠‏ قفى مجلة 
كثير من القصص بمحردة التمعن في رسومها حتى وان كان يجهل لف ةالطليان ٠‏ 
وقراءة صورة ليست بتلك السهولة دائما »وكثيرمن الصور يشقف الكيار 
امامها حيارى لفترة غير قصيرة » لان الصورة ف حد ذانها ليست السىء ذاته 
بل هي تمثيل للشىء ء لذا وجب ان تكون الصورة المقدمة للطفل بسيطة » 
وخبرات الطفل ومعلوماته وقدراته ٠‏ والمعنى ليس في الصورة ذانها بقدر ما 
هو في من يشاهدها ه وهي ليست الا مثير بصري يوحي بالمعاني ويرتبها ٠‏ 
وما يزال بعض رجال التربية عندنا يتخوفون من تسلل الاتجاهمات 
الحدثة في كتب الأطفال ومجلاتهم » ولكن التجارب التي اجربت في الخارج 
اثبتت ان الطفل يرحب بمختلف الالوان الفنية الحميلة » فكتب » الاطفال 
الانجاهات والمدارس والمذاهب الفنية ٠‏ وهذا هىء له ان تعرف الى لغة 
العصر في المجال الف 90 
واذا كانت صحف الاطفال الصغار  (‏ 5 سنوات ) تعتمد على 
الرسوم وحدها » فان الانسجام والتوازن بين المادة المكتوبة والرسوم لابد 
والرسوم باعتبارها عناصر بصرية تعتمد على لمو حاسة اليصر » كما 
نعتمد على قدرات الطفل العقلية عموما » اضافة الىاعتمادها على مدى ثقافة 
الطفل ؛ لان فهم الرسم يرتبط بثقافة الطفل نفسه » شأنه في ذلك شأن اللغة 
اللفظية » بل يسمي البعض الرسوم : لغة غير لفظية ٠‏ » وهي بهذا ابعد من 


1 


واكثر الرسوم شيوعا في صحافة الاطفال هي الرسوم الكارتونية 
قدههغمو0 » والكاريكاتيرية متتطووتيوت ويقصد بالرسوم الكارتوية 
بنك الل تبر نع كان رسكتو اذك ومرانف ف الوق اليلق مووز 
الكار يكاتير الشخصيات قبل اي شىء اخ ٠‏ وبلاحظ ان كثيرين يريدون 
الرسوم الكاريكاتيرية كلا من الرسوم الكارتوئية والكاريكاتيرية » مصدر 
هذا الخلط اعتماد اللونين على اسس واحدة في الرسم ٠‏ 

وتعتمد الرسوم الكاريكاتيرية على ابراز السمات الواضحة او الشاذة؛ 
ويقال ان اصل كلمة كا رنكاتير مأخوذة من كلمة لانينية تفيد معنى الرسم 
الذي بالغ في اراز العيوب » لكن هناك رأيا بقول انها مأاخوةة عن كلمة 

كازركير:الاطالة الح فيد على + الم 

واه ما مين الكار بكائير هو قوة تأثيره الانفمالي الراجع الى قوة 
التعبير وعلفة وعمقه » وقد بعالج الكار يكائير موضوعا كاملا او قصة او 
حادثا او تعليقا على حادت بالسخرية او التمجيد او الهجاء او التأبيد او المدح 
او الذم و (دع) 

وبعاب على الكاريكاتير انه يتحيز الى جاب واحد من الموضوعات 
الشائئكة التي تختلف فيها وجهات النظر بأن يضختم بعض العناصر وبتفته 
العناصر المضادة » وبذلك فهو يضلل » اذ يوحي بعدم وجود وجهة نظر غير 
الوجهة التى بمثلها » بينما توجد ف الواقع وجهات نظر متباينة ٠‏ (1*) 

والرسوم الكارتونية والكاريكاتيرية تناسب الموضوعات ذات الطايسع 
الهزلي او المرح + 

وتشيع الى جانب هذا اللون من الرسوم الوان اخرى في صحافة وكتب 
الاطفال منها الرسوم الواقعية التي تناسب المضامين التاربخية والعلمية 
والثقافية » والرسوم الزخرفية التي تناسب الموضوعات الخيالية او الشعبية ٠‏ 


الف 


خصائص 
الرسوم ال مناسبة للاطفال : 
تنميز الرسوم المناسبة للاطفال في مجلاتهم بمجموعة من الميزات » من 
ابرزها : 
ان تكون الصور والرسوم جميلة من وجهة النظر الفنية ٠‏ 
ان تناسب مستويات نمو الاطفال العاطفية والعقلية والفنية والحسية ٠‏ 
ان تستخدم الالوان فيها ؛ مع مراعاة درجات التباين اللونية » وفي حالة 
اظلهار الاضواء والظلال تنبغي مراعاة الدقة التي تفرضها على اللوحة +٠‏ 
ان تعبتر الصور والرسوءعن الفكرة الرئيسة والافكار الثانوية الاخرى 
شكل دقيق ء* 
ان تكون الرسوم معبرة عن البيئة التي تعبر عنها المادة المكتوبة زمائيا 
كان 
ان يتم التوازن بين المادة المكتوبة وبين الرسوم ٠‏ فليس من المناسب ان 
تطغى الصور على المادة المكتوية كما هو الحال في صحف المسلسلات 
الهزلية ومأصه6 التي تحصر خبالات الاطفال في افاق محدودة » وتجعلهم 
فيما بعد مجرد باحثين عن القوالب الجاهزة التي لا تستوجب شيئا مسن 
العناء ٠‏ لان رسوم المسلسلات الهزلية لا تستتلزم في العادة غير قراءة 
سطور قليلة الى جانب الرسوم التي 'تنضح من خلالها وقائع وحوادث 
امس 
ان تشسكل الرسوم مم المادة المكنوبة وحدة فنية متكاملة من خلال الترابط 
الوثيق بينهما ٠‏ 
الالوان : 
تدرك الاشكال من خلال الالوان ٠٠‏ واللون خاصية ضوئية بصرية » 
تعتمد على انعكاس موجات الضوء على السطوح ٠‏ والاجسام التي تكس 
ينها 


كل الموجات نيدو ييضاء » بينما تبدو الاجسام التي تمتص كل الموجات 
سوداء و« 

وتستقبل حاسة البصر الالوان من خلال انعكاس الموجات ذات 
الترددات المختلفة » وتنأثر الخلاءا العصبية بها » وتنقلها عسر العصب البصري 
الى المخء 


الاحمر مع الغضب » والاصفر مع الفرح » والازرق مع السوق ؛ وهكذا ٠.٠‏ 
وأقلت' الظن ال هناك تمي ا فسولرحنا تضيظا هذا التقابل © ساق نان 
العامل الذي بحدد السرور » او عدم الارتياح ه هو علد الذبذبات التي 
نصطدم بها موجات او اشعة الضوء شبكية العين +٠‏ كما ان للون نواحيه 
السيكولوجية » فبعض الناس يحبون » او يكرهون ألوانا معيئة لانهسم 
بربطون ينها ويين ما بحبون ؛ او بكرهون »؛ فهم يحبون اللون الاخضر مثلاء 
لانهم بربط ون بيئه وبين الربيع ؛ او ,يحبون اللون الازرق لانه يذكرهم 
بالسسماء ٠٠‏ وهم كرهون اللون الاحمر لا له من ارتباط عندهم 
بالخطر ٠‏ »)2 

وبختلف تأتير الالوان في النفوس باختلاف الثقافات والمجتمعات كما 
يختلف باختلاف خبرات الافراد واحساساتهم واتفعالاتهم فيما نتصل 
بالالوان المختلفة » ويفضل اغلب الاطفال الالوان الدافئة الزاهية ؛ بينما 
يفضل الكيار الالوان الهادئة ٠‏ وهناك بوجه عام » الوان تبعث على السرور 
والبهجة » اذ تجلب الهدوء والارتياح الى النفس ؛ بينما هناك ألوان اخرى 
تثير في النفس الكآبة ٠‏ فاللون الاحمر من الالوان المثيرة التي ترمز الى القوة 
والعنف والدم وشدة التأثر » وهو رغم ذلك لون يفضله الكثيرون ويرتاحون 
اليه » لانه من الالوان الزاهية المشرقة ٠‏ واللون الازرق يرمز الى الصفاء 
والهدوء » وكذا الحال بالنسبة الى اللون الاخضر ؛ فهو لون مهديء وترتاح 


5 


الى رؤيته النفس ٠‏ ويبعث الاصفر في النفسس البهجة والمرح » بيئما تبيعث 
الالوان البنفسجية القاتمة والسوداء شيئا من الكآبة (55© ٠‏ وتعبر الالوان 
الأرجوانية عن الخصوبة والرخاء ٠‏ ولكن المخرج الصحفي او الرسام 
لا يعتير هذه الارتباطات قوانين قاطعة , (40) 

ولا تنستخدم الالوان مجرد النواحي الجمالية وحدها » بل قستتخدام 
لنسهم في تحقيق التمييز بين مكونات الاشياء » وابراز العناصر المهمة » 
وتسهيل ادراك العلاقات وتأكيدها 6 وزدادة واقعية الخرات وجذب الاتشاه» 
والتشويق ٠‏ (١غ6)8‏ 

والاطفال ,يختلفون في استجاباتهم للالوان » فبعضهم سيل ون الى 
الالوان الصارخة كاللون الاحمر والالوان القريبة منه » وبعضهم يميلون الى 
الالوان الهادئة كالخضراء والزرقاء ٠‏ 


وتلون كثير من الرسوم بغير ألوانها الاعتيادية تبعآ للضوء او تعبيرا 
عن حالات وظروف نفسية معينة » كتلوين بعض الوجوه باللون الاحمسر 
تعبيرا عن العنف والقسوة » او باللون الاخضر المزرق تعبيرا على الحقد ٠‏ 


15 


الفصل الثاني 
حتنا اننال 
المسحث الاول 
نظرة عامة 


كل منا يتذكر ‏ ولا شك لقاءه الاول مع الكتاب » وهو » في الغالب» 
لقاء مع الكتاب المدرسي » الذي لم ,يكن جذابا ؛ وكان في لته وموضوعاته 
واسلوبه كثير من الجفاف » كما كان يخلو من الصور والرسوم والالوان 
الجميلة ٠٠‏ ولو كان الكتاب الاول ملائما لمستوبات عقولنا وميولنا ونمونا 
اللغوي ؛ جذابا ؛ زاهيا » لادخل السرور الى نفوسنا ولا صبح اكثر ناثيرا فنياء 
ولوجدناه كبارجة كبيرة تنقلنا الى عوالم اخرى ٠‏ وجواة بطوي بنا شيئًا من 
الازمنة واخرى من الامكنة ؛ وشاشة تعرض لنا آلوانا من الفنسون نمي 
أذواقنا الفنية » وتحملنا اكثر احساسا بالجمال ٠‏ 


من 


ولا شك ان لتلك العلاقة بينا في طفولتنا وبين الكتاب اثارها الواضحة 
اليوم عزروف الذياب عن نسيج العناكب ! ألم نتروا اولئك الذين بجمعون 
الكتب لغرض الحمع ؛ او اولئك الذين لا يحسنون اختيار ما يقرأون » او 
اولئك الذين برددون ما قرأوه ف الاندية والمجالس كالبيغاوات دون ان 
تكون لقراءاتهم تاثير في حياتهم !؟ .ان هترلاء جميعا لم تك. لقاء اتتهم 
طفولته كرقيق مهيب ٠‏ 

وكم من مرة كانت الكتب الاولى سببا في اقبال الاطفال على القراءة 
الواعية المستمرة ؛ مثلما كانت في مرات اخرى سببا ف نفرة اطفال اخرين 
وعزوفهم عن القراءة ++ ولاشك ان للكتاب نفسه وللظروف المصاحية 
لتقديمه الى الطفل اثرها الفاعل في هذا او ذاكٌ ٠‏ 

ان الاطفال الاولى نضع لهم خطواتهم على طريق معرفة الناس » سواء 
اكانوا يقيمون حواليهم ام بعيدا عنهم » حيث يقفون عند طباعهم وعاداتهيم 
وعواطفهم وطموحاتهم واهتماماتهم واعمالهم وحضارتهم كمأ انها تفتاح 
اذهانهم على ما اعتدنا ‏ نحن الكبار ‏ انْ نسميه « خيرا » وذاك الذي نسميه 
« شرا » » فتدمى مقدرتنهم على اتخاذ المواقف الصاشة ٠‏ 

وبعتاد الاطفال ‏ من خلال الكتب ‏ على الكلمة المطبوعة التي تمتتح 


0 هذا اوداك عد لكان ليوات 0 


000 
ان اي مثقف لا يستطيع الا ان يشير الى ما لا بقل عن كتاب واحد كان 
له الاثر الكبير ف حياته بشكل ما ٠‏ 


ع" 


ويرى الخبير الفرنسي « مورسس فلورائت » ان كتنب الاطقفال 

ويرق ان الهدف الاساس لقراءة الكتب هو تأمين الارتباط المستمر 
بين نمو الطفل الحسدي ونمو تفكيره وادراكه مع تحنيبه اي القطاع بمكن 
العصر الراهن يحتاج بصورة دائمة الى زيادة معلومات الطفل التي يسكن ان 
بلبيها الكتاب وينمى الرغبة ف اكتساب معارف جديدة ٠‏ (45») 


ويشير الشاعر الفرئسى بول ايلوار الى ان الكتاب يعطي القارىء 
العلوم والمعلومات والاتفعالات » وان الكتاب اذا قرىء من قبل شسخصين 
فانه يقيم جسرا يربط بينهما » ويستطيع هذا الشخصان اللذان اطلعا على 
الكتاب مثلا ان يختلفا في تقييمهما له من خلال الاختلاف الايديولوجي 
والاجتماعي والديني ولكن الكتاب يستطيع أن يقربهما بعضهما الى بعض 
بالرغم من ذلك لانهما سيحصلان معا على ثروة مشتركة ٠‏ 

وللكتاب تأثيره في الطفل لا له من قدرة على تغذية الصغات الانسانية 
النبيلة في نفسه » وتمكينه من تذوق الحمال وتقييمه » وتعريفه الى كثير من 
المعارف والقيم ؛ اضافة الى امتاعه وادخال السرور الى قلبه ٠‏ 


وييوكد الخبير الفرنسسي فلورانت » ان قدرة الكتاب تنبع من كونه 
بقدم الافكار والقيم والمفاهيم والمعلومات الى الاطفال مثبتة على الورق » 
حيث بتيسر لهم ان يتعاملوا معها وقتا طوبلا باناة وتوأدة » كما بسكن لهم ان 
يعودوا اليه في اي وقت بشاءون » في حين لا بتهيأ لمم ذلك من خلال الاذاعة 
او التلفزيون او السينما او المسرح » اذ كثيرا ما تغيب عن اذهانهم الصور 
والقيم بعد وقت غير طويل ٠‏ 

وللكتاب ميزة اخرى انه يبقى بالاضافة الى ذلك الوسيلة التى بسكن 


قف 


اصطحايها في لحظات الوحدة واوقات الراحة لتدخل في نفس الطفل الانس 
وتزوده بشتى العلوم والمعارف والصور ٠‏ 

والذي يميز كتاب الطفل عن مجلته هو ان الكتاب يضم لونا ادبا معينا 
في الوقت الذي تشكل المجلة اضمامة ملونة من القصص والصور الادبية 
الاخرى والاخيار » ولا يمكن لاحدهما ان يكون بديلا عن الاخر لان لكل 
منهما دوره فى حباة الطفولة ٠ه‏ 

وهناك مطبوعات تآأخذ من الكتاب مادته ومن المجلة الصدور في 
مواعيد ثابتة » وهي في هذه الحالة تاخذ حالة وسطا بين الكثاب والمجلة » 
وه متتدار 4 مويل طلفعتاء بدن ان ل الام شو طايتي ا لقن الوقن 


العصور ابتداءا بالحمار حتى مركبات الفضاء _مثلا” ‏ » تتناول سلسلة اخرى 
موضوعا اخر كالفضاء مبتدئة يتصورات الانسان الخرافية عن الفضاء 
وصولا الى معارف الانسان الحديثة عن الكون ه 

وتقسسم كتب الاطفال من حيث مضامينها الى : كتنب قصصية » وهي 
التي 'نتضمن قصة او مجموعة من القصص سواء كانت قصصا واقعية ام 
خبالية ام بوليسية ام تاريخية ام علمية ام اجتماعية ام دينية » او كتب علمية» 
وتستهدف ابصال الافكار العلمية للاطفال والاجابة عن تساؤلاتهم في 
مجالات العلوم عموما » وكثيرا ما تتخذ هذه الكتب شكل سئرال او جواب 
او تخد بناء ادييا قريبا الى القصة » او على شسكل رحلات علمية بين البقفاع 
والبحار والمحيطات او بعيدا ف الاجواء بين المسحب » او في الفضاء بين 
الكواكب والنجوم والمجرات ٠‏ والكتب الدينية » ونسعى الى تبسسيط 
المعلومات الدينية للاطفال » وتستعين فى العادة سرد قصص الانبياء والوقائع 
وامثل والحكم الدينية ؛ ومثل هذه الكتب اذا لم *تقدكم مضامينها بشسكل 
ادبي وسليم فانها قد تلقي في تفوس الاطفال الصغار الخوف والهلع خاصة اذا 


( أدب الأطفال ب مما ( الفف 


تضمنت قصصا عن الاولياء والحان وغيرها من الامور التي لا مكن تقديم 
كل الاجابات للاطفال عنها بشكل مقنع حيث ان نظل تلك الجوائب مبهمة امام 
الاطفال ويظلون يتساءلون عنها بالحاح ٠‏ وكتب الشعر والاغاني والاناشيد» 
وكتب الحوليات » ودوائر المعارف والمعاجم المصورة » وكتب الرحلات » 
والكتب التاريخية وكتب المشاهير ٠‏ 

ومن جانب آخر تقسم كتب الاطفال وفقا لمراحل ثمو الاطفال © حبث 
نجد كتبا خاصة بالاطفال الذين ما يزالون دون سن المدرسة ويطلق عليها 
كتب الاطفال الصغار » وكتب اخرى للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 
1١-5‏ سنة » وكتب اخرى لمن هم اكبر من ؟١‏ سنة ٠‏ 


ف 


المبحث الثاني 
كتب الاطفال الصغار 


في تقديمنا لفصل « قراءات الاطفال » اشرنا الى العوامل الاساسية 
التي تؤثر في مدى استحابة الطفل للكتاب ٠‏ وقد قسمت غلك الاستحابات 
انتداء من السنة الثالثة +٠‏ ووجدنا أن مراحل نمو الاطفال عقليا وعاطفيا 
وتفسيا واجتماعيا ولغويا من جانب » وطبيعة البيئة التي بيحيا فيها الطفل 
والاستعداد الذي يكتسبه الطفل من تلك الييئة من جانئب آلخر » تقرر نوع 
وطبيعة استحابة الطفل نحو الكتب ء 
والسنوات التى تسبق دخول الطفل الى المدرسة تتشكل هرطة حاسمة 
من حاته » للا لها من تأثير كبير في مستقبله » وتشير البحوث والدراسات 
النفسية والاجتماعية ان الطفل بمر في هذه الفترة بمرحلة تربوية تفوق 
خطورتها آأبة مرحلة نربوية مقيلة +٠‏ 
ومن هنا تتانى خطورة الثقافة للطفل .خلال هذه المرحلة » وخطورة 
توحيهه تتوجيها سليما » ولكن اذا كان من أكبر الاخطاء التشكير بتوجيه 
2/6 


الطفل توجيها مقننآ قبل الموعد المناسب او تآخير توجيهه الى ما بعد فوات 
الوقت الملاثم » فان هناك خطأ آخر لايقل خطورة هو : الخطأ في طرق 

وقد نشآ خلال السنوات الاخيرة اهتمام جدي بهذه المرحلة في بلدان 
العالم المتقدمة م( على وحة الخصوص م( :” تنحت الافلام القصيرة التى 
وكتب ومجلات ٠‏ ' 

وبهذا ظهرت اضافة جديدة من ادب الاطفال لاولئك الذين لم بتعلموا 
القراءة والكتابة ولم بدخلوا المدارس بعك ٠+‏ واطلق على هذه الاضافة : 
أدب الاطفال الصغار ٠‏ 

واذا كانت صورة هذا الادب واضحة بعض الوضوح من خلال 
التلفزيون والمسرح » فمي من خلال الكتاب والمجلة تثير التساؤل : اذ كيف 
يمكن لاولثك .الذين لم بتعلموا القراءة والكتابة بعد أن « يقرأوا » الكتب 
والمحلات ؟؟! 

والاجابة عن ذلك بسيرة » ذلك ان كتبٍ الاطفال الصغار تعتمد على 
الصورة قبل الكلمة » حيث يجد الاطفال كتابا في صفحات قليلة يزدان 
بالرسوم ١‏ لحجميلة المتتالية التي 'نشكل في محملها قصة قصيرة او فكرة ١‏ 1 سسطة 
صعيرة ٠‏ ويستطيع الطفل في هذا العمر من فهم عدد غير قليل من تلك 
القصص والافكار بنئفسه »© ولكن ف كثير من الاحيان شولى الاب او الام 
معاونة الطفل قِ تقليب صفحات العتاب 6 ومتابعة وقائم القصة أو بين 
الفكرة التي تعبر عنها الرسوم ٠‏ 

وبعض كتب الاطفال الصغار تكتفى بالرسوم وحدها عندما نستطيع 


0 


واحدة أو مجموعة كلمات فق الصفحة الواحدة 4 لتكون عونا للام أو الاب 
كا؟ 


ف قراءة حوادث ومضمون القصة »؛ واحيانا تتصدر الكتاب مجموعة من 
السطور » هي القصة يكاملها » بينما تحوي الصفحات الاخسرى رسوم 
القصة فقطا ٠‏ 

وكتب الاطفال الصغار » ذات اشكال جذابة » ورسومها زاهية », 
انتدافا شيع مستوغة دن الوزق والمقوئ ا القذان :أ اللاستك + 

ولا تقنصر كتب الاطفال الصغفار على القصص المنثورة » بل 'تتوفر 
كتب تنناول موضوعات متعددة كالشعر والغناء والمعلومات ٠‏ 

ومن كتب الاطفال الصغار ما لها مزايا اللعبة » كالكتب التي تطوى 
ليا » أو تفك وتشكل تشكيلات مختلفة » والكتب التى يمكن للطفل أن 
يحولها الى مجسمات كالقطارات والسيارات والعمارات » وترفق مع بعض 
هذه الكتب دمى صغيرة تتحرك بين أقسام القطارات او السيارات أو 
العمارات » كما ترفق مع بعض الكتب دمى عديدة تنثل كل أشخاص 
القصة » بحيث نسنى للطفل أن يستعيد القصة من خلال الدمى » ويرئيها 
شخصية بعد شخصية حسب ظهورها في القصة » معتمدا في ذلك على رسوم 
الكتاب ذاتها ٠‏ 

وقد سستهين البعض باهمية الكتب للاطفال في هذه المرحلة » واولئك » 
ولاشك » بجهلون تآثيرها القوي في تموس الاطفال ٠٠‏ فهي تنمي في 
أعماقهم أفكارا واتحاهات فسية واحساسات وخبرات جديدة » وتقوي 
قدراتهى على الملاحظة الدقيقة » وتفتتح أمامهم آفاقا واسعة من المعرفة 
والاكتشافات » وتعد واحدة من المنبهات القوية المحيطة بالطفل +٠‏ 

فبن خلال نقل الراشد ‏ أما كان ام أبا أم أخا أكبير ‏ الى الطفل 
مضامين الكتاب » بتزايد نمو الطفل اللغوي ازديادا واضحا » حيث بتعرف 
الى مفردات وتعاير جديدة » اضافة الى تعرفه الى نطق الكلمات بشكل 
صحيح » وقد لايتهيأ للطفل ذلك كله في هذا العبر دون الكتاب ٠‏ 

والاصغاء » الذي يقولون عنه انه فن » بسكن ان يعتاده الطفل منذ 


ا" 


صغره ؛ عن هذا السبيل » لان مضموذث الكتاب الجيد بحذب الطفل 
وسحره ؛ فيلتبه ؛ بتكل جوارحه » الى ما ينقل اليهمنه » ولاشك ان الاصغاء 
الجيد هو الاساس الذي يتيبح للطفل تقبل قيم ومفاهيم وافكار كثيرة في 
مستقبل حياته . 

يضاف الى ذلك ان علاقة تعاطف متينة تقوم بين الطفل والراشد » أبا 
كان ام أما ام آخا اكبر , حين بجد الطفل من يعنى به » ويقدم له قصصا 
وأفكارا لذيذة » واجابات عن كثير من التساؤلات التي قد نعن له ٠‏ وهذه 
العلاقة هي أساس الشعور بالثقة بين الطفل ومن حوله ؛ وهي كفيلة 
بالاسهام في منحه الثقة كي يجتاز اساليب مرحلة الطفولة الاولى ٠‏ 

دن لشفل االصوى المميرة :يستوسي الل خالاتا تود في أقافة .ء 
حيث 'تفتتح له السبيل لتخيل صور تفوق تلك التي براها » وبمرور الوقت 
بدأ في توقع تانج معينة » ويصدر أحكاما » وتكتسب قدرة على فهم 
العلاقات بين الاسباب والنتائج الى حد ما ء 

وفوق هذا وذاك فهي نا ننمى الذوق الفني لدى الاطفال من خلال 
صورها الجميلة التي تشكل الوانا من الفنون التشكيلية ٠‏ 

وهذه كلها تضاف الى دور هذه الكتب ف تنمية علاقة وطيدة بين الطفل 
والكتاب قبل سن المدرسة ٠‏ والطفل الذي تقع عيناه على الكتب لاول مرة 
عند دخوله المدرسة ميل الى الربط بين الكتب وبين وضعه الجديد الذي 
كثيرا ما يهاب منه او يرفضه » وعند ذاك تظل النفرة ببنه وبين الكتاب 
مسثمرة حتنى بعد انهاثه دراسته ٠‏ 

ولا شك ان مادة الكتاب ؛ في هذه المرحلة » من حياة الطفل » تلعسب 
دورا بارزا في تنمية احساس رقيق لدى الطفل ينم عن رضاه عن نفسه اولا 
وعن الكتاب ثانيا ٠‏ وعليه بنبغي ان لا تكون مادة الكتاب سائجة دون , 
مستوى الطفل او صعبة لا تنسع لها قدراته » لان سذاجتها تجعله يستهين 
بالكتاب » و تفقد في نفسه روح التحدي » ولا بجد في الكتاب تلبية لحاجة 


"١ 


من حاجاته ٠‏ وصعوبتها توقع الكتاب ف دائرة نفرة الطفل » وعند ذاك قد 
تكون العلاقة ‏ عندما يساء تقديم الكتاب المناسب للطفل ‏ نقطة افتراق بين 
الطفل والكتاب في وقت يراد للطفل فيه ان يشعر بحاجة طبيعية الى رفقة دائمة 
مع الكتاب » والاستمرار في التعلم » استنادا الى الخبرات السعيدة الاولى ٠‏ 

ويمكن من خلال هذه الكتب تناول حكايات صغيرة » قصيرة » ابطالها 
ف الغالب » من الحيوانات » كما يمكن تناول معلومات عامة » وكل ما يغرس 
فيهم قَيم الاعتماد على النفس والمثايرة والشجاعة » وحب الطبيعة والرفق 
بالحيوان » وحب الوالدين » وآداب المامدة والمحادثة » والنظافة » فضلا عن 
اسباغ روح المرح على حياة الاطفال ٠‏ 

ان تكوين العادات الصحبحة لدى الاطفال من اهم اغراض التربية 
الخلقية » لان كثيرا من جوانب السلوك تقوم عليها ٠‏ ومعاونة الطفل منذ 
نعومة اظفاره على تكوين العادات السليمة من خلال الكتب ‏ الى جائيه 
ادوات ووسائل اخرى - هي من اساسيات توجيه الاطفال ٠‏ 

ويستلوم الحذر الشديد والدقة في مخاطية الطفولة في هذا العمر » لان 
اكتساب الطفل لاي عادة سيئة سيكون لها تاثير سلبي كبير في نفسه » اضافة 
الى ان تعلم عادة سيئة في البداية يعرقل كثيرا من العادات الطيبة + وتصحيح 
ابة عادة سيئة يستغرق وقتا طويلا وقد لا تؤدي المساعي الى تنيجة مجدية 6 
ان الاطفال ف هذا العمر يمتلكون مرونة 4 واستعدادا تمهدان لانشاء العادات 
والقيم الطبية ٠‏ 

والمؤسف اننا لا نجد كتبا لاطفال هذه المرحلة من مراحل الطفولة في 
الوطن العربىوقد نجد احيانا كتبا مترجمة فقط » هي في حد ذاتها غير مناسبة 
لاطفالنا ١ "٠‏ 

والطريف ان بعض كتب الاطفال لهذه المرحلة في بعض بلدان تتتاول 
موضوعات غرمة ٠‏ ذ: فى البنوين كل تلن كتين للاطفال الصغار تتحدث 
عن كثير من جواب الحياة » بما في ذلك قضايا الحنس (444 ٠‏ 
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المبحث الثالث 


كتب الاطفال في العالم 


بعد اختراع الطباعة » صدرت كتنب عديدة تضم حكابات شعسة 
مم6١‏ ا عملةاء٠‏ 
لهم ان بجدوا في بعضها شيئا من المتعة + وقد أدخلت بعض تلك الخرافات 
« وصية لابن » لفرانسيس اوزبون عام ٠ 1١65‏ 

وف عام ١04‏ صدر اول كتاب مصور للاطفال ٠‏ 


وبعد ترجمة الف ليله وليلة الى اللغاث الأورسة انتداء من عام +*/ا؟ هه 


2 


الكتاب'الأوريون اعون قينا اللاشال مدو وض ينيك الجا بات 
والأقاصيص + ١‏ 

ورغم ذلك : فان اهتماما حقيقيا بكتب الاطفال لم يكن ظاهرا 
آنذاك + بل ان جان جاك روسو اكتفى بكتاب واحد هو « روشسون 
كروسو » للطفل « أميل » ٠‏ 

وال ثق افيش مسبوعة وفرة رن كت الانقال هرو الاين والادن 
جون ئيوبري ( 10/18 - 17510 ) أذ تولى مععدد من الم لفين تبسيط عدد 
كبير من قصص الكبار وتقديمها الى الاطفال في سلاسل كتبه » منها رحلات 
جاليفر » وروينسون ل 1 من القصص والحكابات الشعيية 
والخرافات ٠‏ ظ 

ولكن مم بدايات هذا القرن حدث تغير هائل في عالم ثقافة الطفل 
وكتبه ومجلائه ٠‏ ويصل الاهتمام بكتب الاطفال اليوم مرتبة متقدمة + ففي 
الاتحاد السوفيتي بجد ٠‏ مليون طفل تتكلمون باه لغة ما معدله هورم كتاب 
جديد لكل طفل » وهذه النسبة توازي ما يصدر من كتب الاطفال في انكلترا 
قسع مرات » وف الولابات المتحدة الامريكية اربع مرات * ورسوم تلك 
الكتب في الغالب » ذات طابع واقعي بعيد عن التجرريدية ٠‏ وتتولى اصدارها 
عشرات الدور المتخصصة بنشر كتب الاطفال » ينصرف فيها عدد كبير من 
الكتاب والرسامين والعلماء والمربين والمختصين بشئرون الطباعة ٠‏ وتصدر 
هذه الدور ف العام الواحد ما يزيد عن الف وخمسمئة كتاب بملايين النسخ» 
منها الكتب القصصية ؛ والكتب العامة » والكتب العلمية المبسطة والعلمية 
الخيالية » وكتب الشعر » وكتب الفنون التششكيلية والموسيقية » والكتب 
التي تتحدث عن مشاهير العالم في مجالات الفكر المختلفة » وكتب الرحلات 
وتطبع بعض هذه الكتب باكثر من ”.٠‏ الف نسخة . (0» 

ومن بين هذه الكتب ما هو مترجم عن لغات اخرى » ومن ابرز الكتاب 
الذين يترجم لهم هناك الكتاب الاتكليز والامريكان » والفلندبين والهنود 


الم 


والبولنديين والبلغار » وغيرهم ٠‏ وف عام ١954‏ ترجمت كتب اطفال من ؟/ه 
لغة الى مختلف اللغات في الاتحاد السوفيتي 

هذا » مع العلم » دار التشر الاولى لكتب الاطفال » قد انشئت خلال 
الايام الصعية للولد الاتحاد السوفيتي » وكانت اول دار نشر لكتب الاطفال 
ف العالم ٠‏ ويزيد اجمالي الكتب التي صدرت عنها وعن الدور السبعين 
الاخرى المتتخصصة بالنشر للاطفال ع « حنى الان اكثر من ٠ءهغ‏ ملبوث 
نسخة ٠‏ 

وتركز الكتب التى 'نصدوها دور النشر السوفيتية على تغذية صفات 
العطف ؛ وامداد الاطفال بالقابلية على تقييم الجمال وتشويقهم الى الوقوف 
على ما ضيهم وحاضرهم » وادخال السرور الى تفوسهم » لكي ينشئوا فيهم 
القوة والشحاعة وحب العمل الجماعي وحب الانسان مم تعر يفهم بدو لتهم» 
وكان مكسيم غوركي يقول : 

« يجب ان تكتب للاطفال كما نكتب للكبار + ولكن يحب ان نبذل 
عنابة خاصة واهتماما كبيرا بما تكتب للاطفال » فالاطفال يتطلعون الى شىء 
مثير وغير عادي .+ فلنقدم لهم هذا الجديد ٠٠‏ 

وف المانيا الديمقراطية تعمل ( دار نشر الاطفال ‏ برلين ) على اصدار 
كتب خاصة بالاطفال » لمختلف مراحل الطفولة » وهى تستعين بكبار الم لفين 
والرسامين والمختصين بشؤون الكتب والمكتبات ٠‏ وكانت هذه الدار قد 
اسست عام 1549 » واصدرت منذ ذلك التاريخ هذه الدار اواسط عام 
اكثر من 5م مليون كتاب + وقد احتفلت هذه الدار عام 9/5 بالعيد 
الخامس والعشرين لتأسيسها » واتلنت عن انتاجها مليون نسخة من 
كتب الاطفال * 

ورغم ان اهتمام الدول الاشتراكية يكتب الاطفال اوسع واكبر بكثير 
من اهتمام البلدان الغربية بوجه عام ء الا ان شركات واتحادات دور النشر 


ذك 


الغربية تقوم بدور كبير في اصدار الوان الكتب الخاصة بالاطفال » وهي في 
غالبيتها ذات طابع تجاري » باستثناء الكتب التي تتولى التنظيمات الدينية 
والسياسية اصدارها ٠‏ 

ففي اتكلترا تقوم دور النشر الخاصة بنشاط واسع لنشر الكتسب 
التعليمية وكتب الاطفال » حيث ان وزارة التربية هناك لا تقرر كتنبا معينة على 
التلاميذ في اغلب المواد » بل تضع المناهج ثم تقيم المعارض الدائمة للكتب 
التتليمية للم كلها للتلنون لكان افص :ادن الى تالخ ال ضوعات 
الواردة في المناهج » وهم يختارون اكثر من كتاب في كل مادة كي لا يتحول 
التلاميذ الى ما يشسه الالة الحافظة أو آلة التسجيل » كما انهم لا يفرضون 
اتجاها معينا او وجهة نظر محددة في اي من المواد » ويدربون الاطفال على 
تجميع المعلومات من عدة كتب » ويعملون على تنمية قراءات الاطفال ودفعهم 
الى بذل الجهد لالتقاط المواد الدراسية من بين صفحات كتب عديدة » كي لا 
يصبحوا سلبيين او محرد متلقين ٠٠‏ اذ يرون انْ كتايا واحدا مقررا بجعل من 
الكتاب مقدسا » وهمهم هو تحطيم قدسية كتاب واحد » وعدم احاطة كتاب» 
مهما كانت قيمته بهالة من القدسية التي تحول بين الطفل وبين كتب اخرى 
وكتاب آخرين ١ ٠‏ 

وعليه » لا تتضح هناك فوارق كبيرة بين الكتاب المدرسي وبين الكتاب 
الثقافي » حمث أنهما تتداخلان وتمؤحان ف كثير من المواد مثل اللغات 
والعلوم والاجتماعيات والرياضيات ولكن الى جاب ذلك تتوفر كتب 
اخرى » نبساع في حوانيت الكتب » ويشتريها الاإباء والاطفال وتزود بها 
المكتيات المدرسية » وتشتمل على القصص والحكابات وشؤون المعرفة 
الأخرى »© (45) 

وفٍ ابطاليا بلاحظ ان /6١‏ من كتب الاطفال مترجمة عن مترلفات 
لكتاب غير طليان » فالكتب المقدمة لهم غريبة عنهم » وكثير منها » اما 


زنك 


مجموعات من المعارف والمعلومات المدرسية » كدوائر المعارف » او مجموعات 
من القصص الليئة بالمغامرات التى تدور اغلبها حول الحرب العالمية الثانية » 
وبالذات في الفترة التى احتل 7 النازيون اطاليا » وتستهدف هذه القصص 
تأكيد معنى سياسي 58 ان ايطاليا تقاوم النازية والفاشية » وانها كانت مع 
الحرية ٠ءء‏ وذلك بهدف ريط عجلة البلاد والاطفال بالغرب 
والفكر الغربي ٠‏ (باع)» 

وتندفق على ابطاليا كتب المسلسلات والمثامرات الامربكية التي تعمل 
على تخرب عقول الاطفال + 
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ال مبعث الرايع , 


كتب الاطفال في الوطن العر بي 


ف الوفت الذي عم العالم كله اهتمام واسع بكتب الاطفال » ظل الطفل 
العربي دون كتاب خاص به ++ واذا اردنا ان تقول الحقيقة كلها » فان كتما 
خليلة صدرت للاطفال بمبادرات شخصية بادىء الامر وقد استغلت مؤسسات 
« ثقافية » اجنبية ذلك الجدب في عالم ثقافة الطفل العربي » فعملت على نشر 
عدد من الكتب المترجمة » ونعاونت مع مؤسسات نثر عربية ف هذا المجال » 
واغدقت على بعض الكتاب والمترجمين بالاموال كي بسروا لها هذه المهام ٠‏ 
ولم تكن تلك الموسسات « الثقافية » الاجنبية تريد للطفل العربي ان ينمو 
نموا سليما » ولا شك + بل كانت نهدف الى 'تكريس الاتكالية والاناية 
و اللاابالية في تفوسهم » وتسريب المماهيم الاقليمية الى قلوبهم الغضة » 
وابعادهم عن واقعهم » ليشيتُوا » فيما بعد » غرباء عن الحياة » متمردين » 
ناقمين » جبناء لااتربطهم وحدة فكرية او ثقافية محددة الابعاد بقدر ما تمزقهم 
اشنات من الافكار والمفاهيم المتناقضة ٠‏ 

وبذلك » وجدت تلك الكتب الطريق الى قطاع محدود من الاطفال ٠‏ 


مم 


وكانت ححة القائمين عل اصدارها 4 واولئك الذين كحو اذرعتهم 0 
من غير الاطفال ‏ : ان اطفالنا وجدوا فيها كثيرا من اللذة ٠‏ ولكن هذه 
الذرعة مردودة ء لان نلك « اللذة » التى تحملها تلك الكتب المترجمة 
منيعها « المخدر » ٠‏ 

وهذا لا يعني اننا نريد حجب كتب الاطفال الاجنبية عموما عن اطفالنا 
ومنع نرجمتها الى اللغة العريية » ولكننا نشير هنا الى اتجاه كانت قد .خططت 
له و جهات » انشتت بالاساس في بعض الاقطار العربية لتتولى تسهيل مهام 
الغزو الثقافى » فاتنقت من كتب الاطفال الغربية ما يحقق لها ذلك ٠‏ 

هذا بالنسية الى بعض كتب الاطفال الاجنبية التى رشق بها اطفالنا 
رشقات خفيفة ناعمة كانت شديدة الوقع في تآثيرها ٠‏ 

وكان يوازي هذا الاتجاه » اتجاه آخر لا يقل ضررا عن الاتجاه الاول » 
وهو تقديم اشتات متفرقة من حكايات العرب وايامهم ومعاركهم وامثالهم 
بشكل عشوائي » لم يستند الى اسس سليمة تنفق مع قدرات الاطفال العقلية 


والايام والمعارك والاقوال والامثال 4 بل قدمت دكل ما فيها من حفاف ومن 
قيم سلفية » واحيانا كثيرة » بلغة عربية غير معاصرة ٠‏ وقد كان لهذا اثره في 
عروف الاطفال عن قراءتها +« 

دقن لالس الامننارة للك إن عا جد مات الل رو انر 
مترجمة صدرت بمستوى جيد » ولكنها كانت نادرة الى حد بعيد ٠‏ 

وخلال السنوات الاخيرة » وبالذات عند مطلع السيعينات بدأ الوعي 
باهمية كتاب الطفل نتسع فوجدنا مؤسسات عربية تعنى بشكرون كتاب الطفل 


هن 


ف العراق وتوئس ولينان 6 وهذه العنانة سكن ان نكون منطلقا لاصدار 
كتاب الطفل المناسب ٠‏ 

وف المؤتمر الاول لثقافة الطفل الذي عقدته وزارة التربية والتعليم في 
مصر من ١6‏ الى 15 مارس ١597+‏ تنيه المؤتمرون الى ذلك الفيض من كتب 
الاطفال الذي لم يكن يشتمل الا على عدد قليل مناسب » حيث جاء في 
قوصيات ذلك الموتمر 

[ لو حاولنا احصاء الكتب الصادرة باللعة العربية لوجدنا ان عددها 
نسييا غير قليل » ولكن اغلبها تميز يطابعه الضعيف + لذا فان المثوتمر يناشد 
اليهم ان يحعلوا لمعا دير الحودة والاتقان المكانة الاولى من احتمامهم بصرف 
النظر عن « عدد » الكتب التي يصدروتها ] ٠‏ 

والواقم ان كتاب الطفل يواجه مشاكل خاصة به » اضاخة الى ان 
مشكلة الكتاب بوحه عام تؤثر هي الاخرى على كتاب الطفل » بما في ذلك 
ببلخ عا مده الكو كتاب في السنة اي 7 ا00 العالمي الذي 
بلغ عام 195 حوالي نصف مليون كتابٍ » وهناك خجوة فيما بخص الكتب 
نواجه مشاكل التطور والتنمية +(8غ»2 


لكل فرد مقايل للبدل المي البالغ سرع + 


وفٍ عام ١907٠‏ كانت كتب الادب والكتب العامة تمثل ٠/ز‏ من 
المجموع ار حوالي الف كتاب 6 طبع منها ثلاثة ملايين نسخة بينما كان ينبغي 


يدنك 


ان تصل الى اربعة الاف كتاب بثمانية عشرة مليون نسخة حسب حاجات الحد 
الادئى . (45) 

وف عام ٠ه‏ بلغ عدد الاطفال دون سن الخامسة عشرة 4ه مليونا في 
الوطن العربي او 40/ من مجموع السكان » منهم »م مليونا يمكتهم 
القراءة » وهم حتاجون الى ما لا بقل عن ١5٠٠‏ كتاب سئويا باثنين وثلاثين 
ملليون نسخة ٠‏ 
عيوب اخرى في كتب الاطفال في الوطن العربي : 

اضاقة الى ضعف مستوى كتب الاطفال في الوطين العربى عموما » 
وكالة عددها إنسنة ال ثلنة بحيو و الأقال هناك حو الى قت الخرف + 
من ابرزها : 

١‏ نحن نعلم ان كل طور من اطوار الطفولة له خصائصه وحاجاته 
الحا م مدن القط] تقوو الحاسات 25 دن كان لاقو نك عطق1 
شكلا ومضمونا » ,يتناسب وقدرات الطفل النفسية والاجتماعية والعقلية 
واللغوية ٠‏ 

ولكن هذا الجائب الاساسي في ادب الاطفال غائب الى حد بعيد 6 فما 
تزال كتب الاطفال ذات طابع شامل ٠ ٠‏ ففي كتاب واحد نحد قصة يمكن ان 
تصلح لاو لئك الذين لم ,يصلوا سن المدرسة الى جائب قصة اخرى لا تصلح 
الا لاولئك الذين شارفوا على اعتاب المراهقة ؛ بل قد نجد الى جاب ذلك 
قصة ثالثة لا تصلح للطفولة اساسا ه وهذا لا ينطبق على كتب القصص 
وحدها بل بتعداها الى جميع الالوان الادبية التي بجدها الطفل في كتابه ٠‏ 
فهذا كتاب « ديني » تجد ف الفصل الاول ما يرعب الطفولة ويفزعها عن 
طريق ايراد غيبيات لا يكن أن يستوعبها الطفل » وفي الفصل الثاني كلام عن 
الجنة التي تجري من تحتها الانهار » والنار الموقدة وفي الفصل الرابع عودة 
الى ما هو مفزع ومخيف من خلال كلام ينطوي على ما معئاه : ان الموت آنه 
الينكم ياتاركي الصلاة * 


ليك 


ونجد كتابا آخر ذا صبغة علمية يتناول فصولا عن « اصل الانسان » 
يقول ان احدادنا كانوا قرودا تسلقون الشحر ويرقصون ه وللا شك ان 

ويمكن ان نجد أمثلة كثيرة تكشف لنا عن عدم توافق مضامين كتب 
الاطفال مع مراحل نموهم ٠‏ 

يضاف الى ذلك اننا نجد كتبا لا تتلاءم في لغتها واسلوبها مسع ذخيرة 
الطفل اللغوية » ونجد اخرى تتحدث يلغة بدائية ساذجة في الوقت الذي 


اما بالنسبة الى كتب الاطفال الصغار التي تقدم لاولئك الذين لم يتعلموا 
القراءة والكتابة بعد + فان دارا للنشر لم تجروؤٌ حتى اليوم على اصدارها 
لان بعض نلك الدور تتوخى الربح المادي » وهي لا تريد ان تجازف في 
بدابات لا تتوقع لها مثل ذلك الريح ٠‏ 

0 هناك كثير من الكتب الصادرة للاطفال لا تلتزرم الدقة العلمية » 
وححة بعض كتايها » اننا يسكن ان نقدم للاطفال ما يمتعهم ويسليهم دون 
اعتبار لتلك الدقة » ولكن من قال ان التحرر من الالتزام العلمي هو سبب 
لامتاع الاطفال وتسليتهم ٠٠‏ ان الكتابة الفنية للاطفال توجب مزيدا من 
الالتزام بالدقة ٠‏ والكاتب المجيد هو الذي يلتزم هذا الجانب » ويضفي عليه 
ما يمتع الاطفال وما بشثيرهم وما يجذبهم ٠‏ ونحن حين تقدم المعلومات 
والافكار الخاطئة للاطفال سنواجه صعوبة بالغة في تصحيحها في مستقبل 
الايام ؛ فضلا عن ان تلك المعلومات الخاطئة التي تقدم للطفل لاتتيح له ان 
عرن عل الحياة تعرفا صحيها + 

م ومن حيث النسكل » وما يزال اخراج كثير من كتب الاطفسال 
العربية ضعيفا » فاغلب الكتب المترجمة تنقل الرسوم الاصلية » وبعض تلك 
الرسوم تصور جوانب من الحياة والتفكير والعادات والازياء تختلف عما 
هو متعارف عليه بيننا ٠‏ 


( أدب الأطفال ب م14) احنا 


وبعضها » لا تستعين بالرسوم اطلاقا » وهذا نقص كبير » لان للرسوم 
دورها الكبير في تنمية الذوق الفني للطفل ومساعدته على تكوين صور 
ذهنية جديدة لمضمون الكتاب ؛ اضافة الى ان الرسوم والالوان تبعث في 
تفس الطفل الرضى ٠‏ 

وبعضها الاخر » تستعين بالرسوم » ولكنها تجعل منها خلفية للكتابة » 
وف هذه الحالة قد تغطى الكتابة على الرسوم » او قد تغطى الوان الرسوم » 
على الكتابة وبذا تفقد الصورة تاثيرها ٠‏ 

وكثير من تلك الكتب تطبع بحروف ناعمة يضجر الطفل من قراءتها » 
واخرى تنزيد ف نعقيد القراءة عن طريق تشسكيل اواخر الكلمات في الوقت 
الذي ينبغى فيه تشكيل الكلمات الصعبة التى يمكن ان تؤدي دون تشكيل 
اله مدق اخ 





ومع ان هناك دور نشر عربية عديدة اخرجت كتثبا ذات طباعة انيقة 
ورسوم جذابة الا ان ه.! لم يحنبها الوقوع في اخطاء ادبية وفنية وعلمية 
عديدة ٠‏ 

وبعف احد الفئانين المشرفين على احدى سلاسل كتب الاطفال الحديثة» 
كتب الاطفال العربية ٠‏ 

٠٠ «‏ انها تحمل قصصا فاشية ٠٠‏ والكتاب .سقط على الطفل من خوق» 
فاللغة ليست لغته » والصور او الرسوم ليست من عالمه » والخط ايضا غربه 
عنه » حبث نختار لغة معقدة » ورس وما تزبينية او توضيحية لافكار 
تربوية قديمة وخط رقعي او نسخي معقد ايضا » (50) 


لمن 


المبحث الخامس 
١ ١ ) . 02‏ 5. أب 


انه يلقى بنظره اليها فترة قصيرة » ثم يمد بده لالتقاط واحد منها ٠٠‏ ويبدأ 
في تأمل غلافه وتقليب صفحانه 4 وقد يعيده الى موضعه ليلتقط كتابا آخر » 
ويتطلع الى غلافه ويقلب صفحاته » ويتأمل رسومه الداخلية ٠‏ 

ترى » ما الذي يدفع الطفل الى التقاط هذا الكتاب » ثم ما الذي يدفعه 
بعد ذلك الى اعادته لالتقاط كتاب آخراء 

ف البداية قد ستهو به حمال العلاف » أو حجم الكتاب او عنواته ووه 
الرسوم التي تشوقه » او الالوان التي تسحره ؛ او الورق الذي يستهويه 
» فيلقى به جائبا » وقد يجد هذه كلها اضافة الى المضمون الذي يشوقه ؛ 
فيحتضن الكتاب برفق ٠‏ 

اذن ؛ هذا تعلى ان الاطفال يريدون كتبهم جميلة » ذات احجام مناسبة» 


كس 


وطباعة انيقة » وحروف واضحة » واغلفة قادرة على الاحتمال ٠٠‏ اي ان 
يكون اخراحها جيدا وتصنيعها ممتازا اضافة الى المضمون الحيد ٠‏ 
وهذا يعني ان الاخراج الجيد بهدف الى اغراض جمالية كجاذبية الكتاب » 
واخرى تطميقية 'تحفق الوضوح والدقة والصدق قِ التعبير وسهولة القراءة 
و لسن الفهم ء٠‏ 
لقراءنه» لذا اهتمث متوسسات النشر المختلفة باخراج كتب الاطفال اخراجا 
اما الجوانب الاساسية التى يستند اليها اخراج كتب الاطفال فهي : 
اولا : جاذبية الغلاف . والوائه » وحركته : 
الغلاف الجميل » هو الوجه الذي يطل على الاطفال » فتسرهم اطلالته » 
فينجذبون نحوه ؛ وكثير من الاطفال ينتقون كتبهم لجمال اغلفتها ٠‏ 
ومن المناسب ان بكون في غلاف الكتاب شيء كثير من التعبير عن 
مانتبون لناب "نان تكون الوانه. بننا ملق ا عالة وان 0 
اه الي 
السريم ٠‏ 
تانيا جمال تصميم الصفحات الداخلية : 
بعد حين صفحة العلاف الاولى منتقلا الى صفحانه الداخلية » والطفل سرعان 
ما يلقي بالكتاب جانيا اذا لم يجد في صفحاته الداخلية ما يطبي له حاجاته في 


5 


التذوق المني الحميل وه وعليه » لابد ان يكون تصميم الصفحات خالا من 
التعقيد » وان نزدان الصفحات بالرسوم المناسية التي اتؤزدك ف وقع الكلمة 
المكتوبة » وتمنحها ابعادا جديدة ٠‏ 

ومن الضروري وضع الرسوم ف اماكنها المناسبة على الصفحات » وانث 
تكون متفقة في تفاصيلها الى حد ما مع النص المكتوب » وهذا لا يعني اننا 
أإيضاح بقدر ما هى لمسات فنية اخرى تضفى على النص الادبى قُوَةَ تعبير 
وحاذييةء٠‏ 
وبيثاتهم وحياتهم الاجتماعية ؛ اضافة الى تناسق الالوان ذاتها ٠‏ 

وبحد الاطفال في بعض بلدان العالم كتبا على جانب من الاناقة » فققد 
من صور الحيوانات والزهور الملونة التي تزيد في استمتاع الطفل بالقراءة 
وتنلمي ذوقه الفني + 

وهحرت بعض دور النشر اصدار الكتب بشكلها المستطيل المأالوف 
ولجآت الى اصدار بعضها على شكل حيوانات واشحار ودمى وما الى ذلك ء* 
الكلمات » والحروف ٠‏ 1 

وبلاحظ ان كثيرا من كنب الاطفال العربية » تغفل علامات الوقفف 
اغمالا 'ناما © وتبدو مادة الكتاب 6 وكأنها جملة واحدة لا تنتهى إلا مع تهاية 
الكتاب ٠‏ 

ان علامات الوقف » لا تمنح الصفحات جمالا فحسب » بل تحمل هعنى 
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خاصاً فى حد ذاتها » كما انها نفك ما بتراءكى للطفل من تشابك بين الحمل 
ونال ادراك الجمل واحدة بعد الاخرى » فالاطفال يحيون الحمل 
القصيرة الواضحة » وبحرصون على ان يحصلوا على النتاتج بسرعة ٠‏ 

وه ذا لاسرر لنا الاكثار من علامات الوقف » ولكن يمكن الاكتفاء 
بالنقطة الدالة على الوقف التام ف نهاية الجملة » والنقطتين الواحدة على 
الاخرى بعد فعل القول ؛ والفاصلة الدالة على الوقف القصير » اضافة الى 
علامتي الاستفهام والتعجب ٠٠٠‏ 

ومن الضروري الالتزام بقواعد ثابتة للتنقيط ؛ لان هذا ,ساعد الطفل 
على ان نهم ما يقرأه بسرعة ٠‏ 

اما ضبط الكلمات بالشسكل فهي تؤلف صعوبة من صعويات القراءة 
للاطفال » لانها تعرقل انطلاقتهم في القراءة ٠‏ ولكن هذا لا يعني ان تتجاهل 
الضبط الصحيح للكلمات ؛ وعليه فان الامر يستلزم الدقة الفائقة في ضبط 
بعض الكلمات بالشسكل والتي يمكن ان يقع فيها الطفل في الخطأ لو قركت 
دون تشكيل ٠‏ 

اما بالنسبة الى الحروف ؛ فيلاحظ ان بعض كتب الاطفال تطبع بحروف 
ناعمة او نخط بخطوط صغيرة » ولكن هذا يؤذي عيون لاطفال » لان 
المعروف ان نمو العصب البصري » والتوافق الحركي البصري » غير مكتمل 
لدى الاطفال ؛ لذا وجب الالتزام يهذه الحقيقة البيولوجية بتقديم الكتب لمن 
هم دون العاشرة بخط الخطاط او ببنط كبير ( 5) وان نتم التدرج بعد ذلك 
في ابناط المطبعة )0١( ٠‏ 

ومع هذا » بظل خط الخطاط ف كتب الاطفال اكثر جمالا اذا ما تفنن 
الخطاط في رسيم خطوطه : وابتعد عن الالتزام بالانماط التقليدية للخطوط 
في مراحل الطفولة المتآخرة ٠٠‏ ولكن بالنسبة الى الاطفال الصغار من المناسب 
اما تكون الخطوط قريبة من حروف المطابع الى حد كبير كي لا بحس الطفل 
الصغير بفروق كبيرة بين الحروف التى بحدها في كتابه المدرسي » وكتابه. 
الآخر الذي يقرآه قراءة حرة ٠‏ 
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موسوعات ومعاجم ومفكرات الاطفال 


لقد اتسعت آفاق المعرفة اتساعا واسعا : ولم بعد بامكان اي كان ان 
يلم ببعض من هذه الجوانب مرة واحدة ؛ لذا كان من الضروري أن يسر 
المستودع الذي يضم خلاصات وافية لمختلف الحقائق والمفاهيم والافكار 
والمعلومات الادبية والعلمية والفنية والتاربخية وسير الاعلام » وغير ذلك 
من جوانب المعرفة » وهذا المستودع هو الموسوعة او دائرة المعارف ٠‏ 

وحالة شبوغاف: من كوك حارف نينا ممكل مطوماك نطاشجة 
موجزة »دون الاقتصار على تقديم نعريف للكلمة او تقديم لعناها بل تتعدى 
الامر ذلك الى تناول وصف شامل للمسمى او المصطلح » بما في ذلك تاريخه 
وعلاقته مع المسميات او المعطيات الاخرى ٠٠‏ ومثل هذه الموسوعات هي 
الموسوعات العامة ٠‏ 

اما النوع الاخر منها فهو الموسوعات المتخصصة التي تتناول فرعا 


لكان 


الطائرات او الاجهزة | لسيشية أو سسر الادياء والعلماء وما الى ذلك 5 
وهناك موسوعات تجمع بين النوعين » وهي الموسوعات الاستعراضية 
التي تنناول نشوء ونطور جانب واحد من الانشطة الانسانية ء كلسوء 
ويشير متؤورخو التاري الثفافي ان صدور دائرة المعارف البريطانية 
«بريتانيكا» عام اما ودائرةالمعارف الفرنسية «انسيكلوبيدية» فالاعوام دين 
هاا #لابال» ودائرة المعارف الالمانية « بروكهاوس » نِنْ الاعوام 
كقلاخ ل معما ودائرة المعارف الامريكية م ) امرنكانا (« بين الاعوام 
وعم _ سما كانت تعتبر من الاحداث المهمة في حياة تلك الشعوب ٠‏ 
ورغم اهمية الموسوعات للاطفال ٠»‏ الا اننا ف وطنئنا العربي 6 لم أركر 
ظمأ اطفالنا بدائرة معارف عربية » وكل ما صدر من موسوعات صغيرة لهم 
كان ترجمة لموسوعات اجنبية عملت بعض الثرسسات الاجنبية على تقديمها 
والاطفال يشعرون طيلة فترة طفولتهم بشىء من الغربة عن واقعهم 
والعالم ٠‏ وهذه الغربة لا تخف وطأنها الا عن طريق تعرفهم الى كل ما يعن في 
خواطرهم ++ وحين نضع موسوعة بين بدي الطفل ؛ فاننا نعمل عللى شده 
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الى واقعه ٠+‏ ونعرفه الى الدئيا وشعويها واحيائها النباتية والحيوانية 
وجغرافيتها وتأريخها ٠٠‏ 

يضاف الى ذلك ان الموسوعات في حد ذاتها تقود الطفل الى التنقهيب 
والبحث كما تقوده الى تساؤلات جديدة يمكن ان يجد لها اجابة بين 
صفحاتها ٠‏ 

والموسوعات المعدة للاطفال تآأخذ في اعتبارها قدرات الطفل وفق 
مراحل موه المختلفة » حيث تصدر موسوعات للاطفال الصغار » واخسرى 
للاطفال متوسطي الاعمار » ثالثة للاطفال الكبار ٠‏ 
المعاجم : 

قد لا يستعين كثير من الكبار بالمعاجم اللغوية » ولكن الاطفال جميعا 
بحاحة ماسة اليها لانها تحتوي على معاني العلمات المستخدمة في ادب 
الاطفال وفي المناهج الدراسية وفيحياتهم الاجتماعية » مشروحة شرحا ميسطا 
وافيا » يستطيعون من خلالها ان يتبينوا جميع الدلالات التي ترمز البها كل 

ولم نكتف بعض معاجم الاطفال بايراد ما تعنيه الكلمة من دلالات » 
بل 'نعدت ذلك الى التعرض لا شتقاقاتها » او جمعها وتثنيتها » ونعرسف 
الافعال م وادخال الكلمة في جملة مفيدة ٠‏ 

واستعانت المعاجم بالرسوم والصور التي تزيد في ابضاح الدلالات 
وكل معجم بعد لمرحلة معينة من مراحل الطفولة ٠‏ 
المفكرات : 

ويدخل ضمن هذا الفصل نوع اخر من كتب الاطفال هو « الممكرات » 
التي تخصص لكل .يوم من ايام السنة صفحة واحدة تحمل في اعلاها تاريخ 


/ا5؟ 


ذلك اليوم يتقويم واحد او اكثر + وتخصص مساحة مناسبة على الصفحة 
لقصة قصيرة او فكرة موحية او معلومة لها ارتياط بذلك التاريخ » الى جاب 
رسوم معبرة وتخصص المسساحة الباقية من الصفحة للطفل ليسجل فيها 
مواعيده او برنامج عمله او ذكرياته ٠.‏ وهذه المفكرات مقسمة حسب 
مراحل نمو الاطفال حيث يستخدم الطفل في السنة السابعة مثلا غير الممكرة 
التي يستخدمها طفل في الثامنة » وهكذا ٠‏ 

واطفالنا في الوطن العربي لم يجدوا بعد معاجم ومفكرات خاصة بهم * 


554 


الفصل الثالث 
مسشرج الاطفال 


ا مبحث الاول 

نظرة عامة 
الرواية افاقا واسعة سينماترتبط المسرححية بامكانيات المسرح وامكانياتممئثليه 
وقدرات جمهوره ؛ يبئما يمكن للقاص ان بذهب الى أبعد من هذه الحدود ٠‏ 
وكثيرا ما نتحاوز حدود الزمان والمكان ٠+٠‏ ولكن القصة او الرواية 'تنخذ لها 
شكلا فنيا من خلال المسرح والممثلين والجمهور » ويضفي المخرج على هذه 
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العناصر كلها > بدرجات متفاوتة » صورا فكرية وفنية » تجعل الاطفال أمام 
عالم بنيبض بالحياة وتشيع فمه الانوار واللاضواء والمناظر والازياء سحرا 
اخاذا ؛ في وقت يلقى الطفل القصة او الرواية وسط آفاق خيالاته هو ٠‏ 


التلاميذ » وهو جزء من بقية جوانب المنهج المدرسي » ويهدف الى اغراض 
تربوية منها : الكشف عن قدرات التلاميذ وتطويرها » وتلنمية العمل 
القومية بالبيئة والحياة 4 ونلمية ميول التلاميذ والاستخدام المثمن لاوقات 
ستهدف اغراضا اخرى ؛ وستعين بوسائل واساليب مختلفة ٠‏ 
السىح 
ولعب الاطفال : 

في لغات كثيرة يعنى التمثيل واللعب معنى واحدا » ولا عجب في هذاء 
فكم يقترب اللعب من التمثيل ٠‏ 
لتعبهم مثتلون ٠‏ ويذهب البعض الى القول ان الكبار يتعلمون فن التمثيل 
من الاطفال + 

ونحن الكبار نلعب ‏ ولا شك ولكن لعبنا ‏ في اكثر الاحايين ‏ هو 
لعب عايث » ان لم يكن تكوصا الى فترات الطفولة ٠‏ اما لعب الاطفال فهو 
لعب هادف » لانهم يلعبون من اجل ان يختبروا العالم وتكتش فقوا لكباباه 
ويمضوا في عمليات النمو » وعليه فما نطلق عليه « عبث اطفال » لا ,بمثل 


٠ 


مسكسيم غوركي يصف لعب الاطفال بانه وسيلتهم الى ادراك العالم الذى 
يعيشون فيه والذي بتطلب منهم ان يغيروه فيما بعد ٠‏ 
وحيثما نجد تجمعا للاطفال نحد نشاطا تلقائيا له بعض ايعاد العمل 


وبرى كثير من علماء النفس ان التمثيل من اهم الوسائل التي تستخدم 
لتحقيق الشفاء النفسي 6 فقيام المرء بتمشيل دور ما في احدى التمثيليات او 
قيامه بمشاهدة تلك التمشلبة »ء بؤأديان عادة » الى نقص التوتر النفسسى 
ونخفيف حدة الانفعالات المكبوتة » وذلك عندما يندمج الممثل او المتفرج في 
جو التمثيلية ويتقمص دورا معينا ٠‏ وبلاحظ ان بعض التمثيليات تزيد 
الاعصاب توترا اذا كان المتفرج غير راض عن الفكرة التي بشاهدها » او اذا 
كان الممثل غير راض عن الدورالذي يقوم به ٠‏ اي أن التنفيسعن الاتقعالات 
الحادة المكبوتة لا يحدث ف التمشيليات الا اذا رضى المتفرج او الممثل 
عن الواقق والفتخصيات التى عقي افيه ومن الظوامن النفسية الت يسك 
معالجتها عن طربق التمثيل الخجل والاطواء وعيوب النطق 690  »‏ 

وقد يرتبط معنى التمثيل في اذهان البعض على انه وسيلة تقتصر على 
الترويح » والتسلية » وهذا الفهم قاصر ؛ يطبيعة الحال ؛ لان التمشليات 
وسائل اتصال فعالة للتعبير عن فكرة او مفهوم او شعور معين » وهي تعتمد 
في ذلك على اللغة وحركات الجسم وتعبيرات الوجه والاشارات واسلوب 
الكلام ٠‏ وكل ذلك يجعل منها وسيلة ذات قوة اجتماعية هائلة للاعلام 
والتثقيف والتآثير والتوجيه الى جانب الترويح والتسلية الهادفة ٠‏ (» 

وبقرر علماء النفس والتربية ان الحيوانات التي هي اقدر على التعلم 
“تكون كذلك اقدر على اللعب ٠‏ اما نلك التى لا تهتدي الا بغرائزها 
الموروثة انها لا تعرف اللعب » فصثارها تسلك مسلك كبارها من اول 
امرها » دون ان نستطيع اضافة شىء جديد الى حكمة جنسها ٠‏ اما 
الحيوانات التي تلعب » فتلك هبي الحيوانات المستطلعة الفاحصة المنقبة» 


كن 


وهي تكتسب الخبرة في لعبها » وتزيد خبرتها كلما زاد حظها من اللعب ٠‏ 
اقرب الحيوانات الينا وهي القردة » فهي مثلنا تحتفظ بالميل 0 
بعد البلوغ » بيد انه ليس بين صغار الحيوانات ما يشبه صغار الانسان في 
حرية لعبه » ودوام رغبته وتفننه في اساليبه ٠‏ ويوحي ذلك ان في اللعب معنى 
بليغا باعتباره وسيلة لنمو الحيوان القابل للتعلم ٠‏ ويرى البعض انْ لعب 
الاطفال هو الوسيلة التى تنتهجها الطبيعة في تربية الفرد ٠‏ ويسكن النظر الى 
اللعب على انه رمز للصحة النفسية » فاذا لم يقبل عليه فرد » كان ذلك دليلا 
على عيب فطري او مرض نفسي ٠‏ !؟ 

واللعب يكسب الاطفال المهارة او القوة او الفهم ٠٠‏ فالطفل يشارك 
اقرائه في اعداد الخطط وفي تنفيذها » ووضع القواعد » واصدار الاحكام 3 
وما الى ذلك ٠ه‏ وهذا ما بعينه على الاستقلال عن الكبار ٠‏ ويقول احد المريين 
ان وراء كل لعية مغزى اكبر مما تراه العين ٠‏ 
ا سرح 
والاطقال : 

نعتير القصة من احب الوان الادب الى الاطفال » ولما كانت المسرحية هي 
ولق مسررطة ذات علاف 2 كنا ندر نا" موده لين ولأ نيك ذاك قاني 
فاعل في الطفولة » لان القصة في هذه الحالة تقدم الى الاطفال من خلال الحركة 
بعد 'ان يضفي اليها فنانون عديدون لمسات من اذهانهم وعواطنهي ‏ ويجعلوا 
منها شيئا اخر بدب ويتحرك بقوة » تحبط به هالات فنية جميلة وسط اجواء 
دنيا اخرى تنقل الاطفال اليها » وتثرك قدرا كبيرا من الاثر في تفوسهم ٠‏ 


والمسرح يحرك مشاعر الاطفال واذهانهم 3 ويغذيهم فنيا واديا 
ووجدانيا » وهم باعتبارهم ‏ جمهورا ‏ يشكلون يعدا اساسيامن ابعاد العمل 
الدرامي الذي يستند الى الممثل والمخرج ‏ اذا استثنينا الولف حيث حل محله 
المخرج ‏ لذا يلف مسرح الاطفال علاقة متسقة بين الابعاد الثلائة ؛ المخرج » 
والممثل » وجمهور الاطفال ٠‏ 
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وبسبب التشكيلة التي يتألف منها العمل المسرحي قراه يجمع بين 
الادب والفن معا » فالرواية او القصةء لاتمثل عملا دراميا ما لم تنتظم في 
'تمثيل وحوار وا خراج مسرحي ٠.‏ اي انها ترتدي رداء اخر يحعلها تزداد 
حيوية وتصبح اقوى تأثيرا ء* 

ومدى تأثير المسرح ف الاطفال واضح كل الوضوح »؛ فهم يبدون ردود 
فعل شديدة حيال الاعمال الدرامية التي يشاهدونها » وكثيرا ما يستغرقون في 
الضحك او يجهشون بالبكاء ‏ اثناء العرض - او يصابون بالفزع او يولون 
هاربين » او دختبئون نحت المقاعد او يطلقون صرخات عالية » تبعا للمواقف 
الدرامية ٠‏ ولا شك انهم لا يسكن ان يتآثروا بهذه الحدة لو قرأوا قصة 
المسرحية ذاتها بين دفتي كتاب ٠‏ ش 

ويغلب عل الاطمال الطابع الاندماجي » والمسرح بخصانصه الدراية 
ساعدهم عل هذاة لانه الهم الحوادث امامهم قٍ اماكنها » وبأشخاصها » 
بالاضافة الى مناظره وديكوراته » واضاءاته الساحرة » التى تتعاون جمعا على 
تقل الطفل الى العالم الذي سعده ان يراه ٠٠‏ اي ان عوامل الايهام المسرحي 
تتعاون مع خيال الطفل » وموقفه الاندماجي » وحالات التعاطلف 
الدرامي الى ان تصل به الى قمة المتعة والانفعال والتآثر اذا احسن الربط بينهاء 
وروعيت الخصائص التربوية والسيكولوجية والفنية المختلفة » بالاضافة الى 
خصائص المسرح كوسيط يقدم للاطفال لونا من ادبهم على صورة نص مسرحي 
جد 4) 

ومعلوم ان دور المثل ان بوهم الجمهور ان ما يجري امام احساساتهم 
هو حقيقي » ودور المنفرج ‏ ف هذا المجال ‏ هو ان بوهم تفسه بان ما بجري 
امامه هو حقيقي » وكلا الدورين لذيذ ممتع ٠‏ 00 


وتتوفر في مسرح الاطفال عوامل متعددة » منها الايهام المسرحي » 
وخيالات الاطفال » ومواقفهم الاتفعالية » واندماجهم وتعاطفهم ٠‏ وهذه كلها 


ركان 


تجعل من المسرح ذي تأثير كبير في غرس القيم الجديدة في أعماق الاطفال ٠‏ 
حيثيفوق المسرح في تأثيرهفيٍ الطفولةوسائط الادب الاخرىءالمعروفان لونين 
المعنوى المحرد فلا سلغه الاطمال الا في سنوات طفولتهم الاخيرة ٠‏ والمسرح 
والاشخاص والافكار شكل محسد » وملموس 6 وهرئي ه ومسموع > 
في الوقت الذي بقدم الكتاب والمجلة صورا مكتوبة او مرسومة وتقدم 
فقط ٠‏ 

وهنا لابد من الاشارة الى ان اتفعال الاطفال الشديد مع وقائع العمل 
درامي » ائما يكمن ذلك كله في شدة ارادتهم قٍِ التقمص والمحاكاة 

وبسكن القول ان مسرح الاطفال » هو احد الوسائط الفاعلة في تنمية 
ثقافة الطفل ٠‏ فهو ينقل للاطفال » بلغة محببة ‏ ثرا ام شضعرا ‏ » وبتمثيل 
بارع »و القاء ماتع » الافكار والمفاهيم والقيم صمن اطر فنية حافلة با موسيقى 
والغناء والرقص ٠‏ 

والمسرح يضع المرايا امام الاطفال ليروا من خلالها واقعهم » ويدفحهم 
الى ان بدركوا أن لهم دورا ف تغبير ذلك الواقع 6 وبقودهم الى التفكير 4 
واحترام المثل النسلة والالتزام بها » وازدراء المفاهيم اليالية » واشباعهم 
بردوع العفاح والوطنية 0 و تو سسيع مداركهم 6 وتهدب وجدانهم 4 وارهافه 
احساساتهم وعواطعهم » وابقاط شعورهم 6 وامتاعهم » وادخال الجمال الى 
حياتهم 6 واعدادهم لان تكونوا طاقات خلاقة منتحة 7 
ين 


وقد كتب مارك توين عن مسرح الاطفال يقول : 

« اعتقد ان مسرح الاطفال من اعظم مكتشفات القرن العسرين » وان 
قيمته التعليمية الكبيرة ‏ التى لا نبدو واضحة او مفهومة ف الوقت 
الحاضر ‏ سوف تتجلى قريبا *٠‏ انه اقوى معلم للاخسلاق ؛ وخير دافع الى 
السلوك الطيب اهتدت اليه عبقرية الانسان ٠‏ لان دروسه لا تلقن بالكتب 
طريقة مرعقة » او في البيت بطريقة مملة » بل بالحركة المنظورة التي تبعث 
الحبازن ع رتسيل مناخرة .ال قلوى: الالال الى افستر اتسي وكاء اناه 
الدروس ٠‏ ان كتب الاخلاق لا تعدى تأتيرها الحقل. » وقلما تصل اليه بعد 
رحلتها الطويلة الباهتة » ولكن حين تبدأ.الدروس رحلتها من مسرح 
الأطفال » فانها لا تتوقف في منتصف الطريق ؛ بل تمضي الى غايتها » ٠‏ 

وليس هذا فقط ؛ بل يضع المسرح” الاطفال” وجها لوجه امام تجارب 
جديدة » ويحفزهم الى التطلع نحو تجارب اخرى ٠‏ وبذا إلوسع من آفاق 
حياتهي ٠‏ فضلاعن اجابته على آلاف التساؤلات التي تدور في اذهانهم » 
بطريقة شيقة وف صورة فنية واضحة تعتمد على الابحاءات الخفية التي 
'تتسلل الى تفوسهم بدعة ٠‏ 

يضاف إلى ذلك كله ان عرض المسرحيات للاطفال يظلق منهم في 
المستقيل جمهورا مسرحيا ناضجا » يتذوق منها الوفيع » ويزدري منها 
الردىء ٠‏ ولاشك اذا زمة مسرح الكبار اليوم في الوطن العربي تعود في 
كثير من اسبابها الى ان جمهور الكبار اليوم لم تدرب في طفولته على 
النذوق المسرحي الفني «لذا نجد جههور الكبار بتدافع لمشاهدة 
المسرحيات القميئة او المبتذلة ٠‏ ولا شك ان الجمهور الذي يتقبل 
المسرحيات الرخيصة بعجز عن وضع الاسس لايجاد مسرح رفيع ! 
موضوع 
مسرحيات الاطفال : 

من يحاول ان ,ستعرض بعض المسرحيات المقدمة للاطفال » ف اي 


( أدب الأطفال ‏ )2 8 


هلد من بلدان العالم » يجد بينها ما يتوخى هدفا تعليميا او ثقافيا عاما » او 
فكاهيا او وطنيا او اخلاقيا ٠٠‏ حتى ذهب البعض الى تقسيم مسرحيات 
الاطفال وفقا لموضوعها ٠‏ ولكن الناقد  »‏ وحتى الطفل المتفرج ‏ لا يمكن 
ان شف عند هدف واحد فقط » لابة مسرحية ناجحة ء لاننا قد نجد في 
مسرحية ترفيهية قيما اخلاقية » ونجد في مسرحية تعليمية مفاهيم سياسية 
وقومية ٠‏ 

ومن هذا ييتضح ان مسرحية الطفل يمكن ان تتوخى اكثر من هدف 
واحد ف آن واحد » ولكنها قد تركز على هدف معين شكل فوق 
تركيزها على بقية الاهداف » فيمسي الاول هدفا مركزيا للمسرحية » وتصبح 
الاخرى اهدافا ثانوية ٠‏ وفيٍ كل حالة ينيغى ان يظل الهسدف الرئيس 
متتكاملا » ونظل الاهداف الثانوبة مترابطة كي لا تنبدو المسرحية امام 
الطفل مفككة أو مشوشة ٠‏ 

وبلاحظ ان بعضهم يرى ان المسرحيات الفكاهية هي من احب 
المسرحيات الى الاطفال » وتكن هذا الرأي تعوزه الصحة » ققد وجد ان 
المسرحيات الفكاهية اقل تأثير؟ في جمهور الاطفال من المسرحيات الحادة 
التى نشتمل على بعض المشاهد الفكاهية » ذلك ان عرض مششساهدة لمسرحية 
تتضمن فيضا من النكاهة تجمل الامقال يتأتقون ؛ انهم يفضلون كيرا 
ضحكة عايرة في مسرحية جادة . 620 

والمعروف ان أولتك الذين يترددون على المسرح من اجل الضحك وحدى 
لا بؤولفون جمهورا مسرحيا بالمعنى الصحيح »؛ وعلى هذا » وما دمنا نسعى 
الى تنمية شخصية جمهور المسرح من الاطفال » وجب الابتعاد عن المغالاة في. 
الاضحاك ليكون للمسرح جمهوره من الاطفال الذين يحافظون على 
ديمومته ويثرونه » لا مجرد جمهور عابر ٠‏ 

وتقول ناثاليا ساتز اول مديرة لمسرح الاطفال في موسكو : 
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المشاهدين المتفرجين بل ان تكون من الاجيال الجديدة مناضلين + بناة ؛ 
مناضلين للدفاع عن الوطن » وبناة لصرح مجده » ٠‏ 

وجاء في العدد الاول ( 19001 ) من مجلة « مسرح الطفولة والشياب » 
التي نصدرها الجمعية الدولية لمسرح الطفولة والشسباب في ايطاليا عن 
تاريخ الحركة المسرحية للطفل في ايطاليا » ان ( جيسي جراتتو ) اهنتنت 
عام 9ه؟1 بانشاء مسرح للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين خمسة اعوام الى 
عشرة » وكان اهتمامها في اختيار النص المناسب ليس للطفل فقط وانما للآأب 
والأم اللذين يصطحبان الطفل الى المسرح + وقد ركزت جيسي على المسرحيات 
التي كان لها رنين وصدى في المشاعر مثل « سند ريلا » و « الاميرة الجميلة 
النائمة » وبدأت بعرضها فلاقت اقبالا وبعد ذلك قدمت مسرحيات من تآليفها 
هي » وحازت على نجاح كبير » واكتسبت ثقة الاباء والامهات واقبال 
الاطفال ٠‏ فقد كانت تستخدم لغة سهلة وتستحوذ على الجمهور بالمواقف 
الحركية الطريفة المسلية ٠‏ وتميزت كتاباتها بالمهارة الفنية » فكانت تضححك 
المشاهدين من اول المسرحية الى اخرها مع ان المسرحية ليست كوميديةء 
وكافت تمزج بين الخير والشر وبين مواقف البهجة والحزن » وتخلق جوا 
مريحا يجذب الكبار والصغار ويثبت في تفوسهم بعد العرض لمدة طويلة » 
وكان هذا سر نجاح مسرح الاطفال في ميلان ٠‏ 7© 

وهنا لا بد من التحمذير من اغراق اجواء مسرحيات الاطفال بالحزن او 
التعاسة التي تبكيهم وتجعلهم يكرهون الحياة ٠‏ « ولكن لمسات الحزن 
الرقيقة تصقل شخصية الطفل وتجعله قادرا على تحمل ما قد يصادفه في 
الواقع من صدمات ٠‏ » (8) 

بعد هذا هل يمكن ان تحفز الدراما المتفرجين الصغار على التفكير في 
قضايا سياسية ؟ 

بالتاكيد ينبغي ان تحتل مسرحيات الاقكار مكانا في مسرم الاطفال 
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من المسائل ذات العلاقة بالسلام والتي يهتم بها الكبار قد لا تؤثر ف الاطفال 
لافتقارهم الى التجربة » ولكن المسرحية التي تعمل على ندعيم حسن الجوار 
داخل الوطن وخارجه ؛ والتى تناهض الحرب قد تكون ذات تآثير في الطفولة 
اذا كاوق موضوعا وفكساتها ما يمتع الالفال ٠‏ وهذا يعني ضرورة 
تواري الوعظ امام العرض المشوق ٠‏ وف مسرح الاطفال السوفيتي يتلقى 
الاطفال مبادىء الاشتراكية » ومساوىء الرأسمالية » وشرف العمل » وثفاهة 
التمييز العنصري + 50 

وبشكل عام 'نصاغ كل الافكار والمثشسكلات الاجتماعية والمثل الاخلاقية 
من خلال المسرح صياغة تلقى في تفوس الاطفال كثيرا من المتعة بعيدا عن 
الصيغ التعليمية الصربحة » لانها في الحالة الاخيرة تقود الطفل الى الملل وانثير 
شكوكه ء 

وما دمنا تتحدث عن موضوعات مسرح الاطفال » فان من المناسب ان 
تؤكد ضرورة توخي غرس الافكار والعادات الجديدة ومحاربة الاوهام 
والخرافات والتقاليد البالية وثئمية اذواق الاطفال وتحريك ضماثرهم نحو 
الخير » وترغيبهم المثل العليا والقيم كالشجاعة الوطنية مع الاهتمام بما 
,بحفزهم على التفكير الخلاق ٠‏ 

والمسرحيات الجيدة تثير عواطف كثيرة مثل الشفقة »ء والاحتقار » 
والخوف » والفزع » والاعجاب » واذا اثيرت هذه العواطف بطريقة سليمة ‏ 
وهو امر على جانب كبير من الاهمية ‏ فانها تنمي في الطفل الاحساسات 
الطيبة والادراكات السسليمة ؛ اما اذا اثيرت بطريقة رخيصة » وعلى مستوبات 
زائفة » او بصورة مبتذلة » فقد نسبب ضررا ٠‏ وليس من حق احد ان شير 
مشاعر الاطفال بطروديقة رخيصة » ان ذلك اسوأ ضياع في اوقاتهم » واسوا 
هدر لقدراتهم » انه جريمة في حتهم . 21١‏ 

وهناك مسرحيات لاترمسي الى هدف واضح » وكتاب مثل هذه 
المسرحيات يرون ان الهدف لا يكمن في المسرحية ذاتها » بل في جذب اتتباه 


لكان 


الطفل فترة من الزمن في لهو برىء ليس فيه شىء من الضرر » ولكننا نرى 
ان من الضروري ان تتذكر دوما ان الاطفال بحاجة ماسة الى من يساعدهم 
على النمو السليم » كما ان المسرح » سواء كان للصغار ام للكبار » يعبر عن 
صراع من اجل حياة افضل وليس وسيلة للهرب من الحياة » 

اما بالنسبة الى مواقف العنف في العمل المسرحى » فان ذلك يتوقف على 
الجرعة التي تقدم للاطفال » ولا شك ان تعلم الطفل للعنف ‏ ف حدود 
معقولة . أمر ضروري لأستخدامه عند الحاجة » كالدفاع عن النفس » مثلا » 
ولكن العنف ينبغي ان لا يخرج عن الحدود المرسومة له » لان الامعان في 
في العنف في العمل المسرحي يولد الخوف لدى الطفل .(01© 

وليس المهم ان تكون افكار المسرحية خارقة او ان تكون حافلة 
بالاحداث والافكار الغرمة » لقد كان اتنون تشيكوف ستعد دوما عن هذه 
النماذج في مسرحياته » ويدعو الى الابتعاد عن هذه النماذج حيث كتب في 
اكتوبر 184107 الى شقيقه بمناسية اتمام مسرحية « راهانوف » وهي اولى 
مسرحياته يقول ٠‏ 

« ان كتاب المسرح عندنا يملأون مسرحياتهم .بالملائكة والاشرار 
والمهرجين ٠٠‏ وانا لا ادري اين يجدون هؤلاء في روسيا ٠٠‏ ولكني اشتلف 
عنهم » فليس في مسرحيتي ملاك او قرير واحد ولو ان بها بعض 
الممرحين ٠١‏ » 20059 

ويعزف الاطفال عن المسرحيات ذات السمة الغرامية » بل أن مشهد 
الغرام القصير الذي لا بوذي الشعور يبدو في نظر الاطفال سخيفا ٠‏ ويدهش 
كثير من الممثلين حين بلمسون رد الفعل الذي تحدثه مثل هذه المشاهد » 
اما لماذا لا يسنتسيغها الاطمال » رغم مداومتهم على مشاهد افلام الكبار » 
فأمر لا يمكن تفسيره ٠‏ انْ اقحام مشاهد الغرام يفسد جو المسرحية ؛والاطفال 
الصغار لا يعيرونها التفاتا » ومن الثامئة الى الثانية عشر ينظرون اليها بازدراء » 
اما الاطمال من الحادية عشرة الى الخامسسة عشرة فيخجلون من رؤيتها ٠٠‏ وليس 
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معنى هذا ان « الحمال النائم » لا يمكن ان تتزوج من الاآمير وتعيش معه في 
سعادة » انها نهاية سارة » فمن حق شخوص المسرحية ان يتحدثوا عن الحب اذا 
اذا كان على مستوى رفيع ولكن اذا حدث ان تعائق رجل وفتاة ؛ بغض النظر 
عن اتقانهما لهذا الدور » فان موجة من الاستياء تسود بين الاطفال . (1) 

و تنتهي مسرحيات الاطفال عادة نهابات عادلة » هذاء اذا لم يهدف 
المؤلف الى اثارة المتفرجين لتصحيح خط او اثارة الشفقة على مسكين ٠‏ ولدى 
الاطفال احساس قوي بالعدالة » ويرتاحون الى المسرحية التي يبوزع فيها الثواب 
والعقاب بالقسطاس على من يستحقونه » ومسرحيات الكبار ؛ بالطبع » لا 
تراعي هذا الامر بالرغم من ان اغلب المتفرجين الكبار يفضلون النهايات 


احيانا » من المظالم ٠‏ 

فهل معنى اختيار المسرحيات التى نتميز بالعدالة المثالية للاطفال اننا 
نعطيهم صورة غير صحيحة للحياة ؟ واذا كان الامر كذلك » فلماذا لا تقدم 
لهم مسرحيات تهيئهم لما سيواجهونه في الحياة ؟ ولاذا لا تقدم لهم صورة 
واقعية حتى لا يختلط عليهم الامر في المستقبل ؟ 

ان الاسباب التي تدعو الى تجنب هذا ؛ معقولة » اولها ؛ ان الطفل 
يحتاج الى ان ,يعرف اولا المقابيس الصحيحة للعدالة قبل ان يمستطيع الحكم 
على الاعمال الطيبة والشريرة ؛ واذا ما اقحم الطفل في موقف يكون الخزي 
جزاء من يعمل الخير » ويئال الغعشاش احترام المجتمع » التبس عليه الامر ء 
ان الطفل ليس على استعداد لتقبل مثل هذه المظالم + ولاداع لان يواجه 
الطفل كل حقائق الحياة المرة ٠‏ والطفولة هى المرحلة التى يقوى فيها ادراك 
الطفل وميوله السليمة واحساسه بالقيم حتى يستطيع مواجهة الواقع حين 
يصادفه + ولكي يتحقق هذا ينبغي ان يتعرض الطفل لكل ما هو جميل وسار 
ومثالى . (1) 

وقد كتب احد المعنيين بشؤون مسارح الاطفال يقول « اننا لا نريد 


لفن 


الكثير من النهايات المسعيدة التي تحمل المتفرج على الاستكانة » وتجعل 
شعاره ؛ حسن ؛ كل شىء قد سار على ما برام ٠‏ ان كل مسرحية يحب ان 
تقدم داعا الى تطوير احساس المنادأة لدى الاطفال ©» 

ان مثل هذه العاطفة تكون معقولة اذا كانت نهاية المسرحية تدعو الى 
التفكير لا الى التواكل ٠‏ ومجمل القول ان اهم ما في الامر هو ان المشاركة 
الوجدانية ينبغى ان تثار ف الموقف المناسب » والمسرحية الهادئة التي تخلو 
من شرير قد لا تتيح فرصة اثارة العطف على ما هو جميل والكره لما هو 
قبيح ٠‏ 
التمثيل ا مسرحي 
للاطفال : 

للتمثيل أهميته الكيرى ف مسرجيات الاطفال +٠‏ فالاطفال ‏ رغم ان 
بعض هفوات الممثلين قد تفوت عليهم الا انهم شديدو التآثر بالتمثيل 
البارع ٠‏ اما التمثيل الضعيف » فانهم سرعان ما يعزفون عنه + 
الاطفال النشسية التمثيل امام الكبار , عل ان تكون بصورة افضل واوضح 
يشهدون على خسبته اعمالا لمؤلفين كبار » 

ويمكن تقسيم مسرح الاطفال من حيث ممثلوه الى : 

ب مسرحيات يمثل فبها الاطفال وحدهم «. 

مسرحيات يمثل فيها الاطفال الى جاب الكبار 

مسرحيات يمثل فيها الكبار وحدهم 

ب مسرحيات تتولى العرائس اداء الادوار 

وتستعين المسارح المدرسية ‏ في العادة بالاطفال وحدهم كممثلين » كما 
ان بعض المسارح في بعض بلدان العالم تقصر التمثيل على الاطفال وحدهم 
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إيضا ؛ ولكن الاطفال لا يمتلكون القدرة على بعث كل ما تحمل المسرحية من 
والعقلي واللغوي نقفن في طريقهم لتقديم ادوار مؤثرة على خشبة المسرح ٠‏ 

وقد دلت التجارب المتعددة فِ مختلف بلاد العالم ان نج المسرحيات. 
هي التي بقدمها الكبار البالغون للاطفال ؛ لان المسرح الذي يقدمه الكبار 
لوحظ ايضا ء انه في معظم المسرحيات التي فازت بأعجاب الاطفال » كان 
يضترك في بطولتها من البالغين من يبدو مظهرهم وكانهم في الخامسة عشرة او 
من اللفل عو ا 
اسطورة او عقدة « . 
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٠+ 2‏ كنت في حوالي الثامنة عشرة عندما عملث مدرسا للرسم في 
2521118 + كانت في المدرسة فرقة للتمثيل » والمسرحية المختارة 
هي حكاية فيها شخصيات الملك والاميرة والمهرج وشخصيات اخرى ٠‏ واختار 
المخرج لدور الاميرة اجمل فتاة في المدرسة ولدور الممرج ختى يبنا قصير 
القامة « كانت الفتاة لا تزيد عن الثانية عشرة من العمسر ولم تدرك حتى 
ذلك الوقت اهاسثل ذلك الجمال > ول يكن الصبياق قد اصبمر "الى مالي 
كذلك .. البسوها ثوب ويلا من الموسلين الابيض ووضموا على رأسها تاجا 

با من الكارتون بعد ان حلوا ضفائرها الطويلة واسدلوها على ظهرها > 
وعندما ظهرت على المسرح ذهل الجميع لحمالها الباهر ٠‏ 
دلضن 


في اليوم التالي لم نعد المتاة بقادرة على نعود تلك التلميذة اليسيطة 
الخجولة مثلما كانت .ء لقد اصبحت محط انظار الاعحاب » ودخل 
الزيف الى علاقاتها بالاخرين وعلاقة الاخرين بها ب واصبح الموقف يهدد 
مستقمل الطملة نفسها ؛ اذ كيف تتمكن من مواصلة حياة الطفولة البريثة 
المرحة حتى تبلغ سن الرشد ء اذا كان لها هذا العدد من المعجبين وهي ما تزال 
في الثانية عثرة ؟ ! 

اما الطفل البدين فقد مثل دور المهرج ببراعة ٠‏ كان يستطيع بحركة , 
واحدة باصبعه الصغير ان بحرك القاعة بالضحك ء لقد حقق فيادائه ما 
يدعى ب « النجاح » » ولكن الامر استمر في اليوم التالي ايضا ٠‏ واصبح من 
الصعب ان ينفصل عن ذلك « النجاح » ويعود تلميذا اعتياديا بين مئات 
التلاميذ ٠.ء‏ اخذ يؤدي حركات دوره ف التمثيلية وهو نتقافز اثناء سيره » 
وبلقي النكت المتواصلة في الصف وف القسم الداخلي حتى غدا من الصعب 
ان ندخل معه في اي حديث جاد ء وكل من بمارس مهنة التعليم يعرف جيدا 
اولئك الصغار الذين يستمرئون عملية اضحاك الصف الى درجة مهينة للنفس» 

« هناك اسلوبان متعارضان للتمثيل الاول هو ان تستخدم اليدين 
والقدمين والعينين والقلب لتتكشف جمال شخصية جوليت » وهذا هو سبيل 
الفن » والناني ان تستخدم جوليت لتكشف عن جمال اليدين والقدمين 
والعينين والقلب » وهذا هو المتاجرة بالفن » ٠٠‏ وقد بجىء هذا الاخير بشكل 
تلقائي لاواع » وقد يتقبله الجمهور » ولكن هذه الروح الاستعراضية تقتل 
موهبة الممثل ٠‏ 

هذا لا ينطبق على الممثل فقط بل يشمل المخرج والفنان والكاتب * 
وادراك هذه النقطة الحساسة يكتسب اهمية قصوى بالنسبة للمسؤول عن 
تربية الاطفال بالوسائل الفنية ٠‏ 


أن اختيار طفل ما لاداء دور معين يسيب من مظهره الخارجى هو جرسة 
ف انال 


النذن 


والغرور مرض خطير غير قايل للشفاء في اغلب الاحيان » ويمكن للغرور 
ان يحطم العلماء والساسة والفنانين *٠‏ والغرور في الفن ولا سيما فيما يتعلق 
الامشال + مكل كومة من القن .سكن أن تحرى ا مقدرة او فورعبة تدر 
منها ٠٠‏ يقول المخرج كونستاتتين ستانسلافس كي : « يجب على المرء 
ان بحب الفن في ذاته » لا ان يحب ذاته في الفن » فكيف يجوز لاحد ان يفعل 
العكس فيعلم الاطفال « ان بحبوا اتمسهم في الفن ؟ » 

وعلى ابة حال فان تاثيرات سلبية عديدة تصيب الاطفال الذين يمثلون » 
سواء كان ذلك للمسرح ام للتلفزيون ام للاذاعة » حيث لا يلبثون ان يصبحوا 
شديدي الثقة في انفسهم » متصنعين » أو مبالغين في رقتهم » ثم لا يلبثكون ان 
يصابوا بالاحباط بعد ان يفقدوا اهتمام الناس بهم فيما بعد ٠‏ 

والطفل ؛ حين يمثل » يعبر عن ذاته » كنوع من انواع اللعب » إو 
كوسيلة للتنفس.عن طاقاته الابتكارية الخلاقة » وهو حين يمثل دور الام او 
الاب - مثلا ‏ فائه ينفذ بخياله الى موقفهما ازاءه » ويكتسب شيئًا من الفهم 
لاقوالهما وافعالهما » ويحس كأن مقدرتهما ومواهبهما العظيمة ‏ في نظره ‏ 


لس بالاحوال التي بحس في عالم الحقيقة انه عاجز عن فعلها او ادراكها ٠‏ 
لهذا » فالطفل » عندما يمثل » ائما يعبر عن تقفسهء ولا يعبر عما بريده 
المؤلف » ولا ما يهدف اليه المخرج » ولا ما يجب ان ,بنقله الممثل الى جمهوره 
المشاهدين يعتكس الممثل المحترف البالغ » القادر تماما على أن يتقل الى 
الطفل المشاهد كل القيم والمفاهيم التي تنطوي علبها المسرحية ٠‏ 

ويؤكد المخرجون المسرحيون الذين تعاملوا مع ممثلين من الاطفال ان 
الطفل الممثل ,يودي دوره فٍ كل ليلة بأسلوب مختلف حسب مزاجه وحالته 
اللسة عرو تؤصيات وتوجيهات المشريج البوفية وروفوق اذا سيل واعة 
بقصد توصيل فكر وفن الولف والمخرج الى المشاهدين ٠.‏ يضاف الى ذلك 
ان الطفل » حين يقف على خشبة المسرح » بحس » عادة ؛ ان المسرح مسرحه 
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وحده ؛ وان المشاهدين حضروا لرؤيته هو ٠ورغم‏ استمرار التدرب » فكثيرا 
ما بسيطر على الطفل الممئل هذا الاحساس » مما يفسد العرض او يشككه » في 
حين ان من اهم اهداف مسرح الطفل هو مساعدة الاطفال على صقل تذوقهم 
للفنون ؛ عند المزج بين المغزى والمتعة الفنية ء وعلى هذا فان الاداء الفني 
المتفوق لا يمكن ان يتوفر الا من خلال ممثلين كبار ٠‏ 213 

ولا مكن للمسرح ان يودي دوره الا من خلال التعاطف بين الجمهور 
والممتلين : والاطفال الممثلون دبعحزون عن نقل الاطفال المشاهدين الى مستوى 
التعاطف ؛ ,يضاف الى ذلك ان الاطفال اكثر تآثرا بالكبار من تأثرهم بأقرانهم» 
لذا فهم يستجيبون » ومن قم يتعاطفون مع الممتلين الكبار اثناء العرض 
المسرحي ٠‏ 

وهذا لا بعنى ان بحرم الاطفال من ممارسة التمثيل المسرحي لان 
للتمثيل دوره في نتمية قدرات الطفل » ولكن المجال المناسب لقيام الاطفال 
بهذا النساط هو المسرح المدرسي الذي يمكن ان يسهم فيه اكبر قدر من 
الاطفال ؛ بل قد يساهى الاطفال جميعهم من خلال مشاركتهم الفعلية في 
التمثيل » انطلاقا من الرأي القائل ان ليس من المناسب ان يظل الطفل مجرد 
متعلق او متفرج٠٠‏ وفيهذه الحالة يشارك الاطفال فيالعمل والغناء والأنشاد 
وتتحول قاعة المسرح المدرسي الى حلبة فعلية .شارك فيها الجميع ٠‏ 

ونعمد بعض المسارح الى استخدام كبار لهم اصوات اطفال » او ظهرون 
على المسرح ف ثياب اطفال ؛ وبلاحظ ان الاطفال المتفرجين لا يسألون عن 
اعفار الممتلين + 

وهناك رأي اخر هو ان المجموعة المشتركة من الممثلين الكبار والاطفال 
هي افضل الصيع من ناحية المظهر ؛ وان اكثر الممسارح التي جربت الصيغ 
الثلاث في اختيار الممثلين اهتدت الى ان المجموعة المشتركة هي خير ما يرضى 
المتفرجين +٠‏ 

ولكن هناك مسرحيات لا بصح الا ان يمثلها الكبار وحدهم ٠+‏ 
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فالمسرحيات التى 'نستلزم مقدرة عالبية من الاداء بح يمكن للاطفال 
اجادتها » حتى وان كانت فكرتها بسيطة ء فليس كل الافكار التي ينهمها 
يستوعبوها يقدرون على القيام بها ٠‏ 

وفي حديث لمدير المسرح المركزي للاطفال بموسكو ؛ يقول : 


« المسرح المركزي للاطفال يضم بعض المثلين المبتدئين ‏ من الكبار - 
الى جانب ممثليه القدامى ذوي الخبرة ٠‏ والمبتدئون ؛ مع انهم متخرجون في 
المعاهد العليا للتمثيل الا انهم مستمرون في دراساتهم في المسرح » حيث 
يتدربون باتنظام على اصول النطق وحركات الجسم وتربية الصوت والالقاء» 
اذ انه رغم ان الاصول الاساسية لفن التمثيل واحدة بالنسبة الى ممثل الكبار 
وممثل الاطفال » الا ان الممثل في مسارح الاطفال يجب ان يكون بارعا في 
رسم شخصيات الاطفال وشخصيات الروايات الخرافية وروابات الجان ) 
وغيرها من الشخصيات التي قل ان تصادفها في مسرح الكبار + وهناك بنوع 
خاص صعوبة ) مهمة الممثلة التي تقوم بادوار الاطفال » فليس من السهل 
العثور على النمط الملامي لهذه الادوار من بين الممثلات » والممثلة الملائمة من 
ناحية الهيئة والصوت قد لا تنوفر فيها بقية الصفات اللازمة » اذ لا سكفى ان 
للدم المتلق ونقة راذا كان عمو الدون لا مدق مزه الا رع 
نآن المناعد ين قرزا ما لقوق بضهوة :فى التخلضن هن فر ة "ان الوله اليكل 
هو امرأة ٠‏ ومهما انقن المكياج والملابس فانه بلا فشك امرأة » والمتفرج 
الصغير الصريح لا يتردد في الاعراب عن احتقاره لهذه الفتاة التي تلبس ملابس 
الفتى » وعندما نتحقق من انه خدع في هذه النقطة فانه يتشكك في كل 
الحوادث التى نجري على المسرح » وهذا يقلل من القيمة التربوية للرواية 
دون اي اعتبار لمدى براعة الممثلة في فنها ٠‏ ولكي تكون شخصية من هذا 
النوع مقنعة فمن الضشروري أن تجمع بين الصور الخارجية للدور والصور 
الحقيقية لما في داخل نفس الطفل ؛ اي لنفسيته ومنطق سلوكه ء 
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وكل شخص قوي الملاحظة بعرف ان عقلية الولد وتعبيره عن اتفعالاته 
وطريقة استجابته تختلف تماما عن البنت - ولكي تنجح الممئلة في ادوار 
الصبيان عليها ان تعمل بحلد وصير » وان تدرس دراسة جدية سيكو لوجية 
الاولاد » وان تلاحظ بعنابة نامة الاسباب الداخلية التى تجعل الاولاد 
نتضرفون تضرفا مختلفا عن البنات حين يوضع الجميع في ظروف متمائلة > 

ولكن المعرفة التامة بالظواهر المميزة لعقلية وسلوك واعمال الاولاد 
بسك وتحنها الأسات النس تر :عليه المكلة الى تصوير" الشخصية :الت 
رهياا الله يل مله أن حفن النطات العاسة يدانا الت 
ستكها !ان فسان تسير] ملووسا ترد روانة سودية. وا ولد عقا لظم 
الممثلة ان نخلق صورة فنية لا محرد نقليد ٠‏ 

ولقد نجحت كثيرات من الممثلات اللواني يمثلن أدوار الصبيان نجاحا 
كبيرا وأعطين صورا مقنعة لدرجة ان المتفرجين من الاطفال لم يكونوا هم 
الذين يعتقدون انهن ‏ فعلا ‏ اولاد » بل كان المتفرجون الكبار يعتقدون ذلك 
0 

ومن الادوار الصعبة أيضا في مسارح الاطفال دور الولد أو البنت 
التي تكبر في فصول الرواية المختلفة » كأن ينمو البطل نموا تذريجبا متغيرا 
من تلميذ في المدرسة الى شاب » ففي هذه لقان بحب اتدل لولس :المنقن 
أو الممثلة » اذ أن المتفرج سبلاحظ التغييبر فورا ‏ ويحب أن تعطى هذه 
الادوار للممثل الشاب الذي يجيد تبثيل الاططفال والكبار بتفس المهارة 
والاقناع ٠‏ 

ومن أهم ما يفيد المثلات والممثلين في كسب الهارة في النمثيل لادوار 
الاطفال الاتصال المستمر بمتفر جيهم + وثمة أدوار صعبة اخرى هي تمثيل 
الجماد او الحيوان » وف هذه الحالة يلعب المكياج والملاس وإعداد 
المسرح دورا مهمآ في نجاح المشهد » وقد قدم المسرح المركزي للاطفال في 
موسكو ادورا كان تعاطف الاطفال معها شديدا الى درجة ان المسرح تلقى 
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رسائل كثيرة من التلاميذ معنونة لا باسماء الممثلين » بل باسماء الشخصيات 
كآن يقول « عزيزي الكلب زوخا » أو عزيزي « الحصان الاحدب ٠231820»‏ 
شخصيات 
مسرم الاطقال : 

شخصيات آية مسرحية هي عنصر اساسي لها ٠‏ ويتولى الممثلون تجسيد 
الشخصيات على خشية المسرح يكل ما تحمل من أفكار وصفات تفسسية 
وي 0ن 

وما دام الممثلون أدوات نابضة لتقل الاحساسات والافكسار الى 
الجمهور » فان الدقة في تجسيدهم للشسخميات بحيث تأثر الطفل اتفعاليا 
بحركاتهم وسكتاتهم تمنح المسرحمة بعدا اساسيا من ابعاد نجاحها '. وهذا 
يحتم آن تكون اقوال وافعال كل ممثل متفقة والصفات الجسدية والنفسية 
والاجتماعية لابة شخصية في المسرحية » كما بحتم ان يلغ الممثل بالفكرة الى 
المستوى الذى يحرك عواطف المشاهدين ويشد اتتباههم ويستولي على 
اهتماماتهم » وعند ذاك فقط » شعر الاطفال بشعور الشخصيات ذاتها » 
وتتجاوبون معها » ويتحازون الى جاب من جوانب الصراع » وينشدون 
الاتنصار لهذا الجاب + 

وكما هو الخال ف القصص » يستلزم الامر أن تكون القسسخصيات 
واضحة للاطفال » وتكون على قدر قليل من الدهاء والتعقيد » وان يكشف 
مظهرها عما تنطوي عليه من افكار » او تكون خطومها من الوضوح بحيث 
يكون من السهل عليهم ادراك حقيقتها » والاطفال تستهويهم شسخصيات 
الابطال التبلاء » والشسخصيات النسائية الشجاعة المحبوبة التي تستطيع أن 
تحقق ما بحققه الرجال الابطال والتيى تستطيع التغلب على العقبات » كما انهم 
بحيون الشخصيات الغريبة والهزلية والشريرة » ويربدون كذلك أن يبروا 
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بين المسرحيات التي تشتمل شخصيانها على اطفسال او التي تخلو منهم » 
وبلاحظ ان اكثر مسرحيات الاطفال شهرة ليس بين شخصياتها اطفال250, 
الحوار 

الحوار عتصر ذو أهمة بالعة ف أية مسرحية لاته آداة التعبير عما 
تنطوي عليه من صور وافكار ٠‏ 

ومن خلال العزان يتن اتقتى' اسلو الترسية ااا :: 

وبعتمد الحوار على الحيوية والحركة والصوت » وسمنئحه الممثلون 
هذه الابعاد ٠‏ 
قصر عبارائه واتضاحها ودقتها ٠‏ 

والحوار الطويل إسدو امام الاطفال أشبه ما كون بالمواعل والخطبه 
والمناقشات الباردة التي تلقى على مسامعهم دون أن يستطيعوا احتمالها » 
فوت الحياة على المسرح ٠‏ 

والاطفال بتفاعلون مع الاحداث المرئية في المسرح اكثر من تفاعلهم مع 
الحوار المسرحي 6 وهذا الوجب ان الثم التوازي بين م إتراءاكى أمام أعين 
الاطفال وبين ما إتناهى الى مسأمعهم » وان لادكون الاهتمام بحساب عل 

وطبيعة المسرح لا تيح لجمهور الاطفال فرصا لملاحقة المعاني والتعابير » 
وهذا يقضي أن تخلو لغة المسرح من كل تعقيد او استطراد او غموض » 
وان :نكون معبرة ومركزة ٠‏ ونحن نعلم ان اللغة السلسة المعبرة تنفذ الى ذهن 
الطفل بسر دون أن تبعث 2 نفسكه الملل او الارهاق أو نجره الى الفرود 
الذهني ٠‏ 


ينبغي أن تكون لها الارجحية ؟! 
ونرى جوابآ على هذا انه اذا كنا نرى من اللازم استخدام لغة فصيحة 
سيطة في كتب. ومجلات الاطفال » فان من الممكن الاستعانة بالعامية القريبة 
الى الفصحى ف بعض المسرحيات التي نستمد موضوعوتها من بيئة الطفل او 
البيئة الشعبية ٠‏ فكما ان من الضروري أن يرتدي الممثلون ‏ في هذا اللون 
يصح ‏ الى حد ما بالنسبة الى المسرحيات الضاحكة ايضا ٠‏ 
اما ف المسرحيات ذات الضابع العلمي او التاربخي أو الادبي او 
الاجتماعي فيقتضي اكرام اللعة البسيطة » ومن هنا جحاء التركيز غى 
شرومل 
اخرى 
المناسب للاطفال : 
عقا قينا و امضاعا ولنريا .+ هذا فق" أن وق لقال افذاء من 
الخامسة او السادسة وحتى الحادية عشرة" او الثائية عشرة مسرحياتهم 4 
اطفال مرحلة الخيال المنطلق قد تبدو تافهة امام اطفال المرحلة التالية ٠‏ 
وهذا بعني ان تتلاءم المسرحيات مم حاجات ورغيات وقدرات الاطفال 
- آن يكون الحدث الرئيس ف المسرحي"” مح .دا واضحا ء وان تكون 


ان 


الاحداث الاخرى مكملة أو مفصلة للحدث الرئيس 4 مع الابتعاد عن افتعال 
الحوادث الفرعية » لان الحدث الرئيس لا يمكن له أن يتبلور وتصاعد 
بشكل سليم الا من خلال تتابع الوقائع والحوادث الفرعية بصورة منطقية 
محكمة ٠‏ وبهذا البناء وحده تخلو المسرحية من الحوادث المعقدة والمصطنعة. 
والاطفال سريعو الاتتياه الى آبة فجوة تتخلل الحوادث ٠‏ 

- ان لا تكون المسرحية في نصها بعيدة عن نصورات الطفل وعن عالمه » 
أو تكون مجرد تلفيقات أو مجرد آراء يستلمها المؤلف فيصبها فيقالب 
مسرحي » متصورا انها ذات شأن .+ الا أن أول ما يقتضيه مسرح الاطفال 
نصآ بتلاءم مع قدراتهم ويمنحهم خبرة مسرحية ٠‏ 


- ان لاببالغ في اظهار الاشرار باشكال منفردة مخافة ان نتصوور الاطفال 
خطاك ان القر يرتبط بالمظهر الخارجى ٠‏ 
النساهد التى لا نستلزم ذلك او الاختصار في مشهيد آخر الى درجة نخل 
بالمعنى او لانهىء للطفل فرصة ملاحقة الاقكار او الاستمتاع والتعاطف ٠‏ 
- الابتعاد عن المواعظ او الاسلوب الخطابي الذي يثير جزع الاطفال» 
وبنقلهم من كونهم بعدآ مسرحيا كجمهور من اولى خصائصه التعاطف الى 
جره مترون: . 
( أدب الأطفال م ١؟1)‏ 9*5 


ان يكون النص نابضا بالحياة » مثيرا لخيال الطفل وتفكيره وان 
لاتكون مشاهده وكأنها مألوفة يمكن للطفل ان يتوقع مجرياتها مقدما 
وكأئها سلسلة من الافكار النمطية ٠‏ 

ان تراعى ف المسرحية قدرات الاطفال على التركيز والانتباه ؛ اذ 
المعروف ان صبر الاطفال قصير » وهذا ستوجب انتطلواء المسرحية على 
مواقف مثيرة او مقلقة او مفاجتة » او مواقف ترقب أو مفارقات او احزان 
أو افراح + وتثرلف هذه المواقف أدوات شد الى المشاهد المسرحية واحدا اثر 
آلخر » تاركة الاطفال بتوقعون لنتيجة المسرحية اكثر من كم حتى آخر 
الملحظات ٠‏ 

استثمار حب الاطفال للطبيعة والحياة لتنمية حبهم للعلم والانسائية 
وازدرانهم لكل الافكار التى لاتريد للانسانية السلام والرفاه والسعادة عن 
طريق تنمية عواطف الحب عموما ٠+‏ واعلاء تعلق الاطفال بالخيال عن طريق 
تسريب الافكار والمواقف الخيالية الى مسرحياتهم » على أن لا يحون ذلك 
بشكل مفتعل » لان افتعال المواقف الخيالية ثير سخرية الاطفال » دوتقف 
خيالاتهم رافضة الانسياق اليها ٠‏ 

ان يتفنن الفنيون في شد الطفل من خلال استخدام الانارة والرسوم 
والاغاني والموسيقى وغيرها من الامكانيات الممسرحية لخلق عالم جديد 
ساحر جذاب +٠‏ وان يكون الديكور المسرحي مريحا ذا تراكيب بسسيطة 
وآلوان زاعية متوازنة ٠‏ ويمكن اظهار اكسسوارات مبالغ فيها في احجامها 
وآلوانها او اسباغ صفات أنسانية او حيوانية عليها كانطاتها او تحريكها .. 
وهذا يعني أن يكون الاخراج شيقا واضحا ٠‏ 

مراعاة الابعاد الزمانية والمكانية في المسرحيات التاريخية وما يرتبط 
تتلك الابعاد من ظروف ومعتقدات ٠‏ 


قف 


المبحث الثاني 
مسرح الاطفال في العالم 


اهعنمت دول العالم المتقدمة بمسارح الاطفال اهتماما بالغا » وتقف 
البلدان الاشتراكية في مقدمة دول العالم في هذا الميدان + 
الاطلفال ٠‏ 
الإتحاد السوفيتي : 


لم تكن مسارح الاطفال في الاتحاد السوفيتي نتنيجة جهود فردية » 
بل كانت قضية الدولة السوفيتية ذاتها » حيث عنيت الدولة السوفيتية وهى 


ف الذكرى الاولل لثورة اكتوبر ف وقت كانت فيه الدولة تعاني من آثار 
الدمار والجوع يسبب الحرب ء 


ويزيد عدد مسارح الاطفال في الاتحاد السوفيتي عن 40 مسرحا 


تلان 


الجماعية » وهى تنتشر فٍ كافة الجمقوريات +٠‏ 
وهذه المسارح هي مسارح محترفين » ولكل مسر فرفة من الفئاتبين 
والمننين اضافة الى عدد من كتاب الاطفال والمعنيين بشؤون الطفولة + 


وتتوالى البحوث في الاتحاد السوفيتي لدراسة جمهور الاطفال 
دراسة منظمة » ليقفوا على ميوله وعواطفه واتحاهاته 4 ومع ذلك فان 
المخرحين لا نترددون عن حذف او اضافة بعض المقاطم بعد العروض الاولى 
قبل الاستمرار في العرض استنادا الى مدى استجابة الاطفال لها ٠‏ 


والمسرح المركزي للاطفال ف موسكو هو نموذج لجميع مسارح 
الاطفال ف البلاد 6 وهناك عديدك من المسارح الممائلة له ؛ وله صلات وطيدة 
بمسارح الاطتمال كلها حيث بعينهم قِ عملهم الفني وبنظم مؤتمرات. 
خاص به يضم معروضات كثيرة 'تبين نطور تاريخ مسارح الاملفال ٠‏ 

ونقول فالنتين كوليسايف » مديرة المسرح المركزي للاطفال : 

2 ان المسرح يحدث جمهوره عن معنى الحياة ٠ »٠‏ أنه يحدثهم حديثا 
جادا واحبانا حداثا قاسيا ++» والمتفرج الصغير ما زالت أمامه حماة حافلة 
بالعمل المفيد والجوابف المختلفة من التجارب المثيرة 4 ولن تكون هذه 
الحياة سهلة كالسفينة في البحر الهادى » لذا يجب ان تعده له +٠‏ 

بحص أن نربه الحياة كما هي على حقيقتها دون أن نخفي عنه جوانبها 
المللمة . 6 ولقد نصح 2 بلنسكي «( الكتاب الذين يكتبون للاطفال قاملا : 
« لا نشوهوا الحقيقة ولا تمثروا عليها ولا نزينوها » ارسموا الحياة 
كما هي »على حقيقتها » بكل ما فيها من سحر وكل ما فيها من عبوس قاس 
ونحن المشتغلين بالمسرح نعمل بهذه النصيحة ٠‏ 
لفن 


ومسارح الاطفال تشتمل على طائفة مختلفة من الروايات والعروض 
اكثر من مسارح الكبار » فتشمل برامجها روايات سوفيتية معاصرة عن 
الحياة ف الاتحاد السوفيتى » وروابيات عن موضوعات الحياة الاجنبية » 
اشرق .«مالشوذة من «روانات الحورناث الجن الفتسينية + كما أن بع 
الروايات مأخوذة من الروايات الكلاسيكية الروسية والاوريية » والبعض 
لخر ناريخى او عن الثورة او روابات المغامرات او الروايات العلمية او 
تمثيليات مكخوذة من الاعمال الادبية المؤلفة للاطفال والشباب ٠‏ 

وهذه جميعها تدور حول أثماط وآلوان مختلفة من الشخصيات » 
بعضها كبير والآخر صعير » وبعضها معاصر او قديم ومنها شخصيات 
الحيوانات او الطيور أو قوى الطبيعة او شسخصيات حكايات الجن 
كالسحرة والحوربات والتنين والوحوش الهائلة ٠‏ 

وتكئب مرح الاطفال عدد من اكبر الكتاب السوفيت » حيث 
ضرب لهم هذا المثالمن قبل”* الكاتبانالبارزان الكس تولستوي وكو نستاثنين 
ترينيف اللذان ما زالت رواباتهما الممتازة تعرض حتى اليوم في مسارح 
الاطفال © ٠‏ 

فيالمانيا 
الديمقراطية 

وف المانيا الديمقراطية افتتتح اول مسرح للاطفال يمدينة لايبرك عام 
5 لحت أسم ( مسرح العالم الفني » رغم ان آثار الحرب ماتزال ثقيلة على 
صدور الناس »+ وكان من بين اهداف ذلك المسرح ازالة الذكربات المثولة 
للحرب من تفوس الاطفال والبدء فنيا وانسانيا لتحمل مسؤوليات الحياة 
الحديدة ٠‏ 

ولم يكن لفن المسرح في المانيا الديمقراطية آنذاك تراث وتقاليد توفر 
له أن شمو ويتطور ويتغلب على المنسكلات التي تواجهه » ولكن الاسان بقضية 


فر 


هذا الفن في تنمية الطفولة كان له الاثر في مضي المسرح بخطوات عرريضة » 
كما أن المسرح السوفيتي قدم العون للمسرح الجديد ٠‏ 

وحمهور هذا المسرح مقسم الى ثلاث فئات » تتراوح آعمار الفئة الاولى 
بين ه م سنوات » وتقدم لهم حكابات بسيطة ممسرحة » ومسرحيات 
موسيقية او ابحائية مبسطة عن الاوبرا والباليه ٠‏ والفئة الثانية تتراوح 
اعمارهم بين ه ؟١‏ سنة » وتقدم لهم مسرحيات تتناول واقم الحياة 
ومسرحبات مغامرات » اضافة الى المسرحيات الموسيقية » أما الفئة الثالثة 
فشراوح أعمارهم بين ١41١‏ سنة » وتقدم لهم مسرحيات كلاسيكية واخرى 
معاصرة ٠‏ وهذه الاعمال اضافة الى اسهامها في تلمية شخصياتهم فانها تؤهلهم 
ليكو نوا جمهورا واعيا للمسرح فيما بعد ٠‏ 

ولكن هذه الحدود بين مراحل الطفولة ليست فاصلة او حّدية او مطلقة 
بل تتداخل وتتشابك » ويراعى المعنيون بالطفولة هذا الجاب ٠‏ 

وديكور هذا المسرح بسيط ساحر » وموسيقاه مثيرة » وممثلوه على 
جانب من الحيوية والخفة والمهارة » يتحدثون باسلوب ممتع وبسسيط 
ومدروس ‏ لذا يكون التجاوب بين جمهور الاطفالوممثلي المسرح على اشدهه 
و بتضح الصراع بين الخير والشر في اغلب المسرحيات ٠‏ ويندر ان تعرض 
مسرحية لا يجد الاطفال فيها ما يؤصل الصدق والشبجاعة والاخلاص وحب 
العمل والحياة والحرية والسلام والألفة بين الناس والرفق بالحيوان والعناية 
بالنبات ٠‏ 

وف عام 1401١‏ افتئح معرض الصداقة في برلين الشرقية كمسرح مركزي 
للاطفال والشبان » وكانت اولى مسرحياته « انك الانسان المناسب » لغوستاف 
قون فانجنهايم ٠‏ 

وقد اكتسب هذا المسرح سرعة سمعة شهيرة » وتمكن من ابحاد 
مجموعة ثمينة من المؤلفات المسرحية الخاصة به » وتكوين فرقة من الفنانين 
القديرين وجذب جماهير من الاطفال والشياب ٠‏ 


أن 


وبمتلك المسرح الى جانب الاقسام المسرحية التقليدية » قسما تربوييا 
خاصا ؛ مهمته تحليل سلوك الاطفال ونفسياتهم وقدراتهم على الاستيعاب في 
مختلف مراحل نموهم ؛ لان تفسيات وسلوك وقدوات الاطفال في تبدل 
ه' كيرا وردود فعل البيئة المتبدلة تحت شروط الثورة العلمية ‏ التكنيكية 

ثر » هي الاخرى ؛ في سلوك وقدرات الاطفال ٠‏ ويقوم القسم التربوي 
و اي و ل 
وف صالات المسرح كأساس للدراسات .الموضوعة عنهه"©٠‏ 

وننتشر المسارح الاخرى في جميع المدن الالمانية الديمقراطية ٠٠‏ وهذه 
المسارح في مجملها 'تتولى الى جانب العروض المسرحية نشساطات اجتماعية 
متعددة منها قيام الممثلين والفنانين بزيارات مستمرة الى المدارس لتوضسيح 
أهداف المسارح للمعلمين والتلاميذ » والاستئناس بآرائهم حول ما عرض 
وبعرض من مسرحيات ٠‏ كما تعقد المسارح ندوات اخرى في منظمات 
الطلائع ٠‏ 
الولايات المتحدة الامريكية 


انشىء أول مسح للاطفال عام ٠#‏ و١‏ » وكان مسرحا تعليسا ) شرف 
عليه الانحاد التعليمي في نيويورك ٠‏ ولكن هذا المسرح لم يستمر غير بضصع 
سكوات ٠‏ 

وانشأت بعد ذلك مؤسسات وجمعيات مختلفة مسارح للاطفال منها 
جمعية الناشئين التي قدمت أول عمل مسرحي لها عام 1١‏ ؛ وهي مسرحة 
سوك » > وبعد ذلك لح الجمعية ا 0 
رت واللدارس 3 5 الاطفال و« وحتى الجامعات ٠‏ والكليسات 
لاطفال المنطقة + ومن جانب آخر كان 5 من الكامنعات والكليات بدأت 


يفك 


العخدات: 

والجخجاتن «اللوةدق الولانات التغده سارها الفافتييتة :الاطسال 
جميع الولايات ٠‏ 

ويقول الكائب الامريكي وينفريد وارد في كتابه عن مسرح الاطفال + 


٠ «‏ غالبا ما ييكون الفرق كبيرا بين المسرحيات التي يعتقد الكبار انها 
تستهوي الاطفال ؛ وبين المسرحيات التي 'نستهوهم بالفمل ٠‏ ففي الماضي 
كثيرا ما كانت جماعات السيدات تقدم مسرحيات خيالية عن اطفال يصعدون 
الى القمر ويلعبون مع سكان الكواكب » ثم يستيقظون ليجدوا ان كل ماحدث 
كان مجرد حلم ٠‏ أو غيرها من المسرحيات الخفيفة التي تنقصها الحيوية 
والموضوع الجيد الذي يستميل قلوب الاطفال +٠‏ ورغم ان كثيرا منالسسرحيات 
الركيكة التافهة ما تزال تقدم للاطفال حتى الان » الا ان مستواها ينجه الى 
الارتفاع 6 

ويبضيف الكاتب قاثلا : 

2 ٠ه‏ ونحن ف اميركا » لم نصل الى الحد الذي ينظر فيه الى مسرح 
الاطفال نظرة جادة » ونسعر بالزهو حين نقدم لاطفالنا بعض حفلات تروبحية 
بعد ظهر أيام السبت » ونقنع بتقديم مسرحيات يستطيعون بها الهرب » فترة 
قصيرة ؛ من عالم الواقع الى مغامرات ساحرة في عالم الخيال ٠‏ 

وما من شك في ان الخطوات التي قطعناها في طريق مسرح الاطفال 
كانت سريعة ٠‏ فمن لاشىء منذ سئوات قليلة » استطعنا انث نقدم كل عام عدة 
مئات من المسرحيات ف مختلف انحاء البلاد وادخلنا الفرحة الى قلوب مثات 
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الآلاف من الاطفال ٠‏ وهذا العمل عظيم وجدير بالتقدير » ولكن ما يزال 
أمامنا شوط طويل للغاية ٠‏ 


ونحن في حاجة الى فهم اكثر عمقا للاولاد والينات » ولابد لنا من دراسة 


مسرحيات لمستويات معينة من السن بدلا من اخراجها للاطفال عامة ٠‏ 
ومسرحيات الكبار قد تستهوي من تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة الى 
السبعين ؛ اما بالنسبة لمسرحيات الاطفال فان فارق ثلاث سئوات في السن 
بجعل المسرحية تلائم مستوى معين دون غيره ٠‏ 

وزيادة العناية باخراج مسرحياتنا واتتاجها سوف ,يصون الصورةالوهمية 
في خبال المتفرجين » وببعث الحياة في القصة ٠‏ ونظرا لائنا نعمل للاطافال 
لذا ينبغي أن لانقدم لهم اتناجا هزيلا » ونقديم أقضى ما نستطيع من اخراج 
متفن وتمليل صادق واتتاج رائع ٠‏ ينبغي أن يكون المستوى الذي يحافظ 
عليه كل مسرح للاطفال في هذه البلاد ٠‏ 

فاذا درسنا متفرجينا دراسة دقيقة » واخرجنا مسرحياتنا اخراجا جميلا » 
فاننا تنسجم على تأليف المزيد من المسرحيات الجيدة ء اتنا نريد لمسرحنا 
مسرحيات اكثر جمالا واعمق دلالة » بعضها ملء الآراء والافكار التي تعين 
أطفالنا على تفسير الحياة تفسيرا اكثر صدقا » وبناء مجتمع أفضل » واخرى 
لثراء جماعاتنا بتئمية احساسها بالجمال 'وتذوقها الواعي للفن » وكلها تملا 
قلوب أولادنا وناتنا بشرحة غامرة » * 
البلدان الاوربية الغربية : 

في البلدان الغربية الاوربية لم نجد اهتماما على مستوى عال بمسارح 
الاطفال ٠‏ وسدو ان في مقدمة اسباب ذلك انه يفترض قي مسح الاطفال أن 


ارين 


تكون اسعار تذاكر الدخول زهيدة » لذا عزفت الدور التجارية عن انشاء 
مسارح للاطفال نظرا لما يستلزمه من تكاليف تعجز الموارد عن ايفائها * 
وعلى مختلف المراحل الدراسية ٠‏ 

ومن جانب آخر فان مواسم ومهرجانات مسرحية كبيرة ننظم للاطفال 
في جميع البلدان الاوربية الغرببة ء 


لان 


امسج الثاقت 

الدمية في حباة الطفل 
ولعبت آثراً في حياته منذ عصور ما قبل التاريخ ٠‏ 

وهذه آلاف الدمى الصغيرة التي تمثل مختلف الاحياء وجدت ف آثار 
الانسان القديم في بلاد ما بين النمرين بعود تاربخها الى الالف السادس قبل 
المبلاد + واذا كان الانسان قد استخدم هذه الدمى الصعيرة لاغراض طقوسة 
قعلا سجر | بحسي حامليا من الشرور والاذى ؛ فنا » ولا شاك » كانت تمني 
نمثل الرجال والمناه هى أكلية والملوك الذين كانوا 0ه 
يتعبد لها الناس ويتبركون بها ويقدمون لها القرابين + 

وما يزال المنشون دين الآنار القدمة تعثر ون عل دمى صعغعيرة تمثل ١:‏ 


1 


منا :ذغا: اللاعتين :ال التساول قينا اذا كانثك :هذه الدنن المنصلية اتسين ال أن 


نكن اوجن سردي ذه تنقاتنا اذا اسقط وها الرفل او لوقيف 
وقارن هوراس الشاعر الرومانى بين الانسان والدمى الي لخشبية التي 'تتحرك 
شد الخيوط »+ 

ووجدت مجاميع ضخمة من دمى معدنية لجنود وفرسان ومصارعين 
وعرباث وانواع مختلفة من الحيوانات ف ابطاليا في مقبرة للاطفال لعود 
بعض الاطفال تعود الى ما قبل الميلاد بمئة وخمسين سنئة قبل الميلاد ٠‏ 


دماهم أوقانا طويلة +٠‏ وملهم من سعده انل نرافقه مامح ميات رو 
من الست م6 بل منهم من يصطحب دماه إلى مدرستله يو الايام الاولى لدخوله 


والدمية رفيقة الطفل منذ مراحل طفولته الاولى » وهو يضفي عليها 
كاسن الساعر و الاسيا سات نو حدقا 6 كناعكها و سهدنها سانا 
لدت طيا ف حا سهاتق الاكلرك مور لاقني ناهذا منود الها امل 
معها برفق كأنها صديق وف + 

وهذا القرب بين الطفل والدمية يجعل الطفل يستمتع بحركات الدمية 
ورقصاتها واغنياتها » كما يتقبل ما تفوله له برضا بالغ » بل ان كثيرا من 
النصائئح التي يعزق عنها الطفل » في العادة في حين .يسمعها من انسان ؛ فانه 
يتفيبلها حين تحدثه بها الدمية المحببة + ومن هنا ,ينضح الاثر اللنفسي لمسرح 
الدع :2 :اذ اق كاله التلقل عسل يرن (الددمرة جية سراق كاملة نه 


تلق 


ومن جائب آخر بميل الاطفال الى تجريد الاشباء من نفاصيلها وتحلبل 
كينها الى عناصر اولية ‏ وهذا ما يبدو جليا في اسلوب رسومهم ‏ ولهذا 
ان الدمى من حيث تكوبنها كشخصيات مسرحية هى بالضرورة ثسخصيات 
مشلتة أي كل منها احادية الصفة0١",‏ 
التي عبر بها الانسان ف فجر التاربخ عن عالم الروح وما فوق الواقع » 
فأسبغ عليها مهابة وقداسة ‏ هي في رأيه ‏ لايمكن ان ينالها الا الآلهة 
والملوك والامراء ٠‏ 


الطفل قد حدد لاطراف دميته وسائل تحريكها لكي يمنحها اكبر قسط من 
الواقعية » وذلك لان الطفل يرى دائما دميته كامنا حيا » وبتعامل معها على 
هذا الاناء :كان 


وعلى آبة حال » فان الدمية التي « تمثل » على المسرح اليوم هي غير 
دمية اولئك الذين أسبغوا عليها القداسة » وهى غير الدمية التى يلهو بها 
الاطفال » لان الدمية في هذا اللون المسرحى هى كائن خارق الحيوية » 
إشكر » وبخغطط » وينفذ ؛ وتتحرك » ويتكلم 95 عن كل الاسئلة » 
وبحل العقد والمشكلات ويشارك في مختلف البطولات ٠‏ 

وبقوم مسرح الدمى على بعث الحياة في الدمية ٠‏ وهذه الحياة لانسحر 
الاطفال وحدهم بل تثير نفوس الكيار أيضا ؛ لذا فان مسرح الدمى في 
نشآأته الاولى لم يكن للاطفال » بل كان للكبار » وما يزال الكبار يجدون في 
عروضه متعة كبيرة » بل أن بعض مسارح الدمى مخصصة للكبار وحدهم ٠‏ 


يذنن 


وفى أئناء الحرب العالمية الثانية أدى لاعب العرامس الروسي الشهير سيرجي 
اررازولة الكت نهو العرروض التراقينية :اماه العوة .لي ياك لقتال + 

ونتميز مسرم الدمى بطغيان الخيال الذي يبتكره الفنان » انه عالم من 
الفانتازيا تتسع آفاقه الى حيث تتسع آفاق خيالات الفنان » وعلى هذا يقال 
عله آله مسرح الخوارق » لان من المألوف أن نحد فيه الخارق للمآلوف ٠‏ 

والدمية على المسرح ليست صورة أخرى من الانسان » تقلده وتحاكيه» 
نماما مثلما هى ليست لعبة للاطفال » بل هى هيكل بمثل وفق ما بريده الفنان 
فخرك وضيكها" امكل مكنا "ان ابقل لأسن أن قلدها عا وهده مده 
ذات أهمية لانها تجعل من الدمية وسيلة تعبير مكتملة « بما توحي به من 
دلالات رمزية وبما تنطوي عليه من امكائيات تعبيرية » وهي بهذا تكون 
أقؤى عائيرا من المثل يكل آذميقه وطاقتة البغيرية + .وعنذا سوردن كرس 
الذي كان ,حلم أن يكون ممثله مثل الدمية » بل وان نتفوق عليها » وهذا ما 
أسماه بالدمية الخارقة »7'© وعلى هذا الاساس اكتسب مسرح الدمى ميزة 
عن المسرح البشري ٠‏ 

فاذا كان المسرح البشري بامكائياته » ومقونماته » ومناظره » 
ومؤثراته الضوئية والصوتية » وحيله المختلفة » نتفق مع تفكير الاطفال 
الحسي 6 ويستطيع أن ينقلهي الى العالم الساحر الخلاب » الذي يسعدهم 
أن يعيشوا فيه + 

واذا كانت المسرحية الناجحة تستطيع أن تستغل عوامل الابهام المسرحي 
لتجسم امام الاطمال ما نتراءى لهم ف خيالهم الابهامي أو خيالهم الابداعي » 
وتصل بهم الى درجات كبيرة من الاندماج والتعاطف الدرامي مما تفع 
بهم الى قمة الثقة والسرور ٠‏ 

اذا كان هذا ,يصدق على المسرح بصفة عامة فانه اكثر ما يكون صدقا 
بالنسبة الى مسرح الدمى بصفة خاصة » ذلك لان الفرق بين المسرح (البشري) 
00 


ومسرح الدمى يكمن ف نوع الممثلين » فهم في المسرح الاول بسر ؛ لهم 
صفات واصوات وامكانيات البثر » ولا ستطيع ا الماكياج ) 4 و لانستطيع 
لملابس وامكانيات الاخراج » بصفة عامة » ان تعدل من هذه الصفات 
البيرية إلا الى قدر محدود ٠+٠‏ 

اما في المسرح النائى » فان الممتلين مخلوقات خبالية ؛ ابدعها خيال 
المؤلف 4 وصنعها موهية العنان 14 وحركتها أرادة المخرج م6 قِ أطار وأسع 
مسرم الدمى ان يسبح في عالم الضال : مما الضعرب تنفيذه على المسرح 
( البشري ) بالاشخاص العاديين0©, 

وهناك من نتصور ان مسرح الدمى يبدأ من حيث تنتهي امكانيات 
المسرح البشري ؛ ولكن مسرح الدمى لون فني له خصائصه المتميزة » ويعتمد 
على النواحي البعرية اكثر مما يعتمد على الحوار اللفظي » وتزداد قوة هذا 
المضمون200, 

وسستخدم مسرم العرائس اليوم ف راض 'الاطفال والمدارس الاندانية 
ف كثير من بلدان العالم » حيث نتم مسرحة المناهج » واصبح بالامكان نقديم 
العلوم والتاريخ والاداب وغيرهما من خلاله + وشيح للنلايد فرصا 
الملا بس المنأسبة » واعداد الحوار » وف عرضها » وف اداء الموسيقى المصاحية 
تسلبتهم والترودم عنهم » ومن جانب آخر فان هذا الفن بسكل طرفة مؤئرة 
ف التعبير عن الافكار والموضوعات الملخملية0 ا 

و لصعب على الدمى التعبيرات والحركات الاعتيادية 4 يا 1 ٍ 


0 


سواء في بركيبها أم نحرتكها ‏ زع نحو البساطة أو التهويل » لكي تركز 
المسرحية ؛) وجو ل الذى تحدث ه972 , 

وطبيعة الدمى البعيدة عن طبيعة الممثلين في المسرح ( البشري ) تفرض 
الإطوال والاححام لاخراج أصوات متميزة عن الاصوات الاعتيادية ٠‏ 

ومن الدمى ماهي قغازية تلبس باليد وتحركها الأصايم ه وهي صعارة 
في العادة : ومنها ما هي ذات خيوط 'نحرك بخيوطل او أسلاك رفيعة من الاعلى 
أو الاسفل ٠ ٠‏ أما خبال الظل أو ظل الخيال فان عرائسه تصنع من جلود » 
و درضم خلف سسارة بيضاء ومن خلفها مصباح ؛ فتنعكس ظلال نلك الدمى 
عن السارة ابراه امماعةون من الكية الإدر ىه 


الفصل الرابع 
برامّج الاأطفال فالاذاعة 


ال مبحث الاول 
نظر عامة 


يوم قال الساعر العربي : ان « الاذن 'نعسق قبل العين أحياناً » كان 
عل حق ؛ لان الاذن اداة استماع فنى داك كات 

وبر امج الاطفال في الاذاعة هو فن مسموع 4 عتمك عل: الاذن »فى 
الاساس » وحين يحمل مضمونا ثربا ويتخذ شكلا فنيا جميلا ويطرق آذان 
الاطمال بهدوء ودعة 4 وثلناغم مع احساساتهم فأله 6 ولاشك 6 السلههم ف 
تشكيل وجدا نهم ومعاولتهم عل النمو السليم ٠‏ 

وبرامج الاطفال في الاذاعة محال آخر من مجالات الاتصال بجمهور 


لض 


والاذاعة تعتمد على الصوت فقط ؛ اي انها تعتمد على حاسة السمع » 
وحين تنطلق الاصوات عبر الاثير » فأن حاسة البصر قد نعطي المجال للاذث 
لالتقاللها لتتحول فيما بعد الى صور حسية وذهنية ترسبها التغيلة »وقد 
لا تعطى مثل هذا المجال حين تكون مششغولة في التطلع الى شىء آخر شاغلة 
معها الذهن ٠‏ والاستماع » في حد ذاته » يتطلب شيئا من الجهد ؛ اذ نادرا 
ما يستطيع الفرد الانصراف الى الاستمتاع دون ان بجد تفسه قد انسل 
بنشاط مرثي آخراء* 

وعلى هذا 4 ومن اجل ان نحول الاذاعة دون انشغال الطفل بعيدا عنها» 
ينبغي لها أن نستولي على مشاعره » ولن بتهيا لها ذلك الا من خلال الاصوات 
العية والكلمات :السرة :و داك الصسو ف القائقة والماتن القرة 

والاذاعة اداة اجتماعية فريدة » ذلك ان المذبع أعمى وأصم مع جمهوره» 
والمستمع كذلك أعمى وأصم وأبكم مع المذيم » ومع ذلك فان قوة الاصوات 
تستطيع أن نوحي بصور خيالية هي أكثر من أن تعوض من عدم نوفر 
الرؤية ٠‏ ذلك ان الصورة تتكون ف ذهن السامع دون أن تتقيد بتفصيلات 
محددة » فهي لذلك صورة كاملة » لان السامع يستطيع أن يكيفها حسب 
ذوقه الخاص20, 

لذا فالصوت الاذاعي تتحمل اعباء ثقيلة من أجل أن يشد بأذني الطفل 
البه رغم افتقاره الى الاضواء والديكور وحركات المثلين وتعبيرات 
وجوههم + ومع هذا “نوفر له 'نقديم ألوان فنية زاخرة من أدب الاطفال 4 
وبهذا استطاع أن يسد ما بعانيه من نقص بابراز صور صونية تهىء للطفل 
أن يهم ما يجري خلف المايكرفون من وقائم ٠‏ 

وبفضل ما اضافته الاذاعة للكلمات والاصوات البشرية والحيواية 
والمؤثرات الصونية من أبعاد جديدة استطاعت ان تحمل بالثقافة بعيدا 
متجاوزة حواجز زمائية ومكانية » وان تحمل بها عريضا مخاطية كل الاجئاس 


ين 


البشرية وكل الاعمار ؛ بمن فيهم الاطفال » انما وجدوا ٠‏ وبذا اتفعل الاطفالك 
بالكلمات وتغنوا بالتغمات المسابة عبر الانير ٠»‏ 
شكل ضمون 
برنامج الاطفال 

الاسلوب غير المياثر في المخاطبة الاعلامية والانصال الثقافي ضرورة 
أساسية بوحه عام + والطفل » بسبب حساسيته المرهفة لا دا بطيق الاستماع » 
له« الانصال 4لا هدم له مكل مانن خامة وان الطفل ل مسقا ميو 
والارشادات والتوجمهات اللأمرة المنفرة © وهو كثيرا ما قف حبالها حائرأ 
ننلقاها الطفل ؛ وفسق الصيغ المباشرة او الخطابية ؛ لا تلبث ان نغيب عن 
ذاكرته بعد حين ٠‏ وعندما تعاد اليه من جديد » بحد نفسه مدفوعا الى النفرة 
منها بيئما هو يتقيل تكرار المواد الادبية المائعة وكثيرا ما بلدم من اجل ان نعاد 
عليه مرة بعد مرة ٠‏ فهو بلحف عليك مو اخل ق اعرلةلة رواية اقمنة امه 
كلما وجدك على استعداد لذلك ؛ واحيانا لا دوفق في التعرف الى استعدادك 
للرواية فترجره ؛ وعند ذاك بضطر الى السكوت » ولكنه ما ان ستوحى 
استعدادك بعد ذلك حتى يطالبك من جديد »* 

لبن بالوضيع معد يد نيع ابن الانعاة اللرريمة مقائقية الطلفل :نتن 
خلال البرناميج الاذاعي 6 وظل للقدرة الادبية والذوقن السليم ذوره الكبير 
اف ‏ ا وان ااحرل االلكر السو اطز المسال القصصي ١‏ 

سواء كان مروياً أم عد ا ا ل ل 


وما كان الطفل كثير الشرود ولا شوى على الاثثياه الطويل ؛ لذا كان 
من الضروري أن 'تكون مسامم البرنامج موجزة ومكثفة ؛ وان بجد الطفلن 
فى كل فقرة ما شد انشاهه وما بدعوه الى متابعة الفقرة التالية ٠‏ والروح 


ك1 


قرا تقرح ا عوج ها ررة عل انعد انع 

والابحاز 2 النتصس الاذاعى له البيعم لنا ان نختصر الى الحد الذي 
يمسي فيه من الصعب على الطفل ان يقف على ما نريد يسهولة » لذا وجب 
أن يقترن الايجاز بالوضوح لان الطفل يصاب بقرف شديد حين .جد مادة 
مقدمة له لا يقوى على فهمها » كما اننا حين نغالى ف الشرح والتفصيل نحد 
بعد حين اثنا تتحدث الى انفسنا » فقد عزف عنا الطفل وتبرم ٠‏ 

ولعة البرنامج م الاذاعي هي لعة سيطة ف العادة » خالية من الالفاف. 
الغرية اتويات 0 0 لوصول العو 0-0 
وحاجات الاطفال تختلف من طور الى طور ٠‏ 

أما فقراث بر نامج الطفل فليس بالوسع وضع اطار ايت القسمات لهاء 
ولكن من الضروري أن يكون 0 خط فكري 0 » والا 0 
ا ا 00 

0 للاذاعة بوجه 00 6 0 أدبي له أبعاده وخصائصه المتميزة » 
0 الاذاعة » فهى 5 من هذا الفن » وهى ولاشك اكثر الحواب 

ومن الالوان الادببة الني يسكن تناولها ف برامج الاذاعة ما يلى : 


ان 


ب المسسرحيات : 

لاتنيح الاذاعة تقديم كل الالوان المسرحية لاعتمادها على المصمصوت 
وحجدماء ولكن هذا لذ لمنع من تقديم المسرحيات والالوان التمثيلية الاخرى 
النى تعد أساسا للاذاعة ٠‏ وهى 'للميز عادة بحسكة بسيطة تهىء للاطافال 
فرصة متابعة احداثها والاستمتاع بها » كما تتميز بالقصر ؛ وبالاثارة » 
والحركة السربعة م6 ووضوح الحوادث 4 ووضوح الفكرة 4 مع الانتعاد عن 
الاسلوب المياشر ف نقل القيم والافكار ٠‏ 

وبالوسع تناول الحوادث والشخصيات الخيالية اضافة الى الواقعية » 
مع الحرص على عدم شحن الالواان التمثيلية بالكثير من الاثارة التى تصل الى 
مستوىقى التوتر لا'نها 2 هذه الحالة تعطى مردودا سالبا ٠‏ 
ب القصة : : 
يمكن تناول كل الالوان القصصية ضمن برامج الاطفال » على أن تنم 
صياغتها واخراحها بما ُناسب أمكائيات الاذاعة ٠‏ 

ونتخذ تقديم القصة عبر الماتكرفون اشكالا متعددة منها القصة 
المقروءة » والقصة المروية ( التى تعتمد على الراوي ) والقصة المستندة الى 
الحوار ٠‏ 

وف هذه الحالات جميعها لابد أن تكون الالقاء انسيابا ومعبرا » وان 
“نستخدم الامكانيات الصوتية يطريقة فنية. كالموسيقى التصويرية والموسيقى 
الاخراج المناسب وتقرر الاصوات المناسبة » لكي نصل الى الطفل نابضة 

وهنا لابد من الاشارة الى ان كثيرا من الشخصيات الخبالية التي يصعب 
نصويرها من خلال التلفزيون يمكن التعبير عنها من خلال الاذاعة عن طريق 


من 


. لتشكيل الصور الذهنية عن تلك السخصات وفقا لمستوبات نموهم العقلية 
الشعر بهز الاطفال ووثر في تموسهم »؛ والاذاعة هي الوسيلة الفضبلى 
وتلضمن برامج الاطفال » فى العادة » قصائد بقرأها الاطفال بأنفسهم » 

مجحتمعين أو فرادى » أضافة الى ما شرأه لهم الكبار طرقة فلعمة + 
والقصائمد المقدمة للاطفال قبل السادسة من اعمارهم ركز عل الابقاع 

والموسيقية أكثر من نركيزها على المعاني : 
وانسهم القصائد الشعرية في تدريب اذني الطفل على الاستماع اضافة 

الى ما 'تحمله من معان اخلاقية وادية وفنية » وما نشيعه قِ نمسه من التبات 

والثقة والمرح ٠‏ 

فقرات خرى : 

والمسابقات والاخبار والهوابات والرسورتاجات الاذاعية والمقابلات ٠‏ 

مقدمو البرنامج : 
هناك من بدعو الى آن تول الالفال وحدهم نلاوة فقرات البر نامج 

من اوله الى آخره 00 وهذا خطأ كبير وقعت فيه كثير من الاذاعات » وماتزال 

بعض الاذاعات تقع فيه حتى اليوم + والملاحظ ان الاطفال .نتعلقون كتير 
من الكبار من مقدمى بر أمجهم في اذاعات كثيرة ف العالم ذلك ان هو لاء 

ف الماننا الديمقراطية 6 و شخصية باون كو ليخا نو فيتش فِ اذاعة بلوروسياء 


ان 


والأطبال. فى الغادة ينتطرون القضسة او الشكانسة او العلؤية أو 
الفكرة من رجل او امرآة ؛ دلك لانهم نصورون ان هؤلاء وحدهم 
يحنظون العصص والحكانات ويعرفون الحقائق والمعلومات وهم 
يستبعدون أن يكون ادرانهم الاطفال من مقدمي البرامج على بينة بما ,يقال في 
هذا المجال مادامت تلك الفقرة المقدمة جديدة على الطفل مثيرة له + 


ومما نيح لنا في الوطن العربي فرصة أكبر في هذا الميدان » هو أن 
ظاهرة احترام الصغير للكبير في محتمعنا ما نزال فوية » وبالتالي فان الطفل 
“يعنى با يقال له من الكبار اكثر من عنايته بما يقال له من انداده » يضاف 
الى ذلك ان الاطفال الذين بتولون تقديم البرامج كثيرا ما يتعرضون لما 
يسمي « اسطورة النجوم )6 

وهناك من يقول « على مقدم برنامج الاطفال من الكبار ان تكون 
لديه الاستعداد لنمسان عمره وما يستتبع هذا العمر من احثرام ووقار » 
ولكن هؤلاء يقولون جزءت من الحقيقة » فقد اتضح امر اولئك الذين كانوا 
« يتطافلون » أو « بتصابون » وهم يغدمون برامج الاطفال ٠‏ واذا كان 
قد تهيا لاولئك الذين انوا بتلك « المقولة » ان شاهدوا الاطفال تتجمعون 
حول مسثل « متطافل » أو متصاب وهم يتضاحكون ؛ نهم ولا نك 
يضحكون عليه وهو بمط يبوزه » وحين يمدون باعناقهم نحوه نهم » 
ولاسك » يراقبون أذنيه وهما نرتمعال وتلخفضان » أو رقمنه وهى تهنز 
ذات البمين ودات الشمال » وهم » بلا ريب ؛ سعداء » وسر سعادتهم لافيما 
بقدم لهم بل بهذا المشهد الذي لا بسكن أن يتواتر أمامهم كثيرا » هذا 
بالنسبة الى الاطفال الذين يتجمعون حول « المقدم » ف الاستوديو ؛ اما 
اولئك الدين نتظر ان يكونوا قبالة الراديو ستمعون » فقد 'تنصور ‏ أيها 
القارىء الكريم ‏ انني أقول عنهم مساكين » ولكن لا ؛ لانك لن تجدهم 
الا بعيدا عن الراديبو » مادام لكل منهم سافان سكن ان 'تحريا سريعا » بل 


نكن 


لكل منهم من الانامل ما بسكن لاثنين منها فقط ان تسكت الراديو 
الى الايد ٠‏ 

أن الطفل اسعداه أن نقيم معه صداقة متيلة » وان لحبك وان تحترمه 6 
وان لاتترفع عليه » وهو لابريد ان تقلل من شأن شخصيته ونخاطبه وكأنه 
ما بزال مخلوقا ساذجا لا يقدر على فهمك كما اله لا بريد من الآخرين ان 
بقللوا من شأن انفسهم »؛ لذا فهو لا بريد من مقدم البرنامج الكبير 
أن بضرب وقار كبره عرض الحائط ؛-وهو سستهين به ان هو ارتضى 
التضحة يكبرياكه وه اله تيدم محترما له وصديقا حميما لا.تعالى عليه ٠‏ 

شاف الى ذلك ان مقدم البرنامج الناجح هو الذى بحيد الالقاء 
وستطيع من خلال صوته ان ببعث في النص شيئا من الحيوية والتشويق ٠‏ 

وف بعض الاذاعات م اثثقاء مقدمى برأميج الاطفال بحذر وعنانة 60 

آما بالنسبة الى المقدمين الصغار فقد لوحظ الهم كثيرا ما يبصبحون 
تفوسهم الشعور بالعظمة حين بجدون اقرانهم ستمعون اليهم باعجاب 
واكبار ؛ ومن جائب آخر قد يصابون عندما يشبون ؛ بخيبة أمل او احباط » 
لآنهم بجدون أنفسهم ف طفو لتتهم « كباراً » ثم لابلبثون بعد أن سبوا أن 
الاذاعات من قيام الاطفال بتقديم البرامج ٠‏ 

ولكن لفرورات فلية وادسة يقتضي الآمر اشراك الاطفال ف تقديم 
البرامج الى جاب الكبار 3 

ولا بدخل ضمن التحذير الذي نورده مشاركة الاطمال في براممج 


تكن 


الالعاب والمسابقات والاناشيد ؛ دلك ان مشاركة هؤؤلاء هى مشاركات غير 
متواصلة ؛ في الغالب كما انها لسست حكرا لطائفة محددة من الاطمال ٠‏ 
الحراج 
برامج الاطفال : 

مهمة المخرج الاذاعي هي نقل المادة المكنوبة الى كلبات واصوات » 
أو بعث الحياة في النص المكتوب وتحويله الى لوحة فنية تنبض بالقوة 
والاثارة والتستوق + 

والبرنامج الجيد هو الذي بنقل الطفل الى اجوائه ليعيش فيها 
للحفلات » وهذا لانتم الا بأنارة الطفل وتسويقه ودغدغة خيبالاته الرحيبة ٠‏ 

ولا كان البعض قد أطلق على الاذاعة اسم « الاداة العرجاء » بعد 
ظهور التلفزيون ؛ فان الاخراج الجيد .من خلال الاذاعة لا يضم لها عكازة 
متيئة بدل الساق المسلولة » بل بمنحها ساقا جديدة سلبمة » مادام لها لسان 
قادر على ابصال الصوت الى المسامع وسط موكب مهيب يسهم المخرج في 
قيادته لتصبح في موقم لا يضارع التلفزيون حين بخاطب الاطفال فحسب بل 
التخطاء قوة وثانينا .» .فالاضوات البشرية واللترات :الضوكية والوسيقى 
النصويرية والامكانيات الاخرى المتاحة للاذاعة سكنها اذا ما اس تخدمت 
بشكل فني أن نسحر الاطفال وتشمسيع خيالاتهم ٠‏ والتلعزيون ؛ ان كان 
بوسعه ان ينقل الصورة بصدق بالغ فان من الصعوبة ابراز الصور الخيالية 
التي تمهفو أليها تفوس الاطفال ٠‏ والاطفال يرسمون » ف العادة » صورا 
خبالية للاشسخاص والحوادث والمواقع من خسلال ما يتناهى الى مسامعهم » 
أما التلفزيون فانه يضيق الخناق على آفاق الاطفال وسارع الى تقديمها 
جاهزة في وقت يطلقها الزاديو من عقالها ٠‏ 

وما نلمسه اليوم من تدافع الاطفال امام الشاشة الصغيرة ») وعزوثهم 
عن الراديو ؛ لابقلل من صحة تلك الحقيقة » لان الخلل الرئيس هو في 
برامج الاطفال من حيث النص والاخراج : لا في الجهاز نفسه كوسيط ء 


كن 


ومتى ما تهيآت للاطفال برامج اذاعية تتكامل فيها الابعاد الاساسية فانهم 
ولا شك سيجدون فيها ضالة من ضالانهم * 

ولا شك ان اخراج البرنامج الاذاعي أصعب بكثير من اخسراج 
البرنامج التلفزيوني ؛ لان على المخرج الاذاعي أن بعوض عن الحاسة 
الناقصة وهي البصر وان يخلق الصور ف ذهن الطفل وبسده بالعوامل التي 
تساعده على نخيلها ورسمها في الوقت الذى تثوفر فيه للمخرج التلفزيوني 
امكائيات أخرى كثيرة تمتمد على حاسة اليصر ء 
مواصفات اخرى : 

أشرنا الى بعض مزابا البرنامج الناجح » ونشير ف أدثناه الى بعض 
آخر ؛ رغم انه ليست هناك قواعد ثابتة محددة » لكن ما نشير اليه ليس الا 
مبادىء عامة : 

ان بشير الاطفال وبحتذبهم » وان لانصل الاثارة الى حد الثوثر 

لما كانت البرامج عموما تتثميز بطبيعة سريعة لايمكن استعادتها أو 
اللمعن فيها كما هو الحال في الكتاب او المجلة » لذا وجب أن تتميز المادة 
بالوضوح ٠‏ 

حيث اله من المستبعد أن نترقب الطفل موعد البرنامج » لذا لابد من 
ان تكون مقدمة البرنامج مشوقة ومثيرة ٠‏ وان يكون احنه المميز جذابا ؛ 
ومن المستحسن ان تسبق برئامج الاطفال مجموعة من اغائي الاطفال 
الجميلة ٠‏ 

- أن يستمر شد الطفل الى برنامجه » لان الطفل مسريع الشرود 
والانشغال بأمور اخرى غير الاستماع » وحيث ان تركيز الاتتباه لا يمكن 
أن يكون الا في موضوع واحد » لذا فان انصراف الطفل عن متابعة البرنامج 
أمر محتمل ان لم كن البرنامج قد استولى على مشاعر الطفل مذ البداية 
حتى النهاية ٠‏ 


لان 


أن يكون البرنامج وحدة متكاملة » وان لا تحثر أبة مادة حشرا ) 
ان للقن ترك نما .رد رلك زوزافافلة بومتسلة”د 

أن تسلئهدف كل مادة اثارة تفكير الطفل ؛ اضافة الي ما تنطوي 
عليه من قم وافكار ومبادىء ومعلومات » لان هناك خثسية دائمة من أن 
تكون براميج الاطلفال اداة لتعطيل قدرات الاطفال على التفكير الخلاق 4 
حين بخضعون تفكيرهم لا يستمعون اليه وبتقبلون ما*فيها دون مناقشة أو 
نحص باعتبارها صادرة عمن «توسم فيهم الاطفال الخبرة والمعرفة ٠‏ 
ومسئودات نسوهم العقلية والعاطضية والئفسية والاجتماعة ٠‏ 

كدان تكون المعلومات والافكار دققة وصحميحة لان اكتشساف 
الاطفال للخطأ يفقدهم الثقة ببرنامجهم ٠‏ كما ان اكتساب الطفل لخطا من 
الطرق الخاطئة في الصغر الني غرست في عقولهم مفاهيم وافكارا خاطئة ٠‏ 

أن نقدم البرامج ف الاوقات المناسة النى ستطيع اكبر عدد من 
الاطفال الاستماع اليها ٠‏ 
الحياة في النص وتشكيل لوحة متناسقة مؤثرة منه ء 

أن 'تكون الند لشخصيات صادقة ومعبرة » وان نتم الابتعاد عن اقحام 
شخصيات مثالية او كاملة » لان مثل هذه الشخصيات لا وجود لها» 
والاطفال شدبددو القدرة عل التمييز ٠‏ وستحسن ان تكون لكلن شخصة 


1/ 


المبحث الثاني 


برامج الاطفال في العالم 


ف اذاعات العالم برامج متعددة للاطفال على مختلف اطوار نموهم + 
العمر بين ه  ١١‏ سنوات » وبرنامج للاطفال بين ١4 ١١‏ سنة ؛ وهو 
لاينتظمون في رياض الاطمال » ويسعى الى أن يجعلهم بمستوى اقرانهم في 
رياض الاطفال » ليكونوا على استعداد لدخول المدرسة ٠‏ 

وهناك برنامج اسبوعي عن الريف بتناول كل ما بتعلق بالزراعة 
الحدثة وحماة الفلاحين وحماة النبات والاهتيام بها ٠‏ 

| أما برامج الاطفال السياسية فهي تتناول كفاح الشعوب من اجل 
الاخرى ؛ وتتحدث لهم عن اصدقا نهم واعدائهم ه اضافة الى تناولها لكثير 


510 


من الامور السياسية بسكل بتناسب ووعيهم ٠‏ يضاف الى ذلك برامج 

ومن أحب الشخصيات الى الاطفال شخصية ( ساندمان ) وهو يظهر 
في الاذاعة كرجل بحدث الاطفال وينثر النوم في عيونهم وني التلفزيون يمثل 
دور دمية ٠,29‏ 

واذاعة بولندا تقدم ٠؛‏ دقيقة للاطفال كل يوم بالاضافة الى اربع 
ساعات يوم الاحد » وهذه النسة تشكل 1/6 من الارسال العام 
ونخضعم هذه البرامج لخطة سنوبة عامة » واخرى تفصيلية كل سئئة اشهر 
تناقش معم منظمة الطلائع ووزارنى الثقافة واه لتعليم ٠‏ 

وانئميز بر أميج الاطفال في بولندا نكثرة اللقاءات وال مناقشات الحصة مم 
الاطفال » وهذه اللقاءات نقدم ف الغالل على الهواء دون تسحيل سابق ٠‏ 

ومن البرامج التى استطاعت جنب اتتباه آلاف الاطفال » برنامج 
اخباري بقدم نفسيرأ للاحداث المحلية والعالممية 6 رق على علاقة بلادهم 
مط 00 
واتقوية حبهم لتاريخ بلادهم القديم والحديث وحبهم لقادتهم الحاليين 
وأسلافهم ممن اضاءوا ثللماث التاردخ القديم بأعمالهم البطولية التى تحفز 
5 الاطفال اضافة الى برامج تسعى لغرس روح العمل في تفوس الاطفال 
وتعرفهم بجمال بلادهم وتقوي في نفوسهم محبة الاخرين ٠90‏ 
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وف الاتحاد السوفيتي يبلغ حجم متوسط برامج الاطفال اليومية التي 
تذاع من راديو موسكو عشر ساعات ٠‏ وكانت البرامج الاذاعية للاطفال 
خد بدأت بصورة منتظمة ابتداءة من عام ١هو١ا‏ * 

وتحتل البرامج الفنية مكانا هاما في برامج الاطفال » وتقدم لهم اكثر 
الاعال الادبية للكتاب المعروفين » اضافة الى القصص والحكابات وبرامج 
لهواة الرحلات العلمية ٠‏ وهناك برامج لم تصبها الشيخوخة رفم مضي 
عشرات السنين على مواصلة اذاعتها ٠‏ ©» 

وف جمهورية هنغريا الشعبية تقدم الاذاعة برامج قصص وحكايات 
بعنوان « تصبحون على خير » وتنقدم مرتين في الاسبوع برنامجا بعئواث 
« اليوم تسمعون حكاية من +٠‏ » وتستغرق الحكاية بين خمس دقائق الى 
عشر دقائق ٠‏ 

وتقدم الاذاعة اضافة الى ذلك تمثيليات وقصصا على شكل اوبرات » 
.حيث ولف كبار الملحنين الموسيقى لتصاحب القصص » وتسجل الحانهم مع 
فق اللاطفال واو كدعا الاؤاعة «النقاررة التسقوجحة + وسظرى الاوينا 
ماين +4 الى :ددقيقة + وتضيخ يفن الاغاني:فيها ذات طاإيم جماهيزي 
تتردد على افواه الاطفال » فضلا عن برامج المسرحيات والالعاب والمباريات 
والحزورات » وبرامج رسائل المستمعين » واخرى صحفية واخبارية 
وموسيقية ٠‏ 

وجاء في التقربر المقدم من قسم الاطفال بالاذاعة الهنغارية الى حلقة 
برامج الاطفال في الراديو والتلفزيون التي نظمها انحاد اذاعات الدول العربية 
قِ القاهرة عام ١/اا‏ عن مضمون البرامج : 

ان الاهداف التي نسعى اليها هذه البرامج هي : 

: مسائل اخلاقية عامة‎ - ١ 


ا 


د تتشمن الموضوعات الانة : احترام الاباء والمعلمين والكبار ؛ ومفاهيم 
5 اخرى متنوعة » مثل العطلف والمحبة والمروءة والنجدة » والتمييز بين 
الخبر والشر ولمدير العمل 0420 الخ ٠‏ 

؟ ‏ اننا نضع في اعتيارنا فئات السن عندما تنعرض لهذا الموضوع ٠‏ 
ولهذا يمكن تفسير الموضوعات الانية تفسيرات متفاوتة»وبطريقة غير مباشرة» 
حسس فئة العمر : الاحساس بالجماعة » تقاليد الحياة الجماعية » الاشتراك في 
حركات الاطفال » تقدير العمل » اختيار المهنة » النتاط اليومى والمشاركة في 
العمل اليومى ؛ ممارسة مختلف اشكال الحياة ٠٠‏ الخ ٠‏ 

م ب الوطنية والاشتراكية : 

نساعد الموضوعات السابقة على تنمية النزعة الاشتراكية »ولكننا نحاول 
التآثير في الاطفال بتقديم نماذج نوعية + فمثلا » عن طريق برامج م مآخوذة من 
وان ملاو وطن رات اكات وان تاريخ الامة الجر وار 
ا امة تسجم الامطفال على استخدام اللغة المجربة انفكا ا ضمح / 
ونبذل عناية كبرى لتعرف الاطفال بتاريخ ربع القرن الاخير » وبتطور 
وعلى مواصلة الجهود في سبيل التطور والتقدم ٠‏ 
ان يكون مواطنا حتا الا اذا عرف الشعوب الاخرى ؛ واحترمها » وتعرف 
ثقافة شعوب العالم ‏ وان ستعدوا عن كل م من انواع العرقة النتم فاه 
وان بحترموا الاتحاد السوفيتى وان يعجبوا به ٠‏ وبان يعتزوا باتتسابهم الى 
المجتمع الاشتراكي ؛ وبارتباط بلادهم بصداقات مع كثير من البلاد الاخرى » 


1 


وف الوقت نفسه بحب ان لعهم الاطفال معنى الظلم عبر التاريخ ؛ وان يدينوا 
كل شكل من اتشسكال العدوان » وان يعبروا بطريقتهم وبوسائلهم الخاصة عن 

وشير التقرير الى ان هناك قصصا وحكابات تستغرق خمس او عثشر 
دقائق »وتحقيقات تستغرق بين عشرين الىثلاثين دقيقة وموضوعات فنية:: تتراوح 
بين ثلاثين الى ستين دقيقة ؛ وبرامج مركبة مدتها ساعة كاملة . ومن اهم ملامح 
البرامج المركبة ان هناك عنصرا موحدا يريط بين الموضوعات المختلفة التي 
تتركب منها هذه البرامج ٠‏ اي جنال بوحدة عضو اين الحكابات والقترات 
الموسيقية والمحلة الفشة القص برة *وحيوالة الذفائق العشرة والمسرهة القصيزة 
وبرنامج الموسيقى المقدم من الموسيقيين البارزين ضمن برنامج مركب قوامه 
ساعة واحدة 3 ونعاد اذاعة بعض البرامج بصورة ؛ مننظمة لتمكين الاطفال من 
الاستماع اليها نظرا لان الدوام المدرسي مزدوج ٠‏ 


ضاف الى هذه البرامج برامج اخرى تعليمية » ١‏ 


م 


الفصل الخامس 
برامج الأطغال قا لسلفزبون 
المبحث الاول 
نظرة عامة 


قري اله للإبشاع اعد لل لوقت ام كافزا. ملتفيتون فيه دبال عن 
التعناك الؤاقين الى ينون الى تحشرداعن هذا الطريى او ذالها مها وارتيطت 
تآثير في هثرلاء -جميعا ٠‏ 


وتنهيا للتلفزيون عناصر عديدة » نزيد في متانة المعبر بينه وبين عيون 
الناس واذهانهم 0 فصوره التى نيدو واضحة ؛ والمجال المناحج للمخرج لإن 
يبعث في تلك لصور ابعادا ومعالم جديدة ؛ اضافة الى قدرة التلفزيون على ان 


(أدب الأطفال ب رن ( رين 


ينتقل بعيدا عن غرفة البث ليسجل مساهد حية في اي مكان كانت ؛ وبعرض 
افلاما سيثمالية الى جاف افلامه الخاصة 6 وقدرثنه عل مخاطلة الناس جسعا 6 
حتى اولئك الصغار الذين لم تتح لهم اعمارهم ان ,تعلموا 0 والكتابة ٠‏ 
كل هذه وغيرها الكثير وضعته في موقم رفيع بين اجهزة الثقافة ٠‏ 
الصورة والحركة والصوث » وث ركد علماء النفس انه كلما ازدادعدد الحواس 
النى سكن استتخدامها ف تلقى فكرة معينة ؛ ادى ذلك الى دعمها ونقويثها 
وتثبيتها في ذهن المتلقي « ونشير بعض _ثنائج البحوث ان 58/ من معرفتنا 
تكتسبها عن طريق حاستى النصر والسمع » وان اسثئيعاب الفرد للمعلومات 
بزداد شسة مس عند استتخدام الصورة والصوت ؛ وان مدة احتفافله بهذه 
المعلومات 'نزداد نسة 6/ , م 210 

وف الوقت الذي تتوفر للاذاعة ثلاثة عناصر هى الصوت البشري 
والموسيقى والمؤثرات الصوثية بمتلك التلفزيون اضافة الى ذلك عناصر اخرى 
منها المؤثرات البصرية والحيل السينمائية وتوزيم الاضاءة » ومازجات الصور 
مانا ذالم + 

وفضل الصورة حظطى التلفزيون شقة مشاهديه ونصديقهم له , لان 
بالحركة والصوت فان ذلك اكثر مدعاة الى الثثقة ٠‏ يضاف الى ان بوسم 
التلفزيون التركيز على التفاصيل مما يزيد في قدرته على الاقناع + 
لا بحول فيه الراديو دون انشغال مستمعيه فكريا او ,بدويا وبالتالي شرودهم 
عنة +٠‏ 
التلفزيون والاطفال 

المؤشرات القوية التي نومىء الى اثر التلفزيون في الكبار » 'نسد الابهام 
ين 


لذا نرى الاطفال يتجمعون قبالته ؛ وهم يتركون مقاعدهم » عند عرض مادة 
مثيرة » لير بضوا قربا منه جلوسا على الارض ؛ وكثيرا ما يمدون باعناقهم اليه 
وكأنهم يربدون ان ,يكونوا اكثر قربا من مشاهده .وهم بتجاوبون مع حوادثه» 
ويتقمصون شخصياته ؛ ويقلدون كثيرا من الحركات التي تأي بها الشسخصيات 
الموئرة + 

ونشير احصائيات عديدة من مختلف بلدان العالم ان متوسط ما بنضبه 
الاطفال الذين 'تتراوح اعمارهم بين ست سئوات الى ستة عشر سنة امام 
الشاشة الصغيرة نحو 5 ١‏ 6" ساعة اسبوعيا ٠‏ 

ولبسر التلفزيون للطفل ؛ يسبب جمعه بين الكلمة المسموعة والصورة 
المرئية » الاستيعاب من خلاله » لما لهذا الجهاز من قدرة على نحويل المجردات 
آل محسوياك ٠‏ خاصة ؤاق الاطقال اقدر عل ادزاك المحسيوسات به 

ويثر التلفزيون في الامفال باكثر من طريقة منها : 

- التلفريون نكسب الإطفال انماطا من السلوك الاجتماعي ف حيا نهم 
الاعشادية و بيلنهم المحدودة ٠‏ كما انه يلعب دورا مهما ب سلبيا ام ابحابيا ب 
في عملية الشكيف الاجتماعي التي نسهم فيها الاجهسزة الاخرى كالاسرة 
والبيئة + 

ب ا لو ره 
المباشرة 6 بل باثارة ردود افعال عاطفية لدى الاطفال من خلال اتقديم درامي 
ذكي ؛ عن طريق موازنة الافكا ر المقدمة وتقرير مدى جاذبيتها ونوعيتها , 
وطبيعة الشخصيات التي نقدمها ٠‏ مع العلم ان لكل طفل قابليته الخاصة 
للنا ثر بالتلفزبون . 9) 

وبهىء التلفزيون للاطفال أن نتعرفوا الى اشياء كثيرة منذ ضغرهم » منها 
ما هي في محيطهم ومنها ما هي بعيدة عنه ٠‏ والمادة من خلال التلفزيون تمثل 
بديلا للخبرة ا فالطفل الذي لاتتاح له مشاهدة حماة الحيوان في 


من ؟ 


إن كلفة أو مقفعة ونقية تسق شان الحض © او مسحابقة ل قنادة 
السيارات 64 يمكن أن شاهدها من خلال الشاقنة الصغيرة + 
ونسير بعض الدراسات الى ان الاطفال الصغار الذين بتابعون مشاهدة 
التلفزيون (*© يسبقون اقرانهم ف التعرف الى كثير من الحقائق والمعلومات 
بما يوازي عاما واحدا » ولكنهم يفقدون هذه الاسبقية خلال ستة الاعوام 
الاول حين ستزجون بالحياة الاجتماعية +٠‏ 

وعملية مشاهدة الطفل للتلفزيونٌ عملية معقدة تجمع بين احتياجات 
وانفعالات نفسية عديدة منها الكبت والاعلاء والنقل والتبرير والابحاء 
والاستهواء والمحاكاة والتقمص ٠‏ 

والتلفزيون ببرامجه وافلامه » يزود الطفل بخيرات واقعية ٠‏ وآخرى 
متحررة عن الواقع + وبجد فٍ الخبرات الأخيرة هروبا من واقعمه الذي 
قد بلاقى فيه بعض القيود ؛ وتنفسيا عن الدوافع التى لابجد لها مخرجا في 
حيانه » كما ان برامج الخيال تشسبع كثيرا مسن رغباته » اي ان التلفزيون 
ليس وسيلة نزود الطفل بالمعلومات والافكار والقيم » فحسب » بل هو »6 
الى جانب ذلك ,يسهم ف تشسكيل لون من آلوان السلوك ٠‏ لذا يقال عن اطفال 
اليوم انهم اول جيل ينشئه ويربيهتلاثة آباء » هم : الاب » الام » التلفزيون ٠‏ 

لقد غير التلفزيون من حياة الاطفال » كما غير من عادات الاسرة كلها » 
فمغادرتهم الببت قلت ٠‏ واخذوا بسهرون اكثر من ذي قبل واصبح هذا 
الجهاز بمثابة وسيلة للتسلية لا تبارى ٠‏ اما بالنسبة الى تأثير التلفزيون في 
حياة الطفل المدرسية ؛ فقد اجريت دراسات كثيرة حول ا موضوع ها 





(عل) اجرى الدكتون باني الناصى والدكتون عبدالجبان توفيق البياتي عام 191/9 
دراسة عن استقصاء عادات تلاميد المرحلة الابتدائية في مشاهدة البرامج 
التلفزيونية وما يفضلونه منها » ونشرت في جزثين عن مركز البحوث التربوية 
والنفسية في جامعة بغداد » ويمكن للقارىء ان يرجع اليها للتعرق الى بعضص 


المؤثرات الخاصة بتلقي الاطفال للتلفزيون في العراق 
انان 


دراسة في شيكاغو اجريت عام ١ه‏ دلت على ان وك/. من تلاميذ المدارس 
كانوا نحزون واجياتهم المدرسية قبل مشاهدة التلفزيون » وه/ كانوا 
ينجزونها بين البرامج المختلمة » و 5/ كانوا بنجزونها اثناء مساهدتهم ٠‏ اما 
الباقون فقد كانت اجاباتهم غامضة ٠‏ 

وف بحث اخر اعترف خمس التلاميذ بان التلفزيون كان بودي بهم اما 
الى الاسراع قْ انحاز واجباتهم حنى استطعوا مشاهدة بر أمجهم المفضلة واما 
الى الهائهم اذا حاولوا انجازها ٠‏ اما الاربعة اخماس الباقية فققد ذكروا ان 
التلفزيون لا يعطلهم بحال من الاحوال ء ووجد ان ثلث التلاميذ يوكدون ان 
التلفزيون قد ادى الى الاقلال من الكتب التى كانوا يقرأونها ٠‏ اما الثلثان 
ص ا الا في ا 
0 الى الب اشر 15 2 ) بانواع جدددة 

من الكتب والمجلات ؛ واصبحوا شرأونها بعد ان كانوا لا يعرفوتها ؛ او 
را وي انا مسد جا ٠‏ كما دل بحث اخر على ان التلفزيون 
قد غرس هوايات جديدة ف عدد الاطفال وأدى الى 'تعبير فيهواباتهم 
القدسة ٠‏ ولكن نسمة من التلاميذ قد اجابت بأن التلعريون قد قضى على 
هواباتهم تهاثيا دون توجيههم نحو هوايات اخرى تقوم مقامها ٠‏ وعلى العكس 
مئذلك وحجد ان ١‏ ربعة اخماس التلاميذية كدون انهمدرسوا 0 
امورا كثيرة عن طريق التلفزيون ٠‏ فالبنات أجبن انهن قد تعلمن كثيرا عن 
العلهي والحياكة والاقتصاد المنزلي وتحسين مظهرهن » اما الاولاد فقد 'نعلموا 
كنف تعون نعض الحيوانات 07+ 

وف بحث آخر اجاب /8١‏ من التلاميذ ان التلفزيون قد ساعدهم على ' 
0 0 البيتية ا بفضل ما نشره من ثقافة ٠‏ 00 أن 
ارتتفاعا ا التلاميذ الذين اعد رد وا 


لاه 


البحث على القراءة اذ اجاب *خمسا التلاميذ ان اقبالهم على القراءة قد قل » 
وخمسان اخران احابا بان الاقبال على القراءة قد استمر كما هو بلا زيادة 
ولا نقصان ؛ بينما اجاب الخمس الاخير ان الاقبال قد ازداد )5(.٠‏ 

ومن الاثار المهمة ان التلفزيون بحجزه الاطفال في المنزل بعيدا عن 
زملائهم الذين يلعبون معهم في الشارع وفي النادي انما يقضي على جانب 
كيين مو خو الت الشفيقة الاعنافة الس :6 لأن: الللدو من تن العا تبره أل 
الثانية عشرة سيتعلم الشىء الكثير من اختلاطه بزملائه خارج البيث في جو 
لا تنحقق في المنزل » كما ان المواد التي يكتسبها عن طريق تفاعله مع زملائه 
لا يسكن ان يكتسبها من تفاعله مع افراد اسرته ؛ لان العلاقة بينه وبين افراد 
الاسرة نؤدي نتفاعله معهم الى اكتساب مواد اخرى غير نلك التي كتسلها 
من 'تفاعله مع اقرانه خارج البيت ٠‏ فتفاعله مع افراد الاسرة بقوي فيه رغبثته في 
المشاركة الوجدانية مثلا » ومن ثم الشفقة والعطف واحترام الوالدين ٠‏ اما 
تفاعله مع اقرانه خارج البيث فيعوده على التعامل مع الاخرين وكيفية مواءمته 
بين مواقمهم وموافقه » مما يكون له أثر في تسكيل شخصيته ٠٠‏ وعلى أبة 
حال فان حرمان الطفل من اللعب مع اقرائه وتفاعله معهم يقلل من فرص 
'تفوبة نزعننه الاجتماعية واننشتته ؛ ,يضاف الى ذلك ان مشاهدة التلفريون في 
البيث في جو من السكون المطبق من شأنه ان يقلل من فرص التفاعل بين 
افراد الاسرة وفرص تفاعل الاطفال مع آبالهم واخوانهم مما يودي الى نقص 
ف الدنشلتهم اجتماعيا عن طريق الآسرة . © 

وكانت قد اجريت دراسة لاختيار الفروض السسية لتأثيرات التلفزبون 
في الاطفال في اتكلترا ما بين 196 » 1555 4 وبلغ حجم العينة 7غ طفلا » 
تتراوح اعمارهم ببن 1 » ١6‏ عاما و 54 طفلا » تتراوح اعمارهم بين 0ه 
١‏ عاما ممن اعتادوا على مشاهدة التلفزيون » وقورن هؤلاء الاطفال مع 
اطفال مجموعات لها نفس الاهمية » ومكونة من اطفال من تفسن السن 
والجنس ومن نفس المستوى العقلي والذهني » ومن نفس البيئة الاجتماعية 


كن 


من « نورفتش »© قبل وبعد حصول عاثلاتهم على جهاز التلفزيون ؛ وكان 
هو لاء الاطفال بجيبون عن بعض الاستقصاءات » وهم بصدد قراءة ما بين 
سؤؤال وجواب لاهم تناج هذا البحث : 

س من هم الاطفال الذين ,يشاهدون التلفزيون في سن مبكرة جدا ؟ 

ج - انهم الاطفال الذين تكون لهم رغبة شديدة في انواع التسلية 
الحاهرة ٠‏ 

س - كم بخصص الاطفال من الوقت في الاسبوع لمشاهدة التلفزيون ؟ 

ج ‏ من ١١‏ الى ٠‏ ساعة في الاسبوع لدى الفريقين » أي ان الوقت 
المخصص لمشاهدة 00 نتعدى الوقت المخصص لأي نشاط آخخر من 
أنشطة اوقات الفراغ 

س - ما هى العوامل التى تؤدي الى التقليل من الاهتمام الموجه الى 
النلفزيون ومن الوقت الذي بقضى أمام الشاشة ؟ 

ج ‏ هذه العوامل هى ذكاء كبير وحياة نشيطة والمثال الذي بعطيه 
الآباء للابتاءء 

س - هل يتتبع الاطفال عددا كبيرا من البرامج الموجهة الى الكبار ؟ 

6 

س ‏ أي نوع من البرامج م نفضله الاطفال ؟ 

ج ‏ ثلاثة ارباع الاطفال بفضلون البرامج الموجهة الى الكبار وبوجه 

خاص قصص الاجرام المثيرة والمشوقة 4 اما اهتمامهم بالبرامج السياسية 


6 


الذي يقدره الجمهور اكبر تقدير لم يلتفت اليه غير ثلث مجموع الاطفال ٠‏ 

س - هل بسكن تنمية ذوق الاطفال بآن نقدم لهم افلاما نعرف مسيتا 
ان اهتمامهم بها قليل ؟ 

م - لقد لوحظ ان الاطفال » عندما لانتوفرون الا على شبكة واحدة 
للتلفزيون 6 ينتهون الى مشاهدة وانقدير براممج لم كونوا بحكم العادة 
ليختاروها من نلقاء أنفسهم ٠‏ 

س . ما الذي يستهوي الاطفال ويروقهم في التلفزيون ؟ 
الوقت ٠.١‏ المئعة الحاصلة من الاطلاع على الاخبار +٠٠‏ الموضوعات والبرامج 
اللألوفة او الاعتيادية تطمئن الاطفال وتمنحهم الشعور بنوع من الاطمثنان 
والاستقرار +٠٠‏ التلمريون بدخل التغيير » وبحرض وشوق ٠٠‏ ويتيح 
الفرصة للانعتاق والافلات +٠٠‏ وللتعرف على النفس +٠‏ ويظهر للاطفال 
شخصيات لطيفة ومحسة شعرونث معها بالتعاطف ٠.‏ 

س ‏ الى أى حد تنآثر افكار الطفل بما شاهده على شاشة التلفزيون ؟ 

ج - ان قبم التلفزيون ف الاطفال توثر ناثيرا قويا عندما تقدم لهم في 
شكل دراما » وعندما 'نكون لهذه القيم علاقةبافكار أو بقيم تكون حسا سيتهم 
مستعدة لقبولها » وعندما لاإنكون بامكان الطفل الحصول على أخبار او 
معلومات ف الموضوع من أبويه أو زملانه الاطفال ٠‏ 

س - ما الذي بخيف الاطفال ف براممج التلمزيون ؟ 

ج - ان ما ,بخيف الاطافال هو التشخيص الواقعي للعنف » وليس 
« الرعب » أو البرامج المخصصة للمجالات الخارقة للعادة ٠‏ والطفل يخاف 
سهولة أكبر عندما فرج وحده قٍِ الظلام ٠‏ 


0 


س ‏ ما هى انماط السلوك العدائي التى تحمل:- اكثر ٠ن‏ غيرها ‏ 
الاطفال على الاضطراب ؟ 

- ادرا ما مكون ذلك عائدا الى استعمال الاسلحة النارية بل بعود 
الحادة او القاطعة ؛ وكل ما بجعل الحيوانات في خطر + 

س - هل 'نجعل هذه البرامسج الاطفال عدوائيين ؟ 
إن لهذه البراممج 'تأثيرا حوننا عل الأطفال ٠‏ 

سس ب هل بحسن التلمزيون المستوى العام للمعلومات ؟ 

503 لعم 4 وبصورة واضحة وذلك. عند صغار الاثلفال او قليلى 
الذكاء فقط + 
بسمل أقل جودة من العمل الذى يقوم به الاطفال الآخرون + , 

س - ما هو آثر التلفزيون ف أوقات الفراغ : 

3 ب يلاحل ان أصغر المشاهدين سنا بقل رددهم على السييثتما » 
وبلاحظ ان جميع الاطفال قد انقطعوا عن الاستماع للراديو خلال فترات 
من الوقت 4 وذلك عندما أصبح ف امكانهم مشاهدة التلمريون 4 كما ان 
مطالعة الكتب قد 'نضاءلت بدورها ف البدابة » غير انها عادت الى مستوى 
عادي بعد ذلك » يضاعف التلففزيون ميل الطفل الى استقبال الآخرين عنده 
في البيت ؛ كما الضح ان الزمالات الطارئة وغير الراسخة تعانى بعض المفتورء 

س - ما هى آثار التلفزيون فق حياة الاسرة ٠‏ 


لان 


جم ميكل الللمزيول لزاه الامرة يواوه باليف إرجاط كي نوف 
أن يزيد ف توطيد الروابط التى تجمعهم ٠‏ 

س هل يجعل التلفزيون الاطفال راكدين ؟ 

ج ت لم ١‏ ب كتشف الباحثون ابة صحة على وجود مثل هذا الآثر ٠‏ 

س ‏ هل بجعل التلفزيون الاطفال اكثر نشاطا وفاعلية » وهل يدفعهم 
الى صنع بعض الاشياء والى المشاركة في بعض المسابقات والى زيادة بعض 
الاماكن المهمة » والى الانصراف الى هوايات حجديدة ؟ 

جالاء بوجة عام ٠‏ 

س ‏ ما هي آثار التلفزيون في الراحة في الليل وف البصر ؟ 

ج ‏ بلاحظ فٍ داخل الأسر التي تملك جهاز التلفزيون ؛ أن الاطفال 
بنامون بوجه عام فٍ وقت متآخر بعشرين دقيقة ٠‏ غير انهم يطفثون الانوار 
بصفة أسرع ولا بلعبون الا قليلا في فراش النوم ٠‏ ولا بوجد » من بين 
الاطفال الخرين ٠,70‏ 
التلفزبون في الاطفال » لان أي دراسة من هذا القبيل نستلزم اتباع أكثر من 
لان نآثيرات التلفزيون تولف مجمل التراكمات التي تترسب في نفوس الاطفال 
على آماد غير قصيرة + يضاف الى ذلك صعوية دراسة هذه التأثيرات فى حد 
ذاتها ء وفيما اذا كانت بالمعل كاثار للتلمزبون وحده ؛ فضلا عن احتمال 3 
اختلاف هذه التأثيرات في البيئات المختلفة مما لا يقطع بصحة تعنيمها ٠‏ 
ولكن القول الذى يبدو أكثر معقولية هو ان التلفزيون بقوي من الصفات 
الموجودة لدى الطفل أصلا » فالاطفال الكسالى بجدون فيه فرصة للامبالاة 


ذون 


وتنمية عواطفهم » ولغتهم ومعارفهم ٠‏ وكل طفل بتآثر فيه بشكل يختلف عن 
الآخر * 

وثلافيآ لا قد نتعرض له الاطفال من سلبيات ثنيجة انشدادهم الى 
برامج التلفزيون العامة » هناك من يدعو الى آن نتم مساهدة الاطفال للبرامج 
'تتعلق بالاطفال من جهة 6 وبذوهم من جهة اخرى » اأضافة الى ارشاطها 

أما الحل الأمثل الدى ثرأه 4 فهو الانساع فق رقعة البراميج المخصصة 
للاطفال 04 واثراء هذه البرامج بمواد خصيية مشوقة 6 والعسل على اجتذاب 
الاطفال اليها بشتى السبل » واشباع الاطفال بكل الالوان الفنية التي 
تتناسب ومستويات نموهم كي نزيد من تعلقهم ببرامجهم ونطفىء ظبأهم 
وعليه لابد من تهذييها حمابة لهم ٠‏ 
برامج الاطفال : 

أمام برامج الاطفال ف التلفزيون مجالات واسعة تغني الاطفال ثقافيا 
وتثري حياتهم » ونزيد في متعتهم ٠‏ فالقصص والحكيات والتمثيليات 
والمسرحيات والشعر والموسيقى والغناء والاخبار والمسايقاتث والالهاب 
الفردبة والجماعية والهوابات وسير الابطال والمبدعين » كلها تتح لثقافتهم ان 
ندمو وتلبلور » وتنسهم في اللمية قدرانهم اللغوية والعاطفية والاجتشماعية 
والنفسية » وتشارك في ثر بيائهم الخلقية » وتشيع ف نفو سهم البهجة » وندفعهم 
ال التفعين الاتقبائى + 

وبرنامج الاطفال الجيد » هو الذي يشيع شيئا من خيالات الاطفال 
ويجعلهم اكثر احاطة ببيئتهم وعالمهم الذى يعيشون فيه ويلترم باسس منها : 

مم 


ان بنتسع البر نامج لإلوان أدب الاطفال المناسبة للتلفزيون ليشكل 
اضمامة ملونة » وان تراعى فيه الخصائص الفنية لكل لون ادبي نسبة الى 
امكائيات التلفزيون ٠‏ 

ان 'نستخدم امكانيات التلفزيون بشكل فني دقيق بما ينتفق ومراحل 
نمو الطفولة » كاستخدام المؤثرات البصرية والحيل السينمائية » وان تشيع 
الحركة والحيوية ف البرنامنج كله ٠‏ 

ان تتخذ البرامج لها خطا فكريا واضحا ؛ وان لاتحشر أبة مادة 
حشرا مهما كان لها من أهمية +٠‏ 

ان تستخدم اللغة العربية الفصيحة السهلة التي تناسب ثروة الاطفال 
اللغوبة » وان لانستخدم اللهجة المحلية الا في أضيق نطاق * 

ان تنتفى الموضوعات الخيالية بحذر ودقة لتنسية ملكة الخيال 
التكويني لدى الاطفال بما لابتيح المجال للجنوح الى مستوى التوهم 
والخيال الهدام ٠‏ 

ان لا تكون الاثارة التي ينبغي أن تتميز بها البرامج على حساب 
استدرار اتنباه الاطفال واجتذابهم الى مستوى الانقياد ٠‏ 

أن ينم الابتعاد عن الاسلوب الخطابي والتعليمي » وان تكون 
المسرحة الفنية هي الاسلوب الاكثر شيوعا ٠‏ 

ان نتلاءم » شكلا ومضمونا ‏ مع مستويات نمو الاطفال ؛ وهذا 
يقتضي أن يكون هناك لونان من البرامج على الاقل » لون للاطفال الذين 
تئراوح أعمارهي بين  *‏ 5 سنوات ؛ ولون آخر لمن هم بين 5 - ١5‏ سنة ٠‏ 

والاكتفاء بتقديم برامج لمرحلة الطفولة المتوسطة والمتآخرة فقط ( بين 
+ ؟١‏ سئة ) يجعل الاططفال الصغار في حيرة تبلبل أفكارهم في حالة 


فاون 


مشاهدتهم لها » وف حالة عزوفهم عنها فاننا في هذه الحالة نكون فد ارتضينا 
التضحية بوسيلة هامة سكن للاطفال الصغار أن نتفعوا بها ٠‏ 

وف حالة بقديم برامج للاطفال الصغار فقط تكون بهذا قد ارتضينا 
للاطفال الكبار السخرية منها ومن ثم العروف عنها ٠‏ 

وهناك من يدعو الى برامج عامة تلام كل أذواق الاطفال على مختلف 
مراحل طفولتهم ٠‏ ولكن هذه الدعوة تضاعف المشكلة لانها نسبب تفور 
الاطفال عموما منها او عدم تعلقهم بها ٠‏ يضاف الى أن اعداد برامج للاطفال 
تلاثم كل الاطفال هو أمر غير ممكن أساسا » لاختلاف الاطفال وفق أطوار 
نسوهم المختلفة من حجواب عديدة ٠‏ 

وعلى هذا فهناك آراء تركد على أن تصمم البرامج الموجهة الى الاطفال 
دون السادسة من العمر بحيّث تحقق اهدافا ابرزها 29 : 


كاير ددعيم التواصل الوجدانى بين الطفل ووالديه واخونه المحبطين 


6 

؟ ا تلسية احساسه بالثقة في الذات وف الآخرين ٠‏ 

م عرف الطفل على جنسه ( ذكرا ام اثثى ) وتوحده معه ٠‏ 

غ ‏ مساعدنه على 'تكوين مفأهيم سيطة عن الواقفع المادي والواقع 
الاجشاعي * 


ه ‏ استخدام القواعد البسيطة المتعلقة بالامن والسلامة والصحة ٠‏ 


٠‏ اتعلم التمييز بين ما هو مقبول ( صواب ) وما هو غير مقبول 
وان تستهدف البرامج الموجهة الى الاطفال من 5 ؟١‏ سنة تحقيق 


مكو 


اناق كسهبي اللان بعرقة السمصيل ونيا اعت الال التقادي 

والاجتماعي ٠‏ 
"+ داستافعة اللقل نعل لكوي النداغات سوب قدو ضر تمن اذانة: 

م ب أن يتعلم دورا اجتماعيا ذكريا او انثويا مناسبا » مع مراعاة عدم 
تمجيد جنس وتحقير جنس آخر ٠‏ 

4 معاونة الطفل على ترقي الضمير والاخلاق وتكوين مقياس مدرج 
من القيم ٠‏ ْ | 
ه ‏ ثلمية اتجاهات 'سوية نحو المجموعات والمنظمات الاجتماعية النى 
يتألف منها المجتمع الوطني الذى يعيش فيه الطفل » وتشجيعه على الاتنماء الى 
بعضها بقدر طافته ومستوى نضجه +٠‏ 

 *‏ نعلم الحصول على مكانة بين رفقاء السن الواحدة والمحافظة عليهاء 

تعلم الاخذ والعطاء والمشاركة في المسؤولية ٠‏ 

م لا تئلمة اطراد انقدم الطعل ف انجار الاستقلال الشخصي 4 

يضاف الى ذلك ضرورة تنمية عواطف الطفل وتهذيب ضميره وافعالانه 
عل جمر نخ ان يكنا ريه :؟ قن اس سر ةنا قبل ."ادوس دروو الا رويط 
وائهاء” بالرحلة الانكيرة و سكل فق اطار .ذلك عسة بحن الوطن :ونم القادة 
الغلصين والعلباه'اللبدعين والنابلين المفلسي والامناة وحن الامال الوطتة 
وحب. العمل الغلاق + وما :الى ذلك + اضافة الى تهذين الضمين والنواطف 
بالأشالات الادرئ #الحزة والنسي ويا الها 

ومن الضروري تناول كل ما من شأنه تنمية عقل وجسم الطفل ونربيته 
بوليتكنيكيا عن طريق نعرفه بالمبادىء الاساسية للعسل والصناعات 6 وتنشئته 
علبيا +٠‏ 


امون 


ان يكون الساملون في ميدان برامج الاطفال عموما مؤهلين لعملهم » 
سواء كانوا كتابا أم مخرجين أم ممثلين أو مقدمين أم فنيين آخرين ويتنخدي 
هذا ان يكونوا هى بيئة من سيكولوجية الطفولة وحاجانها واهتماماتها ٠‏ 

مراعاة الشمول في برام الاطفال بحيث تحقق ثقافة عامة للاطفال في 
جم المجالات » وتدريهم عل التفكير الانشانى 

ان يكون مقدمو البرامج على درجة عالية من الثقافة واللياقة والقدرة 
على التحدث سلاسة » وان تبنى مسن الاساس علائق حميمة ينهم وبين 
الاطفال ٠»‏ 


1 


المبحث الثاني 


شكل ومضمون أدب الاطفال 


شهدت السئنوات الاخرة اهتمام محطات النلعزيون بسر أميج الاطفال 
اهتماما بالغا حتى اطلق على طفل اليوم انه الطفل الالكتروني لاعتماد جواب 
من نموه على التلفزيون بشكل من الاشكال ٠‏ ونعرض صورا سريعة عن بعض 
قي الاتحاد السوفيتي : 
تذاع البرامج التلفزيونية في الاتحاد السوفيتي من أعلى برج في العالم » 
ونث من اكثر من ١٠‏ ستودبو 4 وتشاهد ف مساحة بشغلها ى/ من 
' وتخاطب براميج الاطفال جمهورا تتراوح اعمارهم بين 4 - ١7‏ سنة 
انتداء من عام أمفا ٠‏ ونتم التخطيط لهذه البرامج استنادا الى دراسة جمهور 


يلكن 


الاطفال وحصائل علم نفس الطفل وخيرات التعليم » ويساهم في اعدادها 
كنات كاز 

وجاء في البحث الذي قدمه فيكتور كرنتكوف مدير برامج الاطفال في 
الانحاد السوفيتى الى حلقة برامج الاطفال ف الراديو والتلفزيون الذي نظم 


نحث اشراف اتحاد اذاعات الدول العربية : 

ا ءء عند اعداد البرامج فاننا نوفق بين نشاطنا ونشاطات الموسسات 
الحزبية ومؤسسات منظمة الكومسومول ( الشسباب ) والبيكات العلمية 
واجهزة التعليم والصحة العامة ٠‏ وكقاعدة عامة يساهم في هذه البرامج اكثر 
العتاب شهرة كما يسهم فيها العلماء » والقادة العسكر بوث البارزون 
وابطال الرياضة المعروفون ٠‏ 

ونوجد ضمن برامج الاطفال قِ الراديو والتلفزيود السوفيتي برأمسج 
سياسية واجتماعية وبرامج علمية وموسيقية ورياضية » وهناك برامج 
التصور » وتوقظ فيههم الخيال والميل الى التكنيك» ولهذه البرامج صفة 
التسلة واللعس © ٠‏ 

ونذاع برامج الاطفال على محطة التلفزيون المركزية على ثلاث قنوات في 
اليوم 6 وتذاع هذه البرإممج 2 الصباح والمساء,؛ كما القدم قصة مدنها ربع 
ساعة كل مساء ٠ءءء‏ 
الاطفال حب العمل » وهو يعلم الاطفال الصغار على 'اللثعب والاشياء المسلية 
من الورق وا ليخشب والنلاستك 5 

ومن اكثر البرامج شهرة ذلك الذي بذاع ريام الاحد ودسمى « المنيه « 
وهو رضم العديد من الطرائف والاغاني والرقصات »؛ ويستهدف خلق مزاج 
عليب نشط في العائلة وخاصة لدى الاطفال » 


(أدب الأطفال ل مم 6 اماما 


وهذا البرقادي نذام في العاشره عياعا .وار انان الاك عن أرينا 


فين غاب ود 000 قّ 52-0 التلنا ماقا ااا سا لم 
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نعي ملم ويرنا عر الأطمال 2 الكنحعاد اليية 0 اكاك دن .دام اع ١‏ 
أسابر با دو علا 535 3 نذام كله عدر أن 0ه شان أ 3 ا 00 
ارارن قله مالسل امور 
قن اللائها اللرمدن أداية ؛ 2 


نحاء ئُّ السعث الذي قلمماه ل لجار لله 0 ا 1 9 ان الذذا م ١‏ 


)ل مه عدن لع ملت أعننادا 5 ان إرلام 7 1" نال الى راقن ما 


ألا وثيل 


89 0 
ل 


0 أ أ يان الأطتال ١‏ 055 |[ 1ك لأ 3 ااا كدان وحاله 


وائكاى ومواقت. واعمال ل اانا اناقتين وارضلة ااي اتاو الكو ا 
“لمن قارة السي. العامل قِ ساون علاقان دن !ا لناأءك سطرسة ملت لك 
راتسا كيد ممه 

فالمجتسع الانساتي محتاج لأناس يملون باداا, ريات تتران على امي 
العياة ٠‏ قبالعللى وده مسسةم ليم الأنسان أل ١‏ ا لحك ورم تممه إأءال به 
وهذا المفهوم عو متطلق العاءلين في برامعنا الاث رمك ال'ا عق باللفال . 
ونحن نحاول أن نختار موضوعات واساليب ذراب ا تحفاق نابا ليا ني 
المجالين العقلى والاجتماعى ٠‏ 

والشرط الاساسي الذي بخدم هذا الغرض هو الاحساس المرعف؛ » 
والاسلوب الواضح ء واللغة التصويرية المفهومة ؛ والمزج المقنع بين الصوت 
والصورة ٠‏ وهذه حجميعا تؤدي الى أبحاد موقف فعال » فعند تحدابد الهدففب 
العلمي لمرئا ممج اذاعي يجب عدم الوقوف عند حد صياغة الموضوع والمشكلة 


47 


ل الصمراع 4 دل لئسي عل 5 يج البرناءحج رمن اسل هينه 4ك أن يعاولوا ارد عل 


حلا ال ال : 0 در .| الير تأمعم ق عل المامك و تشكيره ور سعو ره 9 


ع 
م تماريق القرل أن عا 0 , الشقة 2 ادك ل ومسا 3 عام 1.8 3 
1 بسدر 1 من اللي زدرك الإشتر قن 5 كأداة الطيقة الناناك 3 لتقم 1 سكل كام 
ملم آل ليل 1 0 اساسيا ي برامعاةه ه ومن ال واد سم ان الدة الأ تراكية 


حد أن دكونق كال عل عع 


برامج الامامال عل شاصة التلفزدون الاسداث الأحمافة 
الى لور با'دنا 00 الصاءرقا؛ كسا تردوث مه رجانات التسرابى والللبة 
و ١1‏ دلال اأر ناضناء وال سانا ب ه45 ولقاءات النقائة 3 


ثر 0 التلفزوون 3 


2 ارقن فنا صو 


رذحن ل الروم 59 نماي الاررق ان جا حا حادم 0 !ا انك 9 3 شاك - اغا 


0 


0( ل ا 0 58 الئوات لاما ممما 0 لتر 4 در قبه 7 


9 


اأعاءيا و الفنية 2 


يي هده الهم النار دشية أسئلة عل بام للم و ولبن 0 المسحافة واأفن 
وأنتبى براميج التامز 7 ون 55 واخص 2 هلذم ألا أسئلك اق م 0 الوا 
وأأامضافف والا سساليب الى تحتاج اليها ل ا ون 5 بم الاطفال م 
النلئزيون مسايرة لتطليات المجتمع 2 00 القادمة 0 

ولا شك في ان التلفزيون لا سكن ان «ال تننسطا الا بادخال افكار 
جات لانم دصفة مسداتمرة 6 وال؟ تناج البومي للافكار الحديدة هشو بمتابة الشيز 
الرومي لرجال التلفز رون ء ولكن ذلك لا دنكفي 6 قعاأ لى اساس 'تقدمنا 
الاشاراكي المخطط. مسسسكأ لالب اعداد انواع ا من البرامسيج وخاق 
شخدسيات جداددة نتعاطف معها الأطفال المشاهدون «١‏ 

هناك برامج معدة لطلاب المدارس ومقسمة وفقا للاعمار وبزامج خاصة 
للاملفال واخرق للشباب ٠‏ ويقدم التلفزيون ئحصة المساء للاطفال ف بر ناميج 
ملائة من حمس خمس دقائق الى سيمع دقائق يضم حكابات وتجارب وملاحظات 4 


ا 


ويقوم « رجل الرمال » وهو اسم البرنامج واسم اله لشخصية الاسطورية التي 
يقوم عليها البر ناميج بر الرمال في عيون الاطمال كي بخلدوا الى اللوم 
بهدوء ٠٠‏ ويعد هذا البرئامج من احب البرامج للاطفال »؛ ويعتبر جزءا لا 
بتحترأ من الحياة اليومية لآلاف العائلات ٠‏ 
2 المعلم الخاط ردي الأقا صيص_. ع« ونتضمن صورا متح ركة من جميم ائحاء 
العالم في اطار جديد متنوع يظهر فيه المعلم ‏ وهى شخصية خرافية ألمانية 
ولدينا عائلة كبيرة من هذه الدمى تمتلك قلوب الاطفال الصعار 04 وهي تظهر 
في حلقات « صديقى الجندي ) والحلقات التي بشثترك فيها ممثلون معروفون 
مع الدمى » وتتناول مشاكل الطبيعة والمجتمع 0 
نقدم برامج ومسلسلات منها مجلة الرواد « صندوق الدنيا المعاصر ») وتعتمد 
على عرض جهود الاطفال الفسهم » ومهمتها المساعدة في تعليم الاطفال » 
كالسياسة والتكئولوجيا والثقافة والرياضة ٠.‏ ونقوم بالتعريف بحياة الاطفال 
اما المسلسلة الاخسرىق فعثوالها 0 مع البروفسور فليمر نئتشس ع« ونقدم 
فيها بصورة ركئيسية افلام تعليمية ونسجيلية ويقوم البروفسور فليمريئش 
شرم الافلام للاطفال ٠‏ وهو يقدم لهم النصامح والارشاداث اثناء ذلك ٠.‏ 
اضافةٍ الى برامج اخرى رياضية وفنية وموسيقية ٠‏ » 
ساعة كل مساء ) وف ايام السبث والاحد إبقدم برنامج صباحى اخر أمدة 


فن 


ساعة واحدة ؛ بالاضافة الى البرنامج اليومي الذي يستمر من خمس الى ست 
دثائق والذي تولى « ساندمان » تقديمه ٠‏ 
الجماعية داخل المؤل وخارحه ايمانا منهم بان الاطفال نلعلمون الكثير من 
خلال اللعب ٠‏ 

والتلمزيون بقدم -خطننه التقصها لتفصيلية 4 ويم الت لتتسنيق بين هذه الخطة »6 
وخطة برامج الابطال في الاذاعة » وذلك باشراف الاجهزة المغتلفة مشل 
منظمة الطلائع والشياب ووزارة التعليم ووزارة النقافة2)10), 

وقد سئلت احدى المعنيات بشؤون برامج الاطفال في التلفزيون في 
المانيا الدبمقراطية عن أهم الخصائص التى بجب أن تتوفر لبرنامج ناجح 
للاطفال » فقالت : 

اك كوو الامقادر معطا لاون سوسونا م كانه شري 
وينجح ف أن يصل بالموضوع الى الطفل ٠٠‏ وان تتوفر له عنصر التسلية » 
العلم '» ويعطيهم خبطا سدأون مله التفكير والبحث ومعرفة أشياء جد دده + ؟* 
ومن عوامل نحاح البرنامج أيضا ان بحس الطفل ان له صديقا في البرئامج 
يستطيع ان يثق به »ا ء 
الاطثال » أجابت : 
مجرد رغبة ف الظهور على الشاشة الصغيرة » بل بجحب انل بحركه ويدفعه للعمل 
أو شرأها +٠‏ الافضل أن نكون قادرا على الارتماط بالاطفال وفهمهم ؛ وعقد 
صلاث شخصية معهم وود وبلحاً التلمزيون عند نا الى وسائل كثيرة لعقسد 

نفد 


في 0 “برناء 0 الادلمالن 5 ذي اك 9 أد 0 لساك نات ادلما لا و م مامئة أو 


فريك أو ان أن لاد : للمعددوأ ق حاقاف كامله مادج دن مسو ارانهم 


ماد ككل ال 
لق تلتزبون بريطاتيا 


| 1 0 0 الى ولاني البر امج للأدلمال انتداءة من مدن الخالثة + 


َ فيك 
2 ون عي الاذا 3 الس دلا 4 0 سأعك لمم كل العو 0 درا 
أه ا الناق لو سك 4 ولك 0 / أي الادافال 1 هن هجداة بر أمتم الساة 
الول 0 انكل 00 ردم اأندية بر امج دثيرة مجم سه اسل" الأسرة 
الى عارفاثت ١‏ يام الاحا ا لك او القصد ن العاسية التى تعر جضن وم اليك 
ماك شاهدما عند - 0 الخافال 0 ا قم ات 
2 علد الك اننا 


و دفو ل مو نيما م راسة قسدم رامسم الأنافال قْ هيك الأذاة 
ابر 18 4 قي در رهما الي حلقة اماد اذاعاث الدول العرسة : 

( +ه» اذا ل نا لمكم أت الاخبارنة أمكننا اعشسار برامتج الادلدال ف ف 
الام زنوت لس طلا نى .ن1.دآ كانها مسورة مصمشر ة لقناة تلمزجو ل لة كاملة ٠.‏ 
6 كل نوع دن ال 2 سكل ف.ها 14 فهي تمع بن التسلية والتوعية واثارة 
العضيال 6 و اندم الاشكار الحديدة لنشابل الأطفال عل لى اختلاف اعمارهم 
3 مسسسمو ناث تعمصيلهم و أهئما ماتهم ٠‏ 

و ثثير من بر أمجنا ذو لايم تر دوي بأوسع ما قٍِ هذه الكلمة من معنى »6 
9 لكنها ليسيتك 0 لمسية 0 

و عرض التلفز بون اخفلاما الى جانفب برامج خا د خاصة بألعاب الاطفال مكل 
( مدرسة اللعب ) وبرامج رسائل الاطفال واقتراحاتهم وتعليقاتهم واسئلتهم 
وبراميج القصص والتمشليات والأشعار والاغاني والموسيقى 4 واختراعات 
االاإطلفال و ر سمو دوم +4 


ا 


ونمن لا لارىر الا-لدال في البرامجج كم.ثلين محترفين » لاننا لا نريد 
أن تشفل المواهي الثاث.“ أن فتيد بها اكثر مما ينبئى 6 حتى لاثثير غيرة 
امال القغرين الشرم لا كل ليم في الامور بوما في بر نامج 4 وحتى للا لون 
ميات آ. ايا 032 4 با :ذل استخدام فتانين محترفين أوم 3 3 


. 0" ألكى 0 إشناة المكاضةك الضف قة 3 


3 كن" 0 0 5 “.اد 0 بالأاسال لدعا 5 ر الذين أسد يعاو إ العسر الذي 


ا 
0 أن لاخر أ ارهن 5 بألناءم لدم حاقاث كدت قاذ 4 مكل 2 شافك مم أماث « 
لف أده م( الما ايا الاقاد ل رناضن الاأطفال 5 وبر أميج شادياء 0 
)0 5 دبال لحك ان ا “اليا الطفل الصير 6 عن طرق امرح والتخرار 6 
ال رقف الا اط 0 ا ال لاسن كماد يم الاسام 5 4 0 


0 الاك أو 1 أي 08 

أبر 8 م يل بأد الأافال ن تلق بو 5 الداشرك تتخودسيصس ربع ساعة 
وميا لنشرة ا'بارية للاءلثال بدأ بتنفيذها ابتداءء من عام 55و١1‏ موجمة الى 
الإدامال ب ا د ب 1١‏ ل 6 لترويدهم يقددر كاف من الأنياء 6 لمسكونوا 
عل استتعداد لهم البر نامي الأخباري الرئيس قيما بعد ٠‏ والادة التي تخطيها 
الفقرة الأخيارية لا نخد من عالم الاطفال ؛ بل تغطي نفس المجالات التي 
اتنا ولها 2 3 الا قار الر البسسية قُ التلمز بون م ودب م اتتاج الفغرة الاخبار بة 
المخميصية الأطلمال بالمساركة عر قسم بر أميج الإطفال وقسم الاخيار 4 ونم 
ديام الأشيار لصسيخ اجدديدة ؛ ويقدم ريع هذه الفقرة مصحوية شليق عل 
الأنناء وين لها د كسا تيم أساليب فلية مناسية لزيادة تقر مب الأخيار 
ال الاملفال . 

وقد وحد ان 6/01 من الاطفال في ذلك العمر يواظبون على مشساهدة 
حيلم الفقرة الاخيار ه2190 


ان 


لقلن النفاة 
فالستيننا والملوايون 
المبحث الاول 
الافلام والاطفال 


تنتقل الافلام السينمائية والتلفزبونية بالاطفال الى دنيا بديلة » وقد 

'تكون تلك الدنيا قريبة الى دنيا الطفل بعض القرب » وقد نكون بعيدة عنها 

كل البعد ٠٠‏ وقد بحيا الطفل نلك الحياة بعض الوقت او يحلم بها او بنفر 

عنها أو ,يخافها ٠‏ وف كل حالة من هذه الحالات يتأثر الطفل بها ؛ قليلا ام 
كثيرا » لحظات عايرة آم عمره كله ٠‏ 

وحين ننتقل الافلام بالاطفال الى دنيا الواقع » فانهم بتعرفوك على 

الناس وعلاقاتهم وطباعهم وابداعاتهم وافكارهي وآمالهم في كل الامكنة وعبر 


آأفن 


مختلف الازمنة ٠٠‏ ونتعرفون الى عالم الحيوان » وظواهر الطببة ٠+‏ وحين 
تنتقل بهم الى دنيا الخيال فانها تطلق لاذهانهم ان تحلق بعيدا في الآفاق ٠‏ 

والسيئما ليست اداة للهو الاطفال وامتاعهم فقط ؛ بل هي اداة خاعلة 
من أدوات 'نميتهم عقليا وعاطفيا واجتماعيا وخلقيا » ووسيلة من وسائل 
ثقافتهم ؛ وى فن بخدم « جمهور الاطفال »6 ويسهم ف تأصيل كثير من 
القيم والمفاهيم + وعلى هذا فسينيا الاطفال ليست اداة « لقتل » فراغ 
الاطفال ما دامث فنا رفيعا ٠٠‏ 

وشتان بين نظرتين على مستوى العالم في هذا المجال » الاولى ترى فيها 
اداة من أدوات تشكيل الطفولة تشكيلا سليما » والثانية ترى فيهااداة 
للربح المادي + ويتصدر هذه الاخيرة اصحاب رؤوس الاموال والشركات 
التجارية في البلدان الرأسمالية الذين ينتجون افلاما للاطفال بقصد الرببح 
المادي قبل كل شىء ٠‏ وكترجمة لهاتين النظرتين تبدو سينما الاطفال في العالم 
الاشتراكي كفن في خدمة الجمهور وتأكيد قيم المجتمع الاشتراكي » بينما 
تبدو في العالم الرأسمالي تجارة مربحة ٠‏ 

وقد اثبتت 'تحارب عديدة ان الاطفال .فضلون السينما على غيرها من 
الفنون217 وهذا بدعونا الى الاهتمام بهذا الفن اهتماما كبيرا » والعمل على 
استخدافة كوسيلة من وسائل ثقافة .الاطفال + :وكشن الوقت 4 الى العمل 
على حمابتهم من الأثير الافلام الضارة التي تفسد ضمائرهم واحساساتهم 
وتفكير هم ٠‏ 

وهذا الاهتمام يعني في الاساس » التفكير ف اتناج أفلام للاطفال »> 
ومع ان صعوبات كثيرة تقف امام اتتاج مثل هذه الافلام » الا انها لاتبرر 
اغفال هذا الحاب اغفالا تاما » لانه «ؤلف جزء” من قضية التناول الاشتراكيى 
للفنون والآداب ٠‏ ولا يكفي أبدا أن نعمل من اجل حجب الافلام التجارية 
عن أعين اطفالنا » لان هذا ليس الا جزء هامشيا من المشكلة ٠‏ 


يفذ 


وللفلم أمكانيات ضستمة كن ان تصيل كلها من آجل شد الال 
تيم أمافه ال تأليفه سن الصورة والصودث واير كا نان لك 3 1 كير 0 
0 ال الصيل ال.ناما ئءأ" التي السلته ربعم انل تسل م إذهاق الامامال و1 ا" 
اتناو ميدأ مم ادثر المدنا لق و أقصة 3 

وقد أهكتمت راان العالم المتقدمة ب تتانج افلام الإامال 1 راي 0 4 
سية, يلآ الاتحاد السوقيدي بانتاجها نل نام 11 3 أناست ا اول ذل 
للانانال عام مننوز ه واليابان عام 554ل ٠‏ 

ونعف العشرب العالمية الغا ني لاقي اتناوج افلام الاشال رواسا 7 فين 
0 فسن اليلدان المتقدمة افلام لمثيلية وتعليمية وافلام, لسارم لاج نا سياه 


9 


الءساضية والرسوم التحركة والامى + 

ومن م سساتث انتاج افلام الاافمال الكيرى ف المالم م سسا والي 
ار لي 3 الولاياث التحدة الاامر دكي 6 ومو سسة ) و0 وي افو أذ ( ل 
برساانيا واستودبوهات مكسيم غور كي فٍِ الاياد السررفيتي 0٠‏ 
الاقلام الاجنبية : 

نزو محطات التلفزيون ودور السيئما 3 الوطن العربي وف الأقطار 
بل أن رقعة الافلام الامريكية الخاصة بالاطفال تمتد الى اوريا الغعرسية أضاء 

وكان من ننيجة ذلك أن اثند السخط ضد نلك السيول المخربة التى 
نحنام اذهان واخيلة الاطفال ؛ فعملت بعض البلدان من أجل الحد منها » 
والتفكير الجدي ف اتناج افلام محلية ٠‏ اما بالنسبة الى بعض البلدان 
الاوربية الغربية فقد بدأت بتقديم البديل » وكمثل على ذلك ان التلفزيون 
الايطالي استبدل الكارتون الامردكي ميكي ماوس أو فرافيرو بفأر آخر 
هو نوبو جبجو ؛ وهو ليس رسوما متحركة كما هو الحال في ميكي ماوس 


ايفن 


سل هو ات رانس 6 1 انه اعتيادو ولس , ارقا 4 وقك وحمادتث هذه الآأفلام 
كثيرا 5 ن التبول لدىق الالال اللا 53 والأور سين العر سين 


ومنطاق الخطر الاول في الافلام الأمريكية يكمن ٠‏ في الاساس ؛ في 
الا“ثرة الى الالم ٠‏ فمي الوقت الذي بنبثى لنا النظلى فيه الى الفلم بكونه اداة 
1 000 / ا وفنبة - فان الفلم الامربكي يمنل سلعة » الهدف مها 
اولع عل «القسو اق نوعو أبنت ان نه التدبية الت وها بز اداه 
به الاستبلاء على عقول الاطمال واس.اساهى ومشاعرهم » وهذه نقطة ذات 
تأن » راخميا وعقييا الحصول على مزيد من الآر باس ٠‏ 

هما من تاحية 6 ومن ناحة احرى » ثان متل نلاء» الافلام الي نستتخدام 
خيلا ومؤثراك صوئية وصورية شير الاطفال وتتجنة يهم » الا انها في 1 
الوفت ادأة لصرف الاطفال عن م » اضافة أل انها لانقدم لهم الى ْ 
والمعاهيم التي تريك . و عنى لو تغسمنت خوانب قانية ».فتد لا توق عر 
الجوات.. التو ى تريدها لاماةالنا ٠‏ وعلى ذلك فني كثير من الاحبان تكون مثل 
هاده الافلام. اداة لحو ما تطمتح الى 'تلببته ف اذهان اطفالنا من فيم ومعاهيم 
ومؤثئرات ثقافة ٠‏ 

والنفطة الاخرى » هى اننا لابجوز لنا ان تقهم الفلم على انه صناعة 
لذائها » انه ولاشاك فن من الفنون +٠‏ ومتى نحول الفلم الى صناعة لذاتها 
خرج على الاطار الذي نتناوله ؛ باعتبار اتنا تتناول ادب الاطفال الذي يسكل 


الفلم وسيطا بين هذا الادب والاطفال ٠‏ 


وقد ول قائل ان مثل هذه الافسلام » سائرة ؛ حذابة » سيره » 
بنسابق الاطمال الى مشساهدتها ٠‏ ولكن هذا المنطلق بظل واهيا ما دمنا نسعى 
الى فلسفة واضحة الابعاد لنقافة الطفل ٠‏ وعلى هذا فان ما لا ينضوي تحت 
كلك العلسمة . وما هد يشوش الصورة ف ذهن الطفل : لابد ان بعد غريبا 
على عالي الطفل ٠‏ أما بالنسبة الى انسياق الاطفال وراء تلك الافلام وشغفهم 
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بمشاهدتها » كان هذا لا تكفى وحده » لاننا يشبغى أن ثقرر بأتفسنا إبعاد 
ثقافة الطفل وفق الاسس النفسية والاجتماعية لاطفالنا ووفق الخطة التي 
نضعها لفلسفتنا ٠.‏ أما الاطفال فلا ستلكون القدرة على ذلك » وف كثير 

واغلب الافلام الامريكية الخاصة بالاطفال ‏ غير افلام الكارتون 
والدمى .. تحاول نصوير حوانب مشرقة من الواقع الامريكي » والهدف من 
ذلك هو فصل الاطفال في بلدان العالم الاخرى عن واقعهم وربطها بغرام 
الحياة الامريكية ٠‏ وواقعية هذه الافلام ليست مذهبا فنيا » بل هي رأي 
سياسى واقتصادي ٠‏ 

وإيؤا الاتمال في العادة لاط و ال الا لي الذي 
سوا ساد فى حاتي الاقه مسن الرنائق الذبى اقبليوا عل المنداعة 


الامريكية ٠‏ فالفتاة تريد ثوبا كثوب البطلة » والفتى يريد ربطة عنق تشبه 
ربطة عنق البطل ٠‏ وف حالة عدم نحقق ذلك للفتى او الفتاة ريما يؤثر في. 


مزؤاجه 6 واشير مشضشكلات ضمن الاسرة "قلف 


وليس هذا فقط » بل ان كثيرا من الافلام الامريكية » وخاصة البوليسية 
لا ل اونا 
التقليد في الملبس او الماكل ٠‏ 

ومن نافلة القول الاشارة الى انه حتى الافلام النى بقالعنها انها لسشتهدف» 
الامتاع واشاعة المرح فقط » هي في واقع الحال تحمل في اطوائها قيما ومفاهيم 
معينة والوانا من الحياة الاجتماعية وانماطا من العلاقات » وهذه كلها تعلق مع 
الفلم بشكل او باخر وبالتالى تنساب الى اذهان الاطفال * 


حيانا 


ولهذا نجد فلمين مختلفين لنص سينمائي واحد في حالة اتتاجهما في 
مجتمعين مختلفين » وكمثال على ذلك ما نجده من اختلاف بين فيلم « هاملت» 
البريطاني و « هملت » السوفيتي حيسث عولجحت نفس القصة بطر يقتين 

واذا كنا قد ركزنا على تبيان التأثير السلبي للافلام الامربكية ؛ فان هذا 
هذا لا يعني ان الافلام الاوربية الغربية تختلف عن الافلام الامريكية كثيرا » 
بل هي ف الغالب » تتميز بذات الخصائمص »؛ وان كان الملم الأمردكي اكثر 
ابغالا في السمي للاستحواذ التجاري والطغيان الفكري ٠‏ : 

ومن خلال حدثنا عن الافلام الامربكية والاوربية الغربية » قد يبدو 
اثنا ندعو الى حجيها عن جمهور اطفالنا حجبا اما » ولكننا في الواقع لاندعو 
ويعزلهم عن العالي البعيد » وبحجب عنهم حياة الاخرين وتقاليدهم وازياءهم 
وموسيقاهم ورقصاتهم ؤهزائمهم وانتصاراتهم ٠٠‏ هذا مع العلم ان الطفل 
مشغوف بآداب البلاد البعيدة وبحسره دوما ان تعرف على الناس وكيف 
يحيول وشكرون ف مختلف بقاع العالم ٠.٠‏ لحن ندعو الى انتقاء ما بصلح 
لاطفالنا بتحفظ شديد وفق خط فكري نختطه لثقافة الطفل ٠‏ 


لمر 


المبحث الثاني 
أستجا بات الاطفال 


اكثر الدراسات والبحوث تربط بين بعد « جراكم » الالال ودبن 

بعش الافلام السينمائية والتلفزبوئية ٠‏ وهناك دراسات تقول ان للافلام دورا 
5 شرا في تلك الح راكم ؛ واخ خرى تقول ان لها تآثير! ثائويا فقط ؛ اذ هي تساعك 
على بلورة بعض الميول الاجرامية لدى الاطفال وثالئة ترى أن الافلام هي 
تحصين للطفولة من الانسياق نحو الحريمة ٠‏ 

وهنا » لابد من الانتباه الى نقطة مهمة » وهي اننا اذا سلسنا باثر 
الافلام في دفع الطفل الى اللا ع ل ان 'تكون مضامين 
تلك الافلام متتاولة الحرمة » فقد در تر أفلام بعيدة عر ن الجراثم الاعنيادية في 
خلق عالي وهمي للطفل يجد نفسه فيه مهية لاقتراف الجرم ٠‏ 

وا نظربة تر ان م الحافلة 00 التي حل حاة الثرفت 
00 ال ا ا ل 0 


تذرن 


الخيالي وإرذاه مام ب زرادة سارةة 2 رتك ل سودي 0 8 اراد السياما أل 
نا للمال ( ا ف 8 ٠‏ ىم عنمن البعاب: الركما؛ ق0 د الهو 50 05 الرطلي 
لني يألا ,أء وهتم الرغبة في الاعياة اامولة الرغيدة قد تاءفع الطفل, 
0 3 'أ3ى م ]* بأد للن راقم 0 4 ل 5 امسكن أن كر وق “م 9 7 
1 اال | البددية: الى يوي الاق بالاداليي ال التي 

ل أن 5 19 حااء 1 أ ع 3 2 أو المسرةة م وضكانءا كاوق أن الفيكنا 07 0 
0 0 " الال 0 5 ل ل 1 | علتين 6 ان 5 بدا مكلياء القي ولعمو إشعا 2 
08 م اللقل م 5“ 32 0 4 الطر دق . ال 0 بها الشر لياه ا 4 و0 |اقسيم 
١|‏ الأار ١‏ 0 أ ذأر ؛ ٍ ام مجاكم اله حداث الفر نسي . ومن سما 3.. أمتن 
1 اث 00 " “انض ا 6 ل ذا النو اح الفنية ف الفلم للمراهصق 3 3 


دا الناراك وار بات السنس يل مما فد يدفم الالفال الى الجريمة ٠‏ 2040 
ومناا. كار ا 0 ان الأخلام و امتعاسرث اثارا ضارة الا كل كان 
الال ديا الات رن 0 ادل الى 2 بحأ حاة بالسناء وا لذي[ ييا ؟ له 

اما م 00 الوا ال ]1 3 ردنا 1 الأمر 4 الى الاتئاب النفسي ار 

1 0 ا( . 

ولم نزم كل الدراساءت المالمية بار الناسم على انحراف اليل ]0 
1 أ أن ١‏ اء | الم .مي 1 اول اكثر بعدأ 4 وحماو .ره اكثر عقا 3 
3 السيةد ..ا' ( بالانا 5ف كه الى عواهل تشكلها أسرة 00 مناه أق 
المقازه 6ه 4 وك | الذي الاش اناه العا م الى الولفل شو أسمها مه ف الأ نس أن « 
ال كرون انوا اذه الطفل اليا 0 اف » فمثلا يسكن للفلم ان يطلع 
الا مل عل ل وسيلة واب سلوب للسرقة أو الشرب مثلا © ولوحى ) الطفل سعضس 
الاخدار التي ترضي رغباته في العداء على حساب ضحية مماثلة او مشابهة 
الإبدي أو الاداخ الحادة لارتكاب الى اعتداء فانه من الممكن أن دقوم الطفل 
نحت نأنير الغضب باستخدام هذه الوسيلة متى كانت الفرصة سانحة » وهذا 


دين 


لا يحدث ف كل الاحيان لان الاسرة تعلم الطفل اشياء مخالفة للعدواق » 
ولكن لا يمكن القطم بان هذا لا يمكن حدودثه2130 ٠,‏ 

ويقول الدكتور فردريك ويرنام الذي انشآ واشرف على ادارة عدد من 
اهم العيادات النفسية في اميركا » انه تبين له من مشاهداته الطبية » اله ليس 
هناك ما يؤثر الرأي القائل ان الاطفال المضطربي الافكار وحدهم الذين 
يتأثرون بهذه البرامج » بل ان كل طفل قابل للتأثر بها ٠‏ 

ويقول الدكتور رالف باني مدير احدىعيادات بروكلين انه برى ويستمع 
وبدرس حوالي ٠٠‏ من الاحداث سئويا » وقد تبين له ان الافلام جعلت 
الفتيان بحسون ان الحياة كلها مليئة بالجريمة ء ووجد انهم على علم تام 
يفئون الاجرام » كما انهم تتصرفون بعلف ف محبط الاسرة وتحدون 
مولن 2 

ومن جاب اخر فقد نفت دراسة قام بها عدد من اسائذة جامعة هارفارد 
الزعم القائل ان افلام الجريمة نعلم الاطفال ان الحريمة لا نجدي » حيث جاء 
ف تلك الدراسة « ان هزيمة الشرير ف الثلاثين ثانية الاخيرة من البرنامج » 
ليس لها الا تأثير تافه في الاطفال بالنسية للتأثير الذي نحدثه الدقائق الكثيرة 
المحشوة بالجرائم العنيفة والاعمال المنافية للقانون » ٠‏ 

وكتب دون وارتون في مجلة عصر التلفزيون » وهو ينحدث عن افلام 
الجريمة في التلفزيون الامريكي : 

« لقد امضيت بضعة اسابيم جالسا امام التلفزيون خلال الساعات 
المخصصة للاطفال » ورحت اراقب سير هذا الاستعراض الفاسد +٠‏ واليك 
بعض عينات من مشاهد العنف التي رأيتها » : 

« هندي احمر يربطه البعض بشدة الى خيوط تجحري في اتجاهين 
متضادين » ثم يطلقون عليه النار » وهو ملقى على الارض » لا حول له' ولا 
قوة +ء سيجارة مشتعلة توشك ان تنوضع في عنق رجل ٠٠‏ بطل القصة يضرب 
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رجلا فيوقعه على الارض ثم ينهض على قددميه ليعيد اسقاطه مرة اخرى ؛ 
وبكرر ذلك مرة ثالثة ٠٠‏ رجل جريح شدوا وثاقه الى شجرة » بينما يرتفسع 
صوت احدهم قاائلا : اتركوه للحيوانات ١‏ » 
« وشاهد.ت ايشا رجلا يشنقونه بسلك رفيع » وفتاة يقتلونها بخنجر » 
وطفلا صغيرا .يختطف بعنف وهو راكع يبكي فوق جثة ابيه القثيل ويحاول 
الهرب فيطاررده هندي احمر كثيب الوجه ليقيض عليه مرة اخرى » 
: « واخطر من هذا كله » اثنىي شاهدت ومعي بالطبع بضعة ملايين من 
اللاطفال ‏ طفلا لطيفا في العاشرة من عمره » يجذب بعنف رأس رجل سقط في 
٠معركة‏ » ليدقه مرة بعد اخرى على الارض الصلبة » 
( تلك بعض عينات من الجرائم التي ,يقدمونها للاطفال في مدينة واحدة » 
وكلها نحاول ان نزيد من شدة تأثيرها عن طربيق الموسيقى الصاخبة ؛ 
والاضاءة المصحوبة بالظلال » والصور المقربة للرعب + وتعبيرات الفزع على 
الوجوه » والصراخ والبكاء والانين » 
ويقف وارانون معقبا : 
(« قد زعم البعض اله ما دام لم رشبت من الاحصاءات أن اذاعة جرالم 
العنف في التلفزيون » كانت سببا في جرائم الاحداث فليس هناك ما يدعو الى 
القلق » وهذا زعم سخيف » اذ كيف لا يكون لمثل هذه الادة التي تعرض 
بوما بعد يوم اثر في اطفال لم يتم نضجهم بعد » ويسهل » التأثير فيهم ؟ » 
وينتئج الغرب مجاميع كبيرة من افلام العنف والرعب » ففي بريطانيا مثلا 
تتولى شركات عديدة انتاج مثل هذه الافلام من بينها شركة « هامر فيلمز » ٠‏ 
وافلام العنف والرعب تششكل اهم صادرات اتكلترا الى العالم ٠‏ وف مطلع 
عام 1954 منحت ملكة بريطانيا وسام الاستحقاق لتلك الشركة لانها امنث 
لانكلترا خلال ثلاث سنوات مدخولات كبيرة تصل الى نحو ٠؟‏ مليون 
دولار ٠‏ 


(أدب الأطفال م 76 ) هه »؟ 


وندل كثير من الدراسات ان الطفل عادة يحاول التشبيه بالشخصيات. 
التى بعرضها التلفزيون نظرا لاعتقاد كثير من الاطفال ان العالم الذي 
بشاهدونه على الشاشة هو مرآة صغيرة للعالم الحقيقي.كما ان عددا كبيرا من 
المراهقين بحاولون تنقليد الادوار التي يقدمها التلفزيون لكي يلعبوها في 
حا: نهم الواقعية » وعندما 'نتقدم الشاشة عنصر العنف فان هذا العنف تتسللالى 
تفوس الاطفال » و بحاولونث تقليده ومحاكاته حتى يشعروا باتتمائهم الى عالم 
الكبار ٠‏ وبهذا يكتسب الاطفال وبطريقة ندر بحية غير مباشرة مجموعة من 
القيم الاجتماعية والاخلاقية عن طريق المساهدة التي تودي الى الاستجابة التي 
تتلاعم مع مفاهيم المجتمع المتحضر ٠‏ وبالرغم من هذا فليس التلفزيون هو 
السب خسن فهر الحلفه» ين اراد للجكنع ».لان الالفريوق تدم 
برامجه وسط بيئات معقدة » تدخل في تشكيل القيم والسلوك الاخلاقي فيها 
عناصر وعوامل عديدة .60 

ويعتقد البعض ان عنصر العشنف لا يكتسب من الافلام والاعمال 
الدرامية فقط » لان مشاهد العنف موجودة في الافلام الاخبارية نفسها + مثل 
افلام مشاهد الحرب والمظاهرات ٠‏ 050 
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ارصع 


مراجع الباب الاول « جمهور الاطفال » 


الفصول ١292م‏ 


فيليب بوشار ‏ جمهور الاطفال . ترجمة محمد انور الحناوي » ( القاهرة دار 
الكتاب المصري ) صن ١8‏ * 

د ٠‏ مصطفى فهمي  .‏ سيكولوجية الطفولة والمراهقة ٠‏ ( القاهرة ) صص ١6١‏ 
لاحفل « مناهج التربية » ( بيروت) ٠‏ 

داء أحمد زكي صالح ‏ علم النفس التربوي ‏ الطبعة م ( القاهرة » مكتبة 
النهضة الغري1516) سن له 

كامل بنقمسلي وخالد قوطرش » آبام وابناء » ( دمشق ) صن ١١7‏ 

ولارد اولسون وجون ليولن ‏ كيف ينمو الاملفال »ترجمة د ٠‏ محمد خليفة 
يركاف + مسلسلة دزامات سشوارعية :6 64 (١‏ القاهرة كنبة الدهشة م 
المصسرية ) صن 4" 

سبلن لسا م هو 1 ةة 

لاحتدا م القوبية الاتطبناعية, مان لاله ون اناك موكز لويف( القامرة بتكت 
النهضة المصرية ) ص ١‏ 

وينفريد وارد ب مسرح الاطفال ب ترجمة محمد شاهين الجوهري ص ١80!‏ 
( القاهرة , الدار المصرية للتاليف والترجمة ) 
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ا 


17 هت 


"17 ات 


1ت 


-646 


لاحظ « مشاكل الاطفال النفسية » القاهرة ٠‏ 

لاحفل « رياض الاطفال » يغداد 

مجلة « الششرق » مايو 19829 ٠‏ 

ولارد اولسون ‏ مصدر سايق ص 884 

ضيام الدين ابو الحب ‏ علم النفس التربوي ‏ بغداد ص ١6!‏ 

د ٠‏ فهمي ممطفى ‏ مصدر سابق عى ١١8‏ 

د ٠‏ ابو العزرم ‏ لغة الاطفال ‏ دراسة مقدمة الى حلقة كتاب الطفل ومجلته 
عام ١51/7‏ غين منشورة * 

المصدر السابق 

المصدر السابق * 

د + محمد محمود رضوان ‏ لفة الاطفال ‏ دراسة مقدمة الى حلقة كتاب 
الطفل ومجلة عام ١911‏ القاهرة غير منشورة * 

د ٠‏ عبدالعزين عبدالمجيد ‏ القصة في التربية ‏ الطبعة الخامسة , ( القاهرة 
ذال النايف بحسي )سن 1 

راجي عتايت « مسرح الاطفال بين الواقع والاسطورة » مجلة الطليعة السنة 
الثانية ابريل ١555‏ القاهرة صن ملا ٠‏ 

المصدر السابق ص ملا » 

لاحظ مشاكل الاطفال النفسية ص ٠ ٠١‏ 

لاحظ : « لماذا نخطى العلاج » القاهرة » 

راجي عنايث ‏ مصدر سايق ص 2/ * 

د ٠‏ ابو العزم ب مصدر سابق ٠‏ ( غير منشور ) ٠‏ 

محمد ناصصر « الاستدلال عند الاطفال » المعلم الجديد ٠‏ مارث ١951‏ بغداد 
ص 381 ٠‏ 

لاحفل : لماذا تخطىم العلايج ؟ ٠‏ 

د * ابو العزم ‏ مصدر سابق ( غير منشور ) ٠‏ 

المصدر السابق ٠‏ 

المصدر السابق ٠»‏ 

د * مصطفى فهمي سيكولوجية الطفولة والمراهقة ص ٠١7‏ 

لاحظ : لماذا تخطىم ص 55 

جريدة الجمهورية » بفددد «١‏ المطاوب قورة في مالم الاملفال » ص 5" 
٠ 1/11‏ 


د ٠‏ رمزية الفريب ‏ ميول الاطقال القواثية ‏ مجلة الكتاب العربي العدد 
4 » يناين 1١951/‏ ص " القاهرة > 

المصدر السايق ص ل/ ٠‏ 

لاحظ ( انت والمراهقة ) ص ٠ ١54‏ 

الممدر السايق ص ١4‏ 

المعندن السايق + هن 3186 5صاع لزاىء مز : 

د ٠‏ مصطفى فهمي ‏ بصدر سابق ص دللذك 

المصدر السابق ص +15١‏ 

دوجلاس توم » توجيه المراهق , ترجمة د جابر عبدالحميد ومحمد مصطفى 
الشنبيس + ( القاهرزة + مكتبة النيشة 141/8 )سن |١164‏ 

د ٠‏ عيدالعزين عبدالمجيد ب مصدر سابق ٠‏ 

م جتن توب سسا نبا قا امن 0 اده 

امدق التنايق من 141 

المصدر السابق ص 7لا" + 

د » ص هالمزين عبدالمجيد ‏ مصدر سابق ٠‏ ص ٠ ١9‏ 

ماريون مونرو تنمية وعي القراءة » ترجمة سامي ناشد ( القاهرة دار 
المحرحة 16317 ) م14 5 عه عرزا 

وب فائزة انيد كاميل ب الاقى النفسي للكفات تت #زاسية بقذنة إلى حلعة 


( كتاب الطفل ومجلته ) عام 1917 القاهرة ٠‏ غير منشور ٠‏ 


5-4 


المصدر السابق * 
المصدر السابق ٠‏ 
د ٠‏ هدى براده , والسيد العزاوي , واخرون « الاطفال يقرآأون » الجزم 
الاول ( القاهرة الهيئة المامة للكتاب , 1815 ) ص 6 ٠‏ 
لاحفل مجلة التربية الحديثة . العدد الاول » تشرين الاول ١/ا9‏ بيروت ٠‏ 
حسن رشاد ‏ الكثبات المدرسية ١ ٠‏ القاهرة , دار الفكن السربي ( من ١5‏ 
ولارد اولسون وحون ليولن ب مصدر سابق ص 060 ٠‏ 
ماريون موئرو ب مصدر سابق ص 55 » 
6 .2 .1972 عنوع7 5001 81طه ث1 تع 1 :0011161 معقعطلآ 
.2.16 .1510 
حسن رشاد ‏ مصدر سايق ص25 - 
د + مصدطتى فهمي ب مصدال سايق عن :+5 + 


1216800 00111161 12. 6 


5 


الباب الثاني « ادب الاطفال » 
الفصول 2١‏ 5.6.5.201 


اكت .4 126ناله17 ,ه6اتطق ك8 26013 جره1 11007 

!ا سا محمد مكتبي « الكتاب المدرسي وسيلة ايضاح » مجلة التربية الحديثئة *» 
بيروث ٠‏ 

اك د كي نجيب محمود « الحوادث الجارية » ب الاهسسرام 111/1 

٠ ١١ ص‎ 

ين .2 36هنا1ه؟ ,هع 1تسه ع8 ونقعهدره 101 

1. 00 

1" لاحظ ؛ اندرسن , رائد ادب الالفال » عبدالله حسين ٠‏ القافرة ٠‏ 
سلسلة : مذاهب وشخصيات ٠‏ 

7 ب .193 4 6تظنا1ه؟ ,اعتصصه م8 هنقمه دمل جوعصة1 

4 ل لاحفل مقدمة كتاب « حكايات من روسيا » ترجمة علي ادهم ٠‏ دار المعارف 
يمصير ٠‏ 

4 - لاحفل تراث الانسانية » المجلد الاول ؛ العدد ” ١‏ » القاهرة ٠‏ 

٠ المصدر السابق‎ 2 ٠ 

١١‏ ب عبدالقادر التلمساني « افلام الكارتون هدف ثقافي وترفيهي » مجلة الطليعة 
ص 77 السنة الثانئية » ابريل ١555‏ القاهر: ٠٠‏ 


7ك 


كا 


رض 


5-5 


3-5 


ضياء الدين ابو الحب ‏ هلم الدفس التربوي ب ص ١١8‏ , بغفداد ٠‏ 
عبدالفتاح أيرأهيم « مقديات في الاجتماع » ص 1١2‏ يفداد * 

لاحفل كتاب « طلقلك وفنه » سمتنجم » صن 78 * 

المصدر السابق من 28 , 5ه 

د ٠‏ محمد طلعت عيسى «١‏ التربية الاخلاقية واثرها في بناء الرطان »؛ مجلسة 
العلوم السياسية القاهرة 

ملقلك وفنه ‏ مصدر سابق ص ١9‏ *» 

ساللمة الفخري « التضامن عئد الاطفال » ص 8! يفداد ب مركن البحوث 
التربوية والنفسية * 

شوبنهاور ‏ فن الادب أعداد بيلي سوندرز ؛, ترجمة شفيق مقار ص 
٠ 87‏ ( القاهرة , الدار القومية للطباعة والئثى ) ٠‏ 

هادي نسمان الهيتي المحاضرة الثانية على المتدربين في دورة برامج الاطفال 
في الداديو والتلفزيون بمهد التدريب الاذاهسي ب بفسداد 14(97 
( غيل ملشورة ) ٠‏ 

رول غضريب دا عالم الطفولة وتربية الاطفال » مجلة رسالة التربية الحديثة : 
بيروث * 

هادي نيمان الهيتي د حول ادب الاطفال في العراق » من البحوث المقدمة الى 
حلقة « كتاب الطفل ومجلته » القاهرة 111/1 تحت اشراف المجلس الاملى 


لرعاية الفئون والاداب والعلوم الاجتماعية ( قير منشور )ة 


3- 


0-5 


5-8 


عبد القادر التلمساني ب ممندز سابق ص ٠ "١‏ 

المسدر السابق صن ١لا ٠‏ 

حسين مروة ‏ دراسات أدبية ب بيروت * 

ه ٠‏ عبدالوهاب عبدالرزاق « ادب الاطلفأال » جريدة الشورة في 
الا بغداد ٠‏ 

ن كرو بسكايا « عن التربية » ص !"١ : ٠١5‏ ديشق ٠‏ 

لاحفل ١م‏ الطلاب في اسرائيل » من منشورات منظمة التحريسر النسطيئية ب 


درأسات فلسطيئية 4 


لاحفل « التربية الصهيورنية » صن ٠ 5١‏ القاهرة ٠‏ 
المصدر السابق ص 1ه 


٠ 5١ ب المصدر السابق ص‎ "#١ 
٠ إلا ب محيوك شيت خطاب .ب حقيقة اسرائيل‎ 


ل الساانا 


للف 


*" ل نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطيئية المدد "١‏ . في ١6‏ تشرين الاول 
7و١ ٠‏ ص مخ 4مك ٠.‏ 


آقممتاحصع عاد علتاءه16هم و ,قطاموط فنطععن[تط عه 10طدمكة ,معقعطتا .54 
.2 .1972 ««عطمووهةة 15 ,قتعوم وطووععه اطاط 


0م 1 

111 3 

بام ب 7220 .2 4اط1 

4" ل ضيام الدين بيبرس ١‏ العالم كله ضد داود الصذين » مجلة الصور 8 مايو 
- 


89 مسا محمود سالم « في حوار معه في جريدة بيروت » ص 7 في "٠‏ تشرين الثاني 
5و١‏ »* بيروث * 
«ك صعة علطا ,2 ممستحاهم وعدم أعوسلط 15لوه1003دعم لهسم تامدععخصا عنطع مانا 


1969-0 ه18 
: 1.5.4آ ,علعس7 +176 مم00 ه801 .1.1 


القاهىة 2 من كن الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام صن 
6 صا 
6100818 لأهدمتاهط«مخصة 101-1510138 )4 


ال 


الباب الثالث 
مراجع الفصل الاول « فنون ادب الاطفال » 


١‏ ب فوزي العنتبل ‏ الحكايات الشعبية وتنمية طاتقة الابداع » مجلة الطليمة 
السنة الثانية , ابريل ١9155‏ » القاهرة ص 0 * 
! ماه ٠‏ دان كورين ‏ الترويح فن وريادة س ترجمة سعيد حشمت » والدكتور 
خلس ناشم * القامر ف > من + 
ا نابيون سونو نه نص نكي لقوا بع جرع ساقي #اشدد سن بالا 1ه 
لاحظ الفصل السابق عن رأي كرو بسكايا المنشور في مجلة فوجاتي 
ان عله تسود خافن السهن المدر م ب القافرة مدن 14 


1 ل د ٠عداللطلف‏ حمزة ‏ المدخل الى فن التحرير الصحفي ‏ القاهرة ص 
4 . 


2 د » محمد يوسف نجم ل فن القصة ‏ بيروت ص ٠ 8١‏ 

6 المصدر السابق ص ٠ ١١"‏ ولاحظ كذلك ( فن كتابة القصة ) بقلم حسين 
القاني ٠‏ 

أ جمفي الخليلي ‏ القصة العسراقية قديما وحديثا + ( ييروت ‏ مطبعسة 
الانصاف ٠ ١"ص )١9517‏ 

٠‏ - فديدرش فون ديرلابن ‏ الحكايات الغرافية ب ترجمة د ٠‏ نبيلة ابراهيم 
( القاهرة . سلسلة الالف كتاب ) صن ٠ 8١‏ 1م 


ان 


اه 


ب 


حسأن عيد السميع محسن ‏ القصة الشعرية في الادب المصري الحديث ب 
رسالة مأجستير ) قي منشور*ة ( ص 78 . كليسة دار العلوم لا 
التاهرة 0 
أملي عبدالمسيح ومحمد كامل النحاس ‏ تربية الطقل ومبادىمملم النشسب بت 
الجرء الثاني » ( القاهرة » وزارة المعارف العمومية ) صن ١48‏ * 


"ا ماده عبد الرحمن عيسوى 0 النمو الروحي والخلقي والتتشئة الاجتمامية 


في مرحلتي الطفولة والمراهقة ) مجلة هالم الفكي المجلد السابع ٠‏ العدد 


اس ايلي عبد المسييح و بحمد كامل النحاس مصدر سايق ص ٠ ١86‏ 
6 ل يمقوب الشاروني ‏ الطفولة والبطولات القومية ‏ مجلة الثقافة السنة 


الرابعة ؛ العدد 794 ديسمبر 159 ص بللماقاهرة . 


١‏ ساد * جورج هتري جزين ل المراهقة ‏ ترجمة ابراهيم حافظل ( القاهرة 


لجنة البيان العربي ) ص !6 ٠‏ 


#ا( دده سامي عزين ‏ صحافة الاطفال , ( القاهرة , عالم الكتب ٠/ا9١(‏ » 
م1 نت عسيين مروة ء مصدن سايق صن "57 اس 
١4‏ ا د > جورج هتري جزين ب مصدر سابق من "٠‏ » 


١‏ د 


د “ نجيب اسكندر , نحو رؤية اشتراكية لعالم الطفل ‏ الطليعة » صصص م4 
السدة الثانية , ابريل 1557 القاهرة ٠‏ 

د » عبدالحميد يونس الحكاية الشعبية ‏ ص 410 ٠‏ 

فوزي العنتيل ب مصدر سابق 2 ص 8ه 

احمد رشدي صالح . الفنون الشعبية ‏ سلسلة المكتبة الثقافية 174 ص/4 
دار القلم أاكوقا٠‏ 

د " زكريا ابراهيم ‏ لماذا نشحك . الهلال ٠‏ ص 5 اغسطس ٠ ١955‏ 
المصدر السابق ب من 0 


م عبدالغني العطري . ادبنا الشاحك ‏ ص 6 ( يروت دار النهار ١91٠١‏ ) » 


محمد عقيفي ‏ النكتة فن جميل ‏ الهلال ‏ اول اغسطس ٠ ١955‏ 

احمد رشدي صالح الفدون الشعبية ب سلسلة المكتبة الثقافية ١4‏ , 
دادر القلم اككؤاا ص م5 ٠‏ 

هادي نعمان الهيتي حول اعادة كتابة التاريخ مجلة الاجيال ». نقابة 
المعلمين في القطى العراقي , بقداد 1458 صن 7 - 

هادي نعممان الهيتي نحو اتعطاف جديد في التربية جريدة الثورة »2 
نون انف ص »" بقدات ٠‏ 


ناء ممطفى فهمي ‏ مصيدر سابق صن ٠١١‏ 
3 ليل الدباغ ‏ كتابة تاريخ الوطن العربي على مستوى الاملفال » دراسة 


مقدمة الى « العناية بالثقافة القومية للطفل العربي » بيروت ١9١/١‏ * 


اسيم 


5 


يه 


شبلي العيسسي ‏ كيف تكتب تاريغنا القومي - دمشق » ص 744 ٠‏ 
د ٠‏ ليل الدباغ ‏ مصدر سابق 
د ٠‏ محمد يوسف تجم ب مصدر سايق ص ١67‏ 
د » ليل الدباغ ب مصدر سابق 
د ٠‏ محمد يوسف تجم ب مصدل سابق صن ٠١48‏ 
المصدر السابق ص ٠١5‏ 
احمد رشدي صالح ‏ مصيدر سابق ص ٠ 2١‏ 
فيليب برشار » جمهور الاطثال # ص 88 ٠‏ 
المصدر السابق ص 88 ٠‏ 
حايد عبدالقادر ‏ دراسات في ملم النفس الادبي - ( القاهرة ٠‏ لجدة البيان 
العربي) ,ص 8" ٠‏ 
ماريان بيسر ‏ التنشثة العلمية ‏ ترجمة محمد سليمان ؛ ( القاهرة , الدار 
المصرية للتاليف والترجمة ٠ 4١ ) 1١555‏ 
لاحفل العمود الجهنمي ؛ دار التقدم » موسكو , صن 2 ٠‏ 
السسسادة في ضوم علم النفس ‏ كتاب الهلال ٠‏ صن 7١6‏ . 
لاحغل العمود الجهدمي ص 7 ٠‏ 
لاحفل الهلال , اول نوقميس 1 ,ص 8(" ٠‏ 
ويلن - موجنل تاريخ العالم , التاهرة : ص 548 * 
وجيه السمان . الصواريخ والاقمار الصداحية ‏ ( دمشق ٠‏ وزارة الثقافة 
والارشاد القرمي )١9531‏ ص ١"‏ * 
لاحغل العنود الجهدمي ٠‏ ص 7 ٠‏ 
المصدر السابق ص 8 « 
الطيب الجويلي ‏ علم الخيال ومستقبل الانسان ٠‏ تونس ‏ ص ١١‏ * 
لاحظ « الاتجاهات الجديدة في القصة العلمية ب ترجمة ياسىر النهد » مجلة 
الثقافة » دمشق , ص ٠ ٠٠‏ » 


ن ٠‏ هدى برادة ,2 والسيد المزاوي واهنون , الاطفال يقرأون 2 ص 54١لا‏ * 


ا 


6 دح عبدالحميد يونسنى- الادب الشعبي ‏ المحاضرات العامة في جامعة 
القاهرة ء. للعام الدراسي 8 ٠ 5-١‏ مطيعة جامعة القاهرة (١995٠‏ * 

ل ده مصطفى ماه الاساطي الالمانية ‏ تواث الانسانية ‏ العدد 5 » المجلد 
الغامس » القاهرة , ص 789 ٠‏ 

لاه ب احمد شمس الدين ب الاسطورة في المسرح المصري المعاسى . رسالة دكتوراه 
د غس منشورة » جامعة القاهرة "الا9١ ٠‏ 

- لاحل « الارض التي نعيش هليها ٠‏ مترجم ٠‏ بغداد ص /0 * 

8 أحمد رشدي صالم .مصدر سابق * 

©" ل فوزي العتتيل .مصدر سايق .ص .م8 * 

لان لفك الدان والدون وسلبيلة ند انس ا 

17" ل المصدر السايق .ص ٠:‏ 

8 ل افتوح احمد .فرج الماثورات الشعيية للملفولة .والاطفال : دراسة .ميدانية 

في السنبلاوين ٠‏ رسالة هاجستير من جامعة القاهرة ١911‏ ( شين منشورة ) + 

5 - هادل ابو شنب . كان يا ماكان ه دمشق ص 177 ٠‏ 

0 ل عبدالمجيد يونس الادب الشعبي ‏ المحاضرات العامة يجامعة القاهرة ص ه 

5 ل عصس يرسف ‏ الحكايات الشمبية في المجتمع الفلسطيني ( رسالة ماجستين ) . 
جامعة القاهرة ء ( غير منشورة ) + 

لاك اس ابراهيم احمد العزب شملان ‏ النوادر في الادب الشعبي ‏ ( رسالة دكتواره ): 
جامعة القاهرة ١914‏ ( غير منشورة ) * 

4 - بومير! نتسيفا ‏ في مقدمة لكتاب « حكايات شهمبية روسية ‏ ترجمة غخائب. 
ملهمة فرمان ‏ دار التقدم موسكو ٠‏ 

59 هادي نعمان الهيتي ‏ حول ادب الاطفال في العراق ‏ من البحوث المقدمة الى 
حلقة « كتاب الطفل ومجلته » القاهرة 147/7 ( غين منشور ) ٠‏ 

٠‏ .. هادي تعمان الهيتي المحاضرة الثالثة على المتدربين في دورة برامج الاطفال 
في الراديو والتلفزيون بمعهد التدريسب الاذاعهي ب يقداهد. الاو١ا‏ 
( غير منشورة ) ٠‏ 

١/ا‏ ل انظى : مصطفى ماهس ب الاخوانكريم ‏ تراث الانسانية ‏ الجزم الثامن 
المجلد الثاني » ص ٠ ٠6٠١‏ 


158 


ا 


الات 


4 


8 


عبدالله حسسين ‏ اندرسن رائد ادب الاطفال ص 00 + 

لاحظ : ايسوب » تأليف ٠ ١!‏ د وينتل ء ترجمة الدكتور مختار الوكيل » 
لاحل مقدمة : القصصص الحكيم للفيلسوف ايسوب ترجمة مصطفى الستا ٠‏ 
عبدالله حسين ب مصدن سايق صن ٠١‏ 

لاحفل مقدمة « حكايات واساطير ليو نارد فتشي » شرح وإعداد بروتو 
نارديني » ترجمة يسرى عبدالكريم ٠‏ الهيئة المابة للكتاب ٠‏ القاهرة ٠‏ 
احمد سامي ‏ الحكايات الشعبية في اللاذقية ‏ ( رسالة ماجستير ) جامسة 
القأهرة ‏ ( غير منشورة ) ٠‏ 

د ٠‏ نبيلة ابراهيم ‏ اشكال التعبين الاديبي ٠‏ ( القاهرة دار نهضة مصر 
15 )ص 50 - 

شارلوت بروهش « الحكاية الخرافية وخيال الطفل » ترجمة د ٠‏ تبيلة 
أبراهيم ( قير مطبوع ) عن « المأثوراتث الشعبية للطفولة والاطفال » رسالة 
ماجستين مشار اليها في اعلاه ٠‏ 


عادل أبو شئب ب مهندار سايق 


كوا 


مراجع 
الفصل الثاني ( شعر الاطفال ) 

لاحيل #بماف ديلكروواب الرسيس الكل ح :تجلةالؤسيقن والسرت + القامزة 
العدد 53 0 يونية مغ ١9‏ صن را 3 ولاحفل : دان كورين« الترويح فن 
وريادة » ص لاا" ٠‏ 

بتنزش « الطفل ودراسة الادب » ترجمة د * ماهن كامل ٠‏ القاهرة ٠‏ 

د * جورم هئري جزين +« احلام اليقظلة »© تل سجمة ابراهيم حافك « التاهرىة 2 
لجنة الييان المربي » » 

المصدر السابق سس 66ل *لكل ٠»‏ 

لاحفل : « مختارات من شصس شوقي في الحيوان  »‏ القاهرة », المكتبة التسارية 
الكبرى ١585‏ + 

لاحل : محمد عثمان جلال «١‏ العيون اليواقظ في الايمشال واللمواعظ و« 

التاهرة . 3١"‏ ها* 

لاحظ : ابراهيم بك العرب « اداب العرب  »‏ : القاهرة » مكتبة يولاق » 

٠ 15١ 

لاحفل : جبران النحاس « تطريب المندليب » الطبعة الثانية ١10٠‏ 

حسين عبدا لسميع محسن ‏ مصدنر سايق « وسالة ما جستيل لطس منشورة » ٠"‏ 


+ لاحظ : محمد الهراوي « سمين الاطفال للبنين » دار الكتب المصصرية‎ . ٠ 


١غ" ١‏ هه 


5-6 لاحفل : محمد الهراوي « سميلن الاطفال للبناث‎ ١ 
٠ » لاحل ؛ محمد الهراوي 0 اغاني الاطفال‎ . ١ ٠” 
ات من اغانة:سليسان النيسن الى سجلة ف الوقة الاذين 6 الصيدة 91+ :اذا‎ 


٠. غلا‎ 


8 .د * مصطقى قهمى ‏ . مصدر سايق صن ٠ ١!‏ 


5 احمد تجيب ‏ مصدر سايق ص 851 5 
ب من أجابة سليمان العيسى الى « الموقف الادبي » ص ٠١١‏ * 


مراجع 


الفصل الثالث ( موسيقى الاطفال واغاليهم ) 


ه * دان كورين - مصدر سابق ص 24لا" + 

المسدر السابق ص ١١5‏ 

د * محمد احمد الحقني ‏ افاني الاطلثفال في الفيرق والغرب ‏ المجلبة 
الموسيقية ٠‏ العدد 4" , لالاةا ص ٠١‏ * 

سهيس. احمد عاشور تربية الطفل عن طريق اللعب ‏ صحيفة المكتبة » ابريل 
ملاول,. سس 4" , ٠ 20 , ١‏ القاهرة ٠‏ 

عله لعل على« الغربية" المرسيقية: د ةالقم الارل” بلي كوا سومان 
وشركاه ٠‏ القاهرة صن ')"7 ٠‏ 

نلمانت ميل ب السيقن وترية الزجدان الابسباس + ججلة الطليية يزيل 


5 41لا ٠+‏ 
د ٠‏ مصطفى فهمي ‏ مصدر سايق صن 4١‏ . 
جاك دالكروز ‏ الموسيقى والطلثل ‏ المجلة الموسيقية من 4لا العدد 7؟ 
اكترين 19/4 ٠‏ 


د * سمية إحمد فهمي -تطبيق علم النفس في برامج الاذامة والتلفزيون 
الموجهة الى الاطفال . دراسة مقدمة الى حلقة « برامخ الاطفسال في الراديسى 
والتلفزيون ؛ القاهرة ١الا9١‏ « غس منشورة » ٠‏ 


1ب حامد عبدالقادر 35 دراسات فق علم الئفس الادبي 0 التائيرة لجئة البيان 


المربي صن 8١‏ * 
ل 


مراجع الباب الرابع 
الفصل الاؤل والفصل الثاني 
(:صحافة الاطفال ) د وكتب الاطفال ( 


« 50 ب محمد الحديدي الادب وينام الانسان +* ص‎ ١ 
٠7051 بيروت ص‎ ٠ لس فريزر بوند ل مدخل الى الصحافة » ترجمة راجي صهيون‎ ! 
ل عبدالتواب يوسف « المسلسلات المصورة » المجلسن الاملى لرعاية الفنون‎ 
والاداب والعلوم الااجتماعية ء مراقبة الاداب  لجنة ثقافة الطفل * التاهسة‎ 
- ) غير منشور‎ ( 
4  ةطصم7010مجهعقتو‎  علااوسمتعور, شلمع ممم عسة 57 ,4 ©عتتناآاه؟‎ 
.ذمة.11 .170 ,ععتسسمعامسظط‎ 
65  نونن[ اصلط18 ,عستم ع5 206775 150671 ,دععره؟؟‎ 18801300, 119261“ 
تتاماقصة87 لضع عله +2169 ,عمقطة 1اطتام لام ممه‎ 1959 2. 3 
6  ة.‎ 801010 مله ,61888 ث .1 -10 اسه 9 2105 عع تتأوعرة“ #قطقةظ .لل‎ 
101768177. 1975-6. 
لال د " ابراهيم امام الاعلام والاطفال  دراسة مقدمة الى حلقة ه بحث كتاب‎ 
1 * ) الطفقل ومجلته » القاهرة "1 (غير منشورة‎ 
80 01:510135 فته 1 قط عاط‎ 06110016815 12 6 
9 1. تلقن 01888 .ناةة -12 320 11 2108 نع تتتطععرة" جعطة81 .ف 10مضو8‎ 
.17ممع01‎ 1975-1-6. 


1 


٠ 6١ سامي عزيل  صحافة الاطقال » ص‎ ٠ ب د‎ 1١ 


١‏ - بيجوي كومار سينها ‏ الانسان الجديد في الاتحاد السوفيتي ( موسكو دار 


التقدم 1١918‏ ) ص 49 ٠18‏ 
1 126ناآه7؟ 380,335 .2 261006818 110581ه ه10 11:51013:5 
١*‏ ل مجلة المدار , ١‏ شبامل 81/4( ٠‏ 


12 


8 سه + سات عريوات تطون-صدافة اللقل كف دراشة تسدمة ال “خلقة بحبث 


« كتاب الطفل ومجلته » القاهرة 191/7 ( فين منشورة ) ٠‏ 
060 المميدر السابق حس / ٠‏ 
.2 26110068.15 .12621311028 111-5210135 
4 .2 1514 
110 
1210 
11 
11 
110 
1010 
0ه عتعطه"8 .قعلطنده0 320 ومستصوقع113 أ عاهه!1 عممواعة ,131011 .21.797 
هسة 1966 دده0تدمنة .1110 تعطهك8 
1 عطتتاه؟؟ و'لقع0ملممم لعددمتة سمعاطط وتطع امل 
5 ,4 70111226 ,521182108 18011637:010586018 
5 8:101181 11611 1011025 
1101 
100 
11 
11 


16 


1 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 
2530 
351 


7" ب دء ابراهيم امام دراسات في الفن الصحفي القاهرة .. مكتبة الاتجلو 


المصسرية_ (ا9١‏ ص ٠146‏ 


“الا ل ن قتيح الباب عبدالحليم سعيد ٠‏ و د ٠‏ ابراهيم ميخائيل حفظ الله «ه وسائل 


التعليم والاعلام » ( القاهرة عالم الكتب ب ١915‏ ) ص 5 


4" ب حافظ الجمالي » سامي الدروبي « هلم النفس وتتائجه التربوية » ( دمشق 
دار اليقظة العربية للتاليف والترجمة والنشر ١949‏ ) ص 25 ٠ 80 ٠٠‏ 


ليق 


6 ل حسين بيكار « كتب الاطفال واغلفتها » مجلة الكتاب. المربي العدد 4 
يناير 197٠١‏ القاهرة . ص ١4‏ ه 
ك" اده مصطفى بدران , و د ٠‏ ابراهيم مطاوع , ومحمد محمد عطية « الوسائل 
التعليمية » ص ٠٠١‏ القاهرة ٠‏ 
/ا"ات المصدر السابق ص ٠ "٠٠‏ 
ل هربرت ريد ل التىبية عن طريق الفن ‏ ترجمة عبدالمزين توفيق جاويد ,2 
من 6" « القاهرة . سلسلة الالف كتاب ©2191 ٠‏ 
فلاري و" اعأنه حيزي عند كال ون + معانو خبة لحني جسابر) المسعاكل 
التعليمية والمنهج ؛ ( القاهرة ‏ دار النهضة العربية ١955‏ ) ص ٠ ١78‏ 
4٠‏ ل د ٠‏ ابراهيم امام ب دراسات في الفن الصحفي ‏ من #44 ٠‏ 
اذ دده احمد خيري محمد كاظم , و د * جابن عبدالحميد جاين مصدر سايق 
ص ١86‏ » 
.2 .2 .قامة2 192 ."تومن ع1ل500 0281 أهطمادا ,“تعتمتده0 مموممت ‏ 42 
"ا ب جريدة الجمهورية , افاق 1979/4/١١‏ بغداد ٠‏ 
ه؛ ‏ كتب الاطفال السويدية ل جريدة لسان الحال ١917/8/14‏ بيروت * 
6 لب عبدالتواب يوسف « تطور كتب الاملفال » صن ( غير منشورة ) . 
4١‏ ب المصدر السابق ص8 * 
57 ب المصدر السابق ص8 ٠‏ 
.2 ,01216 م0عو6م 17‏ 48 
150 49 
5 كمال بلامطة « من اين تبدآأ » جريدة الانوار ١915/5/1١1/‏ بيروت * 


اه ب هدى برادة وآخرون ‏ مصدر سابق ص ه“اا ٠‏ 


55 


مراجع الفصل الثالث 
« مسرح الاطفال » 


د ٠‏ مصطفى بدران و د ٠‏ ابراهيم مطاوع , ومحمد عطية «١‏ الوسائل 
التعليمية » ص ؟9 ؛ ( القاهرة ٠‏ مكتبة الانجلى الممسرية ) ٠‏ 

د ٠‏ احمد بدران و د ٠‏ ابراهيم ملاوع » ومحمد هطيسة « الوسسائل 
والمنهج » ص 45 ( القاهرة » دار النهضة العرىبية ١955‏ ( 9 

والفنون والاداب "191/1 ( قين منشورة ) * 

الفريد فرج دليل المتفرج الذكي الى المسرح ص ١١‏ سلسلة كتاب الهلال » 
العدد 5/ا١‏ قبراين ١955‏ * التقاهرة ٠‏ 

ويتقرد وارد ب مصدر سابق من 095لا ٠‏ 

د ٠‏ فائزة علي كامل « شخصية المؤلف المسرحيمن كتاباته للاطفال» حلقة بحث 
والعلوم الاجتماعية 151/17 ( قي منشورة ) * 

المصدر السايق ٠‏ 


وينفريد وارد. مصيدر سابق من ١91‏ * 


15 


"6 


ا 


101 


سل 


المصدن السابق ص ٠ ١69‏ 

د - فائزة علي كامل « شخصية المألف المسرحي من كتاباته للاطفال )سس 
غير منشورة * 

د * رشاد رشدي « درامية انطوان تشيخوف » مجلة المسرح , العدد ٠١‏ 
افغسسطس ١5526‏ صن 5 ٠‏ القاهرة ٠‏ 

وينفريد واره ص ٠ ١5١‏ 

المصسدر السابق ص +15١‏ 

سلوى كو « ترجمة  »‏ عندما تفتح نوافذ الفن امام الصغار ٠‏ الجمهورية 
ص " في 1914/1/76 بغداد » 

يمقوب الشاروني « الممثل في مسرح الاطفال » مجلة الثقافة , السنة الرابعة, 
العدد لا"ا , اكثوين ١9196‏ ص (١65‏ * 

فالنتين كوليسايف ‏ « مسرح الاطفال » مجلة الشرق ؛ العدد الثألث »2 يونية 
٠ 561‏ ص 76 ٠‏ 

وينقريد واردء مصدر سايق ص 51( ٠‏ 


جر يلة بيرواتث ؛ مسرح الاطفال وال ىاشدين لتعليمهم التفكين بمعنى الحياة 2 
٠م‏ ايلول 91/1( ٠‏ 


الفريد فرج « المسرح والاطفال » .» مجلة الدوحسة ,ء اكتوين ١915‏ » 
الدوحة * ص ١م١1‏ 9 

لاحظ مجلة الفن الاذاعي » اتحاد الاذاعة والتلفريون القاهرة ص 8565م * 
لاحظ مجلة الفن الإذاعي : العدد 8" 2 هن 816 ٠‏ 

اليك الجينا و" العزوية لهي ل داوس :اكول راسو اكه نيتنا 
ومسرح الاطقال 191/7 ( غير منشور ) 

د ٠‏ الحمد موسى المتيني « تكوين الجمهور الواعي بماهية مسرح الاملفال » 
حلقة بحث سينما ومسرح الاطفال 1917/7 ( قين منشور ) * 

د ٠‏ أحمد خيري محمد كاظم , د » جاين عبدالحميد جاين , مصدر سابق 


«3١١6 ص‎ 


هلال ابو عامن ,0 عى اس التلفن يون «( مجلة الثن الاذاعي » صل /517 اكتويسسن 
565 القاهصرة 


مراجع 


ب فىيزر بوند س مدخل الى الصسحافة ب تر.جمة راجي صهيون ص 0 بيروت 
كول » 

نثيلة راشد ‏ برامج الاطفال في الاذاعة والتلفزيون في المإنيا الديمقراطية ب 
من حلقة برامج الاطفال في الاذاعة والتلفزيون ؛ اتحاد الاذاعسات ١!ا9١1‏ 


( غين مدشور ) 


المصدر السابق * 
عبدالمنعم صادق ( ترجمة ) « قضايا جديدة في البرامج الاذاعية ٠‏ مجلة الفن 
الاذاعي ص ١٠١7‏ 5 


فكتور كريتوف ‏ برامج الاطفال في راديو تلفزيون الاتحاد السوفيتي س بحث 
مقدم الى حلقة « برامج الاطفال في الراديو والتلفزيون ء اتحاد اذاعات 
الدول العربية الاة١ ٠‏ 

ب د ٠‏ محمد احمد نجاتي ‏ علم النفس في حياتنا ‏ , ص ٠١‏ القاهرة ٠‏ 

.تسن عونت براي الاطفال ف" التلقو يون ب وسالة ماسكي ض)+ #طعه 
جامعة القاهرة ‏ ( غير منشورة ) ٠‏ 

د ٠‏ حسن شحاته سعفان ‏ التلفزيون والمجتمع ص 44 ( القاهرة ب مطبعة دار 
الناليف 19501 1957) ٠‏ 


وال 


4 ب المسدر السابق ص 886 ٠‏ 


١١ 
1١١ 
١, 


ودلا 
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المصدر السابق من 88 ٠‏ 
المسدر السابق من /اة *» 
ملحق « بحوث الاعلام » للدكتور سمي محمد حسين ( القاهرة هالم الكتب 
5)ء 
عبدالمنعم حسن « عصر التلفزيون وحضارة الصورة ص 88 ؛ سلسلة كتاب 
الاذاعة والتلفزيون ء التاهرة ١91/(‏ ء» ٠‏ 

نتيلة راشد « برامج الاطفال في اذاعة المائية الديمقراملية ص 0 ( قي 
منشورة ) * 
لاحظل نج ٠+د٠هالوران؛‏ «المشرورم الدانسكي لبرنايج الاملفال 
الاخباري » بحث نقدم الى حلقة اتحاد اذامات الدول العربية عن برايج 
الاملفال ٠‏ ' 
عبدالملعم شميس ٠‏ مصدر سابق صن ٠ ٠١8‏ 

المصدر السابق من 2 ٠‏ 
فيليب يوشار ب مصدر سابق ص ١77‏ , الا( ا 
مجلة اتحاد الاذاعات ‏ حدود الغطر حول الفال ١٠م‏ الف قرية مسرية 
من ٠١‏ ء ايلول 91/0( . 

مثى جين ب ممندر سايق صن صن 87 ( قين منشور ) ٠‏ 
المصدر نفسه ص 51 ٠‏ 


مقدمسسة كَ 
الياب الاول 
جمهور الاطفال 
الفصل الاول : مدلول جمهور الاطفال 8 
الفصل الثاني : الادب ومراحل الطفولة 17 


المبحث الاول : مرحلة الواقعية والخيال المحدود 
المبحث الثاني : مرحلة الغيال المنطلق 
المبحث الثالث : مرسلة البطولة 
المبحث الرابع : مرحلة المثالية 
الفصل الثالث : قراءات الاطفال ٠‏ 
المبحث الاول : الاطفال والقرامة 
المبحث الثاني : تنمية ميول الاطفال القرائية 


الباب الثاني 


ادب الاطفال 
الفصل الاول : نظىة عامة 2 , ,7 
الفصل الثاني : الكتابة للاطفال , 
الفصل الثالث : مضمون ادب الاملفال كم 
الفصل الرابع : اسلوب ادب الاطفال لا3 
الفصل الخامس : ادب الاطنال في الوطن العربي 66 
الفصل السادس : ادب الاطفال في البلدان الاشتراكية 1٠١4‏ 
الفصل السابع : ادب الاطفال الصهيوني ١١‏ 


الباب الثالث 
فنون ادب الاطفال 


الفصل الاول : قصصس الاملفال صل 


البحث الاول : نظرة عابة 

المبحث الثاني : بنام قصة العلثل 
المبحث الثالث : قصسص الحيوان 

المبحث الرابع : قصص البطولة والمغاسة 
المبحث الخامس : قصصن الخوارق 
المبحث السادس : القصص النكاهية 
المبحث السابع : القصص التاريخية 
المبحث الثامن : القصص العلمية 
المبحث التاسع : الاساطير 

المبحث الماقر : الحكايات 


الفصل الثاني : شع الاملثال ا 
الفصل الثالث : موسيقى الاملنال واغانيهم لق 
الباب الرابع 
وسائعل الاطفال الى ادبهم 
الفصل الاول : صحسافة الاملفال الخرضف 


المبحث الاول : نظرة عامة 
المبحث الثاني : انواع صحف الاملفال 

المبحث الثالث : الفنون السحفية في صحافة الاطفال ' 
المبحث الربع : اخراج صحف الاطفال 


الفصل الثاني : كتب الاطفال الا 
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المبحث الاول : نظرة عامة 
المبحث الثاني : كتب الالفال الصغار 
المبحث الثالث ؛ كتب الاطفال في العالم 


المبحث الرابع : كتب الاطفال في الوطن العربي 
المبحث الغامس : شكل الكتاب 
المبحث السادس : موسوعاثت ومعاجم ومقكرات الاطفال 
المبحث الاول : نلرة عامة 
المبحث الثاني : مسرح الاطفال في العالم 
المبحث الثالث : مسرحية أدمى 

الفصل الرابع : برامج الاطفال في الاذاعة 
المبحث الاول : نظرة عامة 
المبحث الثاني : برامج الاطفال في العالم 

الفصل الخامس 8 برامج الاطفال في التلفزيون 
المبحث الاول : نظرة عامة 
المبحث الثاني : برامج الاطلفال في العالم 

الفصل السادس : افلام الاطفال في السينما والتلفزيون 
المبحث الاول : الافلام والاعلفال 
المبحث الثاني : استجابات الاطفال لافلام الجريمة والعنف 
المراجع 


104 


يفن 


عجوم 


فضا 


يدانا 


11 


مطابع الحيئة المصرية العامة للكتاب 





/ا - ١5-١١١4‏ -لالاو التاكل 


